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مسد الهم ¢ وأصلي وأسلم عي اھ عبد لے ورسواللٹ وعل آله 
وه ۽ ومن سار على دربه . 

يعد ۽ 

فهذا هو اللدزء الثاني من ساللة «١‏ حتمية امحل الإسلامي » الي و یلان سا 
القراء مح صدور الرء الأول و العلول المسترردة وكيف جنت عل أمتنا » ممن 
ثلاث ستوات . ثم تأعر ظهور هذا ابلحزء إلى اليوم . لظروف شغاشي عن 
| اسه . 

والواقع أي ي تبت معظم فصول هذا ابلحزء منك خر عشر سان .۰ ولشرت 
بعضها ني جلة ء الشهاب » البيروتية الغراء ٠‏ وبي متوقفا على الفعبل الأخرر 
مله » الذي کتبت منه بعضا وبق عض ٠‏ حى شرح الله له صدري حيرا : 
ويسر لي کتابته في وقست كنت أشد ما أكون فيه ازدحاما العمل 
اإرسمي . ولكن الله إذا أراد أمرآ يسر له أسبابه . 


3 


ولي هذا أرء تناولت عدة فصول أو أبواب : 
الأول منها : يتحدث عن ضرورة القغيير . بعد أن تحقق فشل اللين 
السابقين : الليبرالي والاشترا كي . وثبت أن البديل المد هو العل الإسلامي 


: والثاني جحد ت عر i‏ ا لر الل ا سار ری i‏ امشو د ¥ و لحو جلد ار رضت ف 
تلل الات الياة : الروحة واكقافة والاجشساعية والاقتسادة والعسكر دة 
و السيأسية . 


والقالت : رتيحدث حن شروط الل الإسلامي الى جب توافرها . ليكرن 
مسا إساا ما ص یا ت ن صر ور الد له السا > و لااد س مسادر 
الإسلام و سل ھا : و الال با لااساا"م A5‏ : والاصرار عل عم أل ا سلام 
واععاذه غارة تقصد لا وسيلة متطى : 

والرايع ۽ حلت عن کا سنا من ورا اسل الإسلامي لمك ھی ودود دا 
الإنسان الصالح الذي هر أساس المجتمع الصالح . ولخد داروم القوة ي متنا : 
و قول واا الخاد د ن ااا : وتچم 3 اه مجر الا ر اسا و 8 رأة 
الإسلام . ومحقق الأصالة والاستقلال الفكري والعقائدي لأمتنا ... الخ . 


واسخامس : بتحاٹ عن لبیل إنى الحل الإسلامي ما هو ؟ وعرض 
تعسو رابت کات شی ا السبيال وهنا کشت ھا باعل واندليلل ‌ اناع ِف عار بى 


الأمثل . بل الفد . هما أراه . وهو سيل الد ركة الإسلامية الشاماة الواعية : 
وأعي با العمل الإسلامي اللماعي النظم المخطط . شارا ا معاي 
الحماعية والتنظي والتخطيط . وميا عناضر النجاس اللازمة للمحركة : من ابسيل 
المسلم اللي تغل عل کو ينه إلى القاعدة التاهير ية اللاسلامية الى تساندها : 


و صر ها ی التغاب عیں العو وان ر “هاه آلشھہے ب أو ل حار الوعلن . 
آ4 من دانحل ا 5 دايا مقا الول ٤‏ : رلیچ المع قات سخا ص . لاا اشد 
حطر أ 


م أشرت إلى الحركة الإسلامية بالأمس وما قدمته لمجتمعها وللإسلام 
والمسلمرن ١‏ منتهيا إلى الحركة الإسلامية المنشودة المرجوة لخد الأمة »> مرضها 
ورز ملاعها وقسماما ا عبر ة عن وجهها » المميزة لشخصيتها »> كا أتصورها. 

وكان المقرر أن يكون في هذا الكتاب فصل أوباب عن « حصائص الحل 
الإسلامي » والحق أن هذه الخصائص ليست إلا حصائص النظام الإسلامي . 
وبعبارة آلحرى : حصائص الإسلام ذاته . ومثل هذا الموضوع -حري أن تد فيه 
الحديث طولا وعمقاً > وأن بخصص له كتاب مستقل موضوعه « اللحصائص 
العامة لاإسلام » وهو ما أنوي [خحراجه تحت هذا العنوان قر يبا إن شاء الله . 

وبہذا رجو أن أكون قد و ضحت ما ينبغي توضیحه ي هذا امقام . غير 
زاعم لنفسي الكمال : ولا مدع ها العصمة ٠‏ فما كان من صواب فبتوفيق الله › 
وما كان من خحطا فمي ومن الشيطان » وأستخفر الله مته . وأطالب الإنحوة الراء 
أن يسدَّدوي فيه « إن أرید إلا الوإصلاح ما استطلعت وما توفيقي إلابالله عاره 
توکلت ولیه آنیب » . 


يوسا القرضاوي 
الدونحة في ۵/۲ / ۳۹4١ه,‏ 
الموافق ۱۹۷٤/۹/۱4‏ م . 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


ضورة خسم اک لاسار ی هوالیل 


الان ححص الي . وو صح ااج ي عينن . 
تمد ليت فشل اللي الدحياين على بلادتا : المستورد ين من علد غير نا -. 


وهما : الحل الليبرالي الدمةراطي والل الاشرا كي الثوري ‏ في كل 
الات السياة ۽ وكان 2 کا منھما کر من لحه , وفشاه أ ضعاف اجه . 


س فشا ي المجال الاقتصادي 
ب فش ي مال الرية. والطمأنينة للشعب . 
فشل ي ابليجال العسكري . 


لل سس قشل ف لمجال اأروسم 
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هه فشل في المجال الأحلاي . 

و فشلل ي المجال العرني والإسلامي 

فماذا بعد ذلا كله ؟ وماذا نعي الجازات جز رة ومكاسب وقتية أمام 
السار الکہر ى والفشل العام ؟إ 

وکال ما یله اة الو ر دة ت ن سمشو ها “ن اسا ج و قەت لله 


١ 


و دا هړ سر شاه ج و أضصاغت لی آثام الامس اام أ كبر و ألحہث سي او شکت 
أن نصح سيتات ألماضين جوارها حسناٽ . 

ولا بأس أن أشير إلى عبالات الفشل المذ كورة هنا > مكتفيا بالضصيل الذي 
د کرته ف اتاد الأول } الول المستوردة 1 مر کزا! عل بحض اللقاط) الي 
آعتاج إل تو ضیح أو ت کیر وتوکید . 


فشل ي لجال الاقتصادي : 


لد فشالت الاير الية والاشراكية كلحاهما في إقامة حاة تاد سليمة 
متكاملة » تححق فيها زيادة الإإنتاج وعدالة التوزيع » حياة يتوافر فيها السمل 
الام لكل عاطل : والأجر العادل لكل عامل . والكفالة المحيشية لكل عاجز > 
وتکافو ار ص لکل مو أطن اسا شيل کل الو اطتن حاجا ہم الأأساسة س 
الغذاء والكساء والمسكن والملاج والتعلم دوت عائق . 

أجل > فشلتاإني ذلاف على رغم إكثار الأولين (الليبراليين) من القول 
عحاربة « الأعداء اللاثة » : الغةر والمرض والهل ! 

و طنطبه الارس (الاشر ا کن) ج الكفارة و العدل ب ا لجع الذي 
ارفرف عايه الرفاهة ! 


ولكن لا هؤلاء ولا أولثاث أطعموا الشعب من جوع ٠‏ أو أخلوه من فقر › 
أو عاموه من جهل . فلا زالت نة الاين ي بلادنا اع من معظم پلاد 
العسبأم . 


هذا في جائ السدلى والتکافل الاجتاعي . 
وقي اتانب الاحر : ساي الكغارة وزيأاهة الونتاج . م تزل بلادنا محتمادة 


۲ 
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أ كبر الاعتماد على الاستيراد في الات الانتاج » ووسائل النقل »> ومعظم 
مصنو غات الاتضارة > ولم يستطع الليبر اليون ولا الاشراكيون إقامة تصنيم ثقيل 
مذلي وحرلي - غي الأمة عن الاستير اد ومد اليد إلى الأقوياء » والتأرجح 
بين المعسكسرات الدولية المتلسافسة »> بشة تأمين السلاح . والدفاع عن 
الس . 

حي الزراعة الي كانت حرفة أجدادنا من لاف السنين : والي اشتهرت 
ہہا بلادنا -- حى حاول الاستعمار ي وقت ما إفهامنا آنا لا لحن غيرها ولا 
للك طاقات لشي ء سو اها س حى هذه الزراعة م فرق بيا إلى المستو ی اللاز م ااب 
جوعا . وهكذ! نحعمد على غير نا في جلب الطعام الذي به عيشنا » والسلا الذي 
لاو ل به حباتتا ¦ ! 


لقد فشات الليبرالية والاشترا كية في الرقي بالمجتمع من التعخلف إل التفدم . 
لم تستطع هذه ولا تلك . أن تنتقل بالمجتمع من الاعتماد على الغير إلى الأ كتفاء 
بالات ٠‏ وعن أسثير اد مصنوعات الدضارة إل إنداجها > ومن‌شراء السلاح إل 
بلاعته »> ومن ١‏ روابة ) العام أو #رجمتة إن المشاركةفء , علا م ان پعض 
العام ك اسیج اهاه در وايته ولا تر جمته : لاله ن الاسرار ٍ 


فهل في جال اسخرية والطمأنينة للشعب : 


وفشل اللان كلاهما في عقي الأمن والطأئيئة واحرية الخقيقية لاشعب . 
أي تمش ف در ده الغر د ي ال يفکر و دشا ودي رايه فما وراد ن ن 
وفساد ۽ وف أن بندد -- م شیر ۵ س بالطام و الطغياك > دول آل خی عل زه 

1 ر ٠ " t ٣‏ * 2 
من كلاب الصيد الي حتطف الاحرار من بوبم . ومن بين أهليهم وأبا به 


ف سواد اليل . فلتي م إلى ظاعات ال جرت والعتقلات . بلا عا رة ألا . 
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لقد لقي الأحرار من المواطنين السجن والاعتقال › والاضطهاد والتعذديب 
في كلا المهدين : الدعةراطي والاشراكي . ولكن ‏ والحق يقال _ لا لسبة 
بين ما حدث أي العهد الأول والعهد الآحر › لا في الكم ولا في الكيف . حى 
إن الذين جربرا الاضطهاد في المهدين . يعتبرون أن المتاي والعتقلات الي 
عالوها ي العهد السابق . وطالا شكوا من ظلمها وظلامها ‏ كانت جنة فيحاء 
بالنسبة إلى معتقلات العهد الثاني وسجونه ومنافيه . 


فشل ي المجال العسكري : 


لقد فشل الحلان : الليبرالي والاشراكي ي تحقرق نصر عسكري في قضية 
العرب والمسلمين الأولى : قضية فاسطين ٠‏ أولى القبلتين » وثالث الرمين . 
فشلت الدعقراطية فشلا تجسد ي هرية اليوش العربية في سنة ۱44۸ م > 
وقيأم دولة « إسرائيل » - المزعومة كما كنا نسميها لعدة سنوات ‏ وتشريد 
ماو ك م واطن من شاب اسن ً وڪ ويام أف جين . 


م بعد ۱١‏ تسعة عشر عاما ‏ وبعد حول عدد غير هرن من الدول العربية 
إلى الاشعرا كية الثورية . وعد الإإأعداد والتجهيز للحرب . وشراء السلاح مثات 
لابين من عرق الشعب . وأستقدام ار اء . وإأطلاق الاجر باتعجحة 
وألوعيكد »> وعد أن ا صح العسكر دول م القادة السياسيين أبضا . فشلت 
الاشتراكية البسارية فشلا أنكى وأقسى من فشل سابقتها . فقد جاء بعد آمال 
عراض : وأحلام عذاب . وعد تصرغات نارية ١‏ ومديدات عيرية © ۽ 


)٩(‏ جر ییا على ما بقوله کشر من الكداب ‏ و إن کا ري الأسوب آلا يقال « عل ية ۾ بل ور زدقية» 
شار ة إل قول جرير ؛ 
ار سدم افر زد اَن سے اسسا می پھسسیا اشر بون سا د ا ا ! 1 
أا عشي کان بشو و قعل 


٤ 


ومعذرة لفعرة ! . وقد لجسم هذا الفشل في هريمة «حرورات» و ليو» سلة ۱۹۹۷م 
م ضمت إلى هذا الفشل العسكري کبيرتين من كباثر اللحطايا : 

آولاهما : آم جلت أ کر همها > «أؤالة ار العدو أن؛ وإعادة الأوضاع 
إل ما کانت عليه تي ٩ / ٤‏ / 1۹۹۷ م . كانما إسرائيل كلها ليست اة على 
أساس الاغتعاب والعدوان . وكا نا العدوان ادد أضفی الشر عة على کاس 

والثائية : بتبجحها العجيب » حين اعتبرت ضياع الأرض . وهوان 
العر ضس وامپیأر ايوش ... کل ذلك لا يعد هر رة ارج ما العدو . ولدزل 
ها الصددي : ما دامت الانظمة الثورية باقية ف دست اکم ا وف الدب ١‏ إن 
ما أدرك الناس من كلام النبوة الاو : إذا نم تستعح فاصتع ما شت 3 

ولوللا دات من رياح اة ر ف العاشر 4ن رمان سل ٤۹۳۹ھ‏ 
بفضل الصاغين القاعين من أبناء هذه الأمة وجنودها . 


فمل في المجال الأحلاتي . 


وفشلل الان -.. قبل ذلك كاه لي الحفاط على أعلاق الامة وفضائاها 
الأصلية ٠‏ وقيمها اارفيعة . لم يستطيعا تخليص الأمة من اإرذائل المورولة من 
عهو د اطاط e‏ معلار ده اأرذائل الد دة . اي ايها و راع لعز و 
الاستعماري 


رەن ا نتشر اقساد ؛ و طخت لشي أبنت . و طم سیل المي عة والتهتاف 
وفقد اللاء ‏ أو أ كر هن س الياء . وفقد الرجال ..- أو أكرهم س الغيرة . 
و اصح الخبور HE‏ عل ا و در فبك وأسر ته . ر ھا سانا دفر تعغل 
قرون مضت . وأصيع ١‏ الديرث ١‏ الذي لا يبالي من دحل على أهله تقدميا 


+ ٍ 
۴ نلا‎ . ۳ 1 ٣ ا‎ ar 


كھ 


ومن جانب ار شاع العبث والمجون والاستهتار بالمصالح العامة » 
والاستعخفاف عقو ق الارن : وحصر العفكير لي المنعة الذاتية الادية العاجاة . 
وانتشرت الرشرة والحسوبية انتشار النارفي اشم وأصحت احكمة الشائعة على 
السنة الاس هي قول الشأعر : 

ذا كنت قي حاأجة دس رسا ونت ہیا كلف فخسسرم 

ولجوار IE‏ کله سادنتٹ ردج اة ف ألو اطنين و عام اة وتر 


الأمور جري ي اعلتها تر عا ین تاها أو ادر ها 1 و هرلا شر ما تعصا سب 


به آمة : 


فشل قي المجال اأروحي : 


وكذلاف فشل الان كلاهما : أن سكا على الأمة إعانما الذي تعتر به . 
وتعض عليه بالنواجذ . وتعتبره أساس وجو دها وبقاما : اعانا بالل . وإعاسا 
درسالاته . واا ابه و جز اه ف الاخدرة , فاخدز نت اقم اة شّٰ اشم 
كثير من الناس . ووجد تيار الشاك واالالماد له أعوانا وصحفا وأجهرة تنشر 
الضب اال والمسوف والعصياك . 

وكيف يستطرع الان الدخيلان المستوردان أن بتحفظا على الأمة ماما : 
فصلا عن لته ورت رکیز ه ومد شعاعه في کل عالات الراة ۲ 

r 3 ¥ 2 ۽‎ i 

كيف واتعصار حذن الان ليمالا عد هذا الاعات : وععارضة له ؟ 
8 هارن اسن اا سا عا من الذر نب الذي م ورک ا ساب ا لله بدو سس 
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صيحيحة زيل ١‏ »> وهذا كانت الحضارة الغربية ذات فرعين : فرع ينكر 
وجود الله إنكارا مياشرا + ولا يرى آن الله حلق الإنسان » بل الإنسان هو الذي 
نحا اییه > ا زعم يعض الفلاسفة الاديين ۽ وتبی ذللث «کارل مارکس ‏ 
وأقام على أساسه فلسفته الادية ابلحدلية » ونظريته الاشتراكية العلمية . 


والفرع الآلحر : لا ينكر الله ني صراحة وقطع »> ولکنه لا یعرف له پساطان 
عسل عیاده > يأر ولتهي ٠‏ ويحکم ویشرع وجا لا بذع ف الحياة ولا في 
| جاجع مالا لله سپحانه . وهذا ما عير عه ١‏ وبولد فایس ۲ أو ومد اسده 
بقوله : ! ل الدنة الغ ربية لا جحد و للها البتة 4 ولکتھا لا تری غالا ولا 
فائدة «لله» في تيلامها الفكري الال » ' 


فشل ي المجال العرثي والإسلامي : 


وفشل الل الليبرالي الدمةراطي . وال الاشترا كي الثو ري ٠‏ كذللفني محقيق 
الوحدة وإالأعوة والتضامن القيقي بين أبناء اليلد الواحد » ولم فر إلا القطاحن 
الحري . أو النشا حن الطبقي ٠‏ أو الصراع الفكري . أو التناحر السياسي › أو 
القباغض الدييي f‏ ا اس الشخصي ٠‏ أو كل ذلاث وغير ذلك من ألوإن 
تافر الجا والصراع : الي مزقت الوطن الواحد كل مزق > وجعات 

بعض فاته أعداء لبعض : زوسعت الفجوة بين اكام والشعوب » فأولثاف في 
واد > وھۆلاء ي وادالر , 


وإذا کاب هذا على مستوى البلد الواحد : فکيت إذا نظرنا إلى العرب 


)١(‏ أت المسيسية الي وصلت الى الفر ب م تكن مسيسية اليم الأصياة» بل مسيحية آللك قسينملين 
کو نوقية غير ء» من أهُوا اسح وخر چوا بدیائجه عن العو حید؛ عة زر أهي : وچاوژوا 
به کاله من اأعبو دة لله , 

(۲) الالام على ممتر ق الطرق س ٠۹‏ ط سادسة . 


جمیعا پاعتبار هم شعرا وأحدا > جحت بين أبنائه وحدة الدين واللغة والثقافة 
والتاريخ ‏ فضلا عن وحدة الأرض والمصالح . والالام والامال ؟ . 

وكيف إذا نظرنا إلى المسلمين جميعا بو صفهم أمة وأحدة > جعلها الله وحدها 
هي الأمة الرسط › واعتير ها ني كثابه خير أمة أحرجت الئاس : فهي أمة وأحدة 
في عقائدها وتصوراتا . واحدة في شعاثرها وعباداما . واحدة ي مثاهسا 
وأخحلاقها . واحدة في آدابا وتقاليدها . وأاحدة ي مشاعرها وآماها , وأاحدة ثي 
تشردعها وتوجيهها . وأخيراً واحدة في قادا السياسية الدينية + اأروحيسة 
از متية + المتمثلة ي اللحلافة الإإسلاءية الواجبة ؟ . 

لقد فشل اللان في ربط الأمة الإسلامية بعضها ببعض . وتقريبها من 
الوحدة الإسلامية المنشردة . لتيجة حصمية لغلبة الذر عات الوطنية أولا . والقرمية 
رآ : بحي طغت هذه الثر عات على الأحوة اللإسلامية الحامعة . م لتيجة 
لاختلاف مذاهب اسياسة والنكر الي يتبعها كل بلد . من التبعية للغرب أو 
الشرق . 

ولا غرو آن وجداا الشضايا اللإسلامية المختاشة يعرلاها كل بل باعتيار ها 
سششا باه وجلو . ولا بي سأئر المسلمين + وينظر إلها يقالن ف آناء 
الأرض : وکأنه حدت ف باد جني : أو ف بلاد واق اراق لا پم ول 
بشغلهم . وهذا كله تعرة لازمة للثقافة القومية العامانية . 


لقد رتب عل ذلك أن وجدنا بلدا مثل تركية -.- أعبي حكوماته المتعاقبة من 
نلصف ورن س تعرش بسر انيل :+ وتم معا علااقانتب ديار ماسة واقتصادي 
وثقافية . ضاربة عرض الائط مشاعر العرب . وأحوة العرب »> وحقوق 
العرب . وذفللث لان الذي ربع تركيا بالعرب هر الإسلام : ولكن تركية القومية 
و«الطو رأنيةم العلمانية الحديثة : تركية مال اتاتورك س قطعت كل ما ينها 
E‏ الإسالاام . طعت ۔.۔ پالاي س ها نها و لال ار ت . ی حر وف الكتابة 


الهرية ؟ ! 


A 


واكاك لأعر بب مو وش مشاده ن مو قط و ية و ذل ف النزاع الذي قام 
جو «قبر ص بون القبار صة الأتر الك المسلمين » والقبار صة اليو لابين المسيحيين» 
سول ان اهم ز وده بالسلاح . ليقدل به المسلمين الذين حوصروا وقتلوا پالوع 
و اما »> فضلا عن المديد والتار . 


وق زربت ژر کیا ي بب سنه ا ٩ ٩۹‏ م فسا الخثبرون بل غأآضر ۾ 
ألشيتها هناك : كيف وقش س معشر العرب - مع «مكأريوس» ضد إحوانكم 

فقلت هم : وكيف وقفم معشر الاتراك ‏ مع إسرائيل فاعر فم ly‏ 
ئۋمن بانجاهها . 

قلت : وهذا نفس الوضع عندا . فأغلبية الشعوب العربية تؤمن بأخحوة 
المسلمين وت امنهم - على الأقل .- ولكن حكومات قومية علمانية فر ضدها 
آو ضصاع اهر ة ن هي الى وقفت هذا الرؤش . 

وي مشكلة كشمير الإسلامية وقش العرب منها إما متفر جين س ميدن 
فيما زعموا + س وإما مالئين ظاهراً أو باطناً لسياسة إهند العدوانية »> لأا 
الصديقة الاشراكرة ! وهذا برغم موقف باكستان المشرف من قضايا العرب 
باسٹمر أآر 4 

وف ارب الي قامت بين اليد وبا کستان سنة ٣٩٥‏ م کان هڏا هو 
مو قف آلعر بب ريا . ج فر انا دو مها أعیچب يان افر هھ سی الازهر ست 
شی الام ي مر س بيات يعو الاين الخقاتاين إلى ورقف المعال . لا إلى 
مساندة اليلد السام العتدى عايه من الوثيية الحاقدة العربصة . أو على الأقل 


۹ 


الأقل السكوث والر ضا بأضعف الإعان . 

ودا لم لعجب أن احتل المسجد الأقصى :> م أحرق فيما بعد ٠‏ ولم يز لزل 
العام الإسلامي هذا الخادث لحلل : ولم تتحول الثورات العاطفية الي -حدئت 
ندا إن عمل اني , ودللاث تطح ار وابط الاسالامة > والطفاء جلو 
و ب الأزهر کشر ولا لداأءاتث مؤ مر ر أرجلة العام الو سلامي یک . لال 
السلمن ناکون والتام ا اسم النداء . فاا دد هن عو ي إيشاظ ودر َة 
إحياء . قبل إصدار النداءاث والقرارات . 

وما آقسی آن يعار مارکسي شامت عن نائج هذه النداءات بانا أصداء 
ر حاوية ! 

من اؤ ول ؟ . إنه الأئظمة الي یکم هذه البلاد + والتبارات الي تسودها 
ولح ركها . فقد أماتت فيها روح الإسلام + وأحيت معاي الاهاية ! . 


مآخحذ « الميثاق » على الحكم الوطي لري بعد ثورة 4٩4‏ : 
ثورة 1۹1۹ م - أمورا ثلائة كانت هي الأسباب الواضحة التي أدت إلى فشل 
١‏ الثورة الوطنية » في مصر ثي اقيق أهداف الشعب . 
اهبا آلتغیر الا جتماعي : 
المر الأول 


إشغال القيادات الثر رية والزعامات السياسية مطالب « المغيير الاجتماعي » 
نظرآً لأن طبيعة « الرحاة التارعية » جعلت من طبقة ملاك الأرض اساسا 
لحز اب اسم اة ای یک ل لمرآدة الو رة : 


¥» 


في ذالث الوقت : في حرن أن الدعوة إلى إعادة توزيع الروة الوطنية صلا 


و اساسا الت هي امطاب اوي الذي یحم اء لةه ۵ن رر تادر أو إدطاء 


الغغلة عن رأبطة العروبة : 

الأمر الثاني 

أن القيادات الاورية ني ذلاك الوقت لم تستطلع آن تمد بصرها عبر سيناء . 
وعجزت عن محديد « الشخصية الصرية » ولم تستطع أن تستشف من حلال 
العربية . « لقد فشلت هده القيادات أن تتعام من التاريخ . وفشلت أيضا في أن 
تتعام من عدو ها الذي حاربه ء والذدي كات عامل الامة العربية كلها عل 
انحتلافف شعو ما - طبقا لميخطط واحد . 

و ومن هنا فإن قيادات الثورة م تبه إلى خحطورة وعد بلفور الذي انعا 
إسرائيل »> لتكون فاصلا زق امتداد الآأرض العربية »> وقاعدة لتهديدها . 

« وبهذا الفشل . فإن النضال العري تي ساعة من أنحطر ساعات الأزمة ‏ 
حرم من الطاقة الثورية المصرية » وتمكنت القوى الاستعمارية من أن تتعامل مع 
أمة عربية ممزقة الأو صال . مفتتة ابمهد , » 


الالخداع بالاستقلال الاسمي : 
الامر الث 
إن القيادات اللورية لم تستطع أن تلام بين أساليب نضاها وبين الأساليب 
ر إن الاستسمار ا كتشف أن الشوة العسكر ية تر يد ثورات الشعوس أشتمالا . 
ومن م التقل من السيف إلى الحديعة »> وقدم تنازلات شكلية م تابث القيادات 


۹ 


الشورية أن حاطلت بينها وبين ال هر المقيفي . وكان منطق الاو ضاع الطبقية 
دز ا هذا الط . 

و إن الاستعمار شي شاه اا تة عى من الاستغاال اسه ء وساي 
یمو له ۲ ومن من الحرية شعارها . واغتصب حقيشتها . وهكدا اهت اللورة 
دإعالان استقلال لا سود له . رة جر عة تست راب الاحتلال . 

وزادت المضاعفابت سو رة سب » الحکم الذداني ۾ الذي منحة الاستعمار ؛ 

› وكانت اللدجة أن أصبح الصراع الزلي في مصر ماأهاة تشغل الئاس‎ ١ 


ولعرق الطاقة الأرردة في هياء لأ نتيمجة له "" ۾ . 


ثورة 45 تستفد من أخحطاء ثورة 4 : 


هذه الأمور اللاثة الي أخذها الميثاق المصري الناصري على ثورة سلة 
٠» ۹4‏ وبعبارة أحرى : على الليبرالية الدعةراطية المصرية > وأدت إلى فشلها 

وهي ماحل حتيقية و عيوب صادقة لل شال أزد ها وإ[نكارها . 

ولکن هل استغادت ثورة ۱۹۵۲ م من ثورة ۱۹۱۹ م . وبعبارة أخرى : 
هل استفادت الاشرا كية التوربة المعصرية س واليسار العرني بصفة عامة س من 
دروس الأيبر البة العامانية الو طنية وألحطا ما ؛ 


إن الذي سجله التاريخ عليها آنا لم تعتبر بمصير اللورة الي ورثتهاء والاتجاه 
الذي خحلفته . ولم تنتفع ما آنكرته عايها من مآلحذ » وما حلفته من آثار ونتائج . 


() الاق . آلہاب الدالث س ۲4 - س ۲۷ , 


1 


کان پؤمل آن تفتح أعينها على حقائق هامة » أحنها : أن تكتشى نها : 
و عرشب مو کيا ولكلها نم تفعل . 

هذا فشلت الو رة اللاشر ا كة العر بية . کا فشايت اثر رة اللير اة الرطة 
ومن اډرز اساب هلا الفشل ما ينه فما بلي : 


حقيقة التغيور الا جتماعي وكيف يى : 


١‏ - إن ال#يادات الثورية العربية ‏ ي مر خاصة وي البلاد العربية 
اها س تفه حقيفة « التغيير الا جتماعي ۾ الذي رفعواشعارهء ۽ والدي توف 
شعوب النطقة إليه > والذي اسهم والتيار الإسلامي » بدور ريسي لي توعية 
الشعب بضرورته > والالتفاف حول المطالية به . 

لقد يلت هذه القيادات أن جرد ١‏ إحلال طبقة عل طبقة ٠‏ > أك برد 
إصدار قرارات حملة من التأمات والمصادرات › يغير « الراقع الاجتماعي » 
السي ء ا واقح سس . 

لقد تو همت أن المشروعات المرنجلة » والقرارات المستعجلة س والي تعمل 
أجهرة الإأعلام الضخمة علي تمجيدها وإحاأطتها ببالة كيرة من الدعاية ها س 
كفلة بتخیر الأوضاع 

لقد أغضلت هذه القيادات الثورية العنصر الأخلاقي والروحي لي التغرير -إغفالا 
يكاد يكون تاماً - مع أن كلل ثورة اجتماعية لا تسبقها وتصاحبها ثورة ررحية › 
فكرية »> نفسية » هي - بلا ريب - ثورة مأها إلى الهشل وأخيية . 

لقد بيسن القرآن الكر هذه السنة الاجتماعية » ووضعها ثي صيغة قانون 
مي ثابت لا يتخلف ولا بحابي ولا يظلم « إن الله لأ بغير ما بقوم حى يغيروا ما 
بأنفسهم or‏ 
)١(‏ سيرة الرعد : إ١‏ . 


hi 


ومن القرر اللي لا حلاف عليه أن تخي الأئفس ليس بالأمر اين . إذه 
ایس تغییر ملس أو زي باحر , إن معناه تخي الإنان ذاته من حال إلى حال . 
تغرير وجهته وأفكار ه ومشاعره وآهدافه وطرائقه . وهلا هو ١‏ التخيير القوري ٠‏ 
الحقيقي . لاله تغيير بنذ إلى الروع والوهر . ولايقض عند الغلاف والمظهر. 
مصداقا ها قاله معام الإنسانية , آلا إن تي اتسد مضغة إذا صايحت صا 
الحسد كله . وإذا فسدت فد اد كله . آلا وهى القلب »" . 


هذا المغيير اللنفسي لا يم إلا بوسيلة واحدة هي الإمان " . الإعان الذي 
ص ٣ن‏ قبائل العرت ا تة رة لحز فمن قبل حر أمة ادر چت للناس : و پعشهم ياء 
لار س تشر ول ای "۰ وغول ای ایر وکڪرجوك الناس ب عبادة اسحا 
ي عيادة الله وحله . ومن صي الیش إلى رة اسلاق > لوان حور الأديان 
و الام ای عد اإسلام ٍ 

الإإغان الذي غر تدر 2 #ر عوك من آرناء قر ان ڪا اع دشاشته 
قو ہم + فانقابوا من أذناب مهرجين مأجورين يطلبون الال والزلفى بين يدي 
فرعون . إلى أحرارمؤمنين أقوياء. يتعحدون بإ مانم جبروت فرعون. وإرهاب 
زبانیته + غير عابئون بوعیده وتېدیده بالتقتیل والتصلیب . « قالوا : لن نۆثرك 
على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا > قاقض ما أنت قاض . إنما تقضي هذه 
اليا الدنا ۾ , 

إن هؤلاء الأبطال نموذج ها بمكن أن يصنعه الإعان بشعب كالشعب 
لخر ي ك یں یدع در القر أعثة و عرشي لطر دى إلى الله . 

ولت هو لاء الور بن اقتصبر وأ رمل عل إغغال العنصر اأروحسسي 

والا لاق بل طاردوره وحار دوا دعاټه ؛ ونکلوا et?‏ شر نکیل ت و شیچعو ا 
)١(‏ متفق عليه . 


+( راچ فسا Hi‏ اجات وا لا ااج ي کا 1 الامان و الي اة ¥ 
ز۳( سور طه: ٢ب‏ 


ٍ 


الور والعبث . وأطلقوا العنان للميوعة والتحلل ١‏ والحتلاط الشبان والشابات 
قي المعسكرات وار لات وما شاها . ) 

ا أغفل هولاء عنصر؟ تدر ركمل العنصر الابى » وإ شنت فقل : هو 
شراط له + فلات هو عنصر « المرية + السياسية . فجوافر ار ية لأبتاء المجتمع هو 
9 اناخ 6 الضروري . والربة أللازمة . کي رح «التغيير الا جتماعي × 
نباته بزذن ربه طییا مارکا . ولا رج بيا نکداً . 

ولكن القيادات الثورية أهملت األعرية . بل أهدرت قيستها »> بل عادتا 
وقاومتها بكل سبيل : وحرمت أفضل العناصر الوطنية من الحرية : حرية 
التعبير والنقد والحطابة والكتابة والتجمع بحجة كاذبة مضللة »> هي « حماية 
الشو رة من أعداء الثورة » أو من « الثورة الضادة » . ولا أدري ما الذي جحل 
الشورة الأول حقا . والثورة الأخعرى المضادة ها باطاا ١‏ أهو لمجرد السبق الزمي 
كانت الأولى مشروعة » والتانية عدوانا ؟ أم لأن هذه لي الساطة فكل مسا 
عار ضها بفقد الصفة الشرعية > ولا يستحق القاء ؟ ! 

وان أعجب شعار رفعته القيادات الثورية : أنه « ل حرية للاعداء اخرية » 
فکل لان حر جب آن خرس > وکل قلم حر بحب آن کسر » وکل فکر حر 
مجحب أن نق + لن أصحاب هذه الألسنة والأقلام والأفكار و أعداء ارية » 
حر بة السلطات إا كة في أن تفعل بالشعب ما تشاء ۽ وتعث تصبره ومقدراته 
وحرماته کف تشاء ! ! 

ثم إن التغيير الاجتماعي ما لم يستند إلى عقيدة - ايديولوجية أساسية ‏ 
يمن بها الشعب - ويعمل إموجبها » وبضحي في سبياها > ويخضع لقرراا : 
ویلتزم بحدودها » یکون تغییر؟ غير هادف › همه آن زيل شيا بشيء › أو 
محل جديدآ محل قد » أو يكون تغييرا هدفه الخدم لا البتاء »> والمحسو لا 
الائات . 

ومن المؤسف أن القيادات الفورية أغفلت العقيدة أو « الايديولوجية » 


8 


الوحيدة آلي لا تمن شعوبا إلا بها > ولا لتجمع إلا حول رايتها ۽ وهي 
«الواسللام .» وظلت ضرة ي شه فراغ أو في تأر جح وتردد ء م حاولت أن تله 
هذا الفراغ عن طريق«التسول الفكري » ١نتيجة‏ هلها سراما وحضار ا . 
وفشدابا الثقة يلها وديلها وتار ها . ورعيتها : إرضاء للسادة أعداء الاخعاة إل 
الإسلام : والشحاذة و لتر ل ايسر طريق للکسالی من العاطاين اللن بر يادورك 


اأ 


و اب عر هغ لاء = ف اء تس کعهم ف سره وار ع اکر الغر لي و تاب را وك - 
عل ٠‏ الاشتر اكية ية ۾ فطارو! ما فرحا » وعادوا بها ميشرين ومتلرين . 
2 شي ۽ ٣ن‏ الفکار ا بل ۽ مشر شة شة في يعض الان 4 


وكانت نتيجة ذللك هو الاضطراب والتخبط . أو الذر ي المواء » والبناء 
عل کشیب من الرمل . لا تبات له ولا قرار . هذا !ا إن امک ن آن بوم اناع , 

کانت لايجة فلل هو السير ي غير الاجا الصحيح ,والسير ثي غير الاجاه 
السحيح مهما أجتاز صباحبه من مفاوز »> وقطع من مسافات > وبدل من جهد 
عر > لا يقرب من اهاب المنشود > بل يبعا عله : هذا إن افير تا و جود 
هدش سیل د . 


۾ لي" ن۴ شالت ادات اور ار ار بيه ف ق ل للبار الا جتس ا عي 11 الي 


ادوا به ؛ لانم م بفھموا سا حقیقیته » ول یعرفوا شروطه ومناخه » ولم پسلکو له 
ايله > ولم يدركو! أساسه الذي يجب أن يقوم عليه البناء . خبطو | و تحر وا 
وتناقضوا! . 


وانتهى بهم إل مطالبة بعض اليساريين العرب بتغيير كل شيء : الةم 
والگحلای ڃ والمغاهى ۾ اسع أا ودا انتهى مفهوم ١‏ التغيير لام i‏ 
الطلق . إ ريح عق » ما تدر من شي ء أت عليه إلا جماته کال رمم 


Th 


الصلة العميقة الأصيلة بين العروبة والإسلام : 


وإذا كان , اليثاق » المصري قد عاب على القيادات ألاكة بعد ثورة 
۹4 م جز ها عن دید + الشخصية المصرية » وعن فهم الصلة التار عة بسن 
ألو خلدية المصر ية وألفرهية العربية . فام تتعلم من التار يخ ولا من عدوها الذي 
عامل الأمة العربية كلها طبقا لخطط واحد . فيحن تعيب عل القيادات العر بية 
الا ة بعد ثورة ۱۹٥۲‏ م وما تبعھا من ثورات آنہا عجرت عجرا بيا عن 
لعديد « الشخصية العربية » وم تستطع. أن تستشف. من خلال التاريخ أيضاً المبلة 
العسيقة بين العروبة والإسلام . وبين الشعب العرلي والأمة الإسلامية . 

إن ارتباط الشخصية العر بية بالإسلام ارتباط عضوي لا ريب فيه . فالإسلام 
هو صانع تاريخ العرب وأجادهم . وقافتهم ومئلهم وحضار هم . ولد 
لختهم . ورافع د كرهم لي العالمين عامة . ولي الشعوب الإسلامية حاصة . 

إن الذي جع من العر ب أمة ر أثدة > ووضع ف يدم الأدة ¢ mgs‏ 
من شات العصة وحررهم من جهالة الاسة > و صللال الولنية . وقذارة 
إلا اة : وخر جھم من الطلمات إل الثرر. هو الوسالام الذي بع الله ډه رسو له 
احاتم . وآنرل به كتابه الحالد « هر الذي بعث لي الأميين رسولا منهم يتلو 
عليهم آياته . ويزكيهم ويعلسهم الكتاب والحكمة . وإن كانوا هن قبل لضي 
تسا لی مین ٢‏ ا 


وهم خا أربعة عضر قرناً لم عر زوا تقد ما > أو فقوا نصا إلا 
بالإسلام . ها أن ارتباط الشعب العرني بالامة الإسلامية الكيرى هو ارتباط 


اٹم دام ا جادل شه 1 مکار . کله بو م ل أساس ل ۾ سجان ق العقدة 
و عون الس ية * وو جلي ال“ هدا ٔ ۾ ۾ لي اإتعا فة ۾ ي سحل الار يخ 


¥ 


ووحدة المصالد . وحله اأوحدات كلها هي الي صنعت وحدة الأفكار 
و الشاعر والالام و الاما . ۽ و لانت الشعو ر الغو ي کک العر سب و ا سيان 
كافة . بآم , أمة واحدة ٠‏ أمة القرآن ٠‏ آمة عمد صلى الله عليه و سلم . 


وارتباط العرب بإحوأمم المسلمين بي مشار ق الأر ضص ومخار با هو ارتباط 
اللرء بالكل . ولیس هو أي جزء من كل . قإن مكان العرب في اسم الإسلامي 
کان الرس أو القاب . 

فقد شاء اله أن ينزل كتابه العظيم بأسان عرلي: مبون وآ ريعب رسوله 
الكرح من آمة المرب . وآن مجعل بيته الحتيق ي أرض العرب ١‏ وأن مجع حرلة 
رسالة الإسلام الأو لين إل العالمين من ر جال العرب . وعدا كله بوا العرب مكان 
العامة في المسلمين » وجعلهم بنظرون إلى العرب باعارهم أبثاء الصحابة . 
و عصبة الالام : وأولى التاس بوراته » وحمل دعوته إلى العام كله . 

بيد أن القيادات الاررية العربية جهالت هذا كله . أو تجاهلته :د ادت 
ب « قومية عربية ٠‏ مخلقة > ولم تتطع أن تمد برها عبر الحايج العرلي لتتصل 
بأكثر .من ٠٠١‏ ستمالة مليون مسلم -- عرب الإسلام عقوم وعواطفهم .- 
شلوك حمس العالم > وعلکون من ألقوی المادية والبشرية ما بجعل منهم ١‏ کل 
ثالثة ٠‏ تسشطيع أن تغيسر ميزان القوى العالية . كا بملكون من ١‏ القشيسم » اللقافية 
والحضبارية ما جحل منهم رسل اهداية للدليا . وسفينة الإنقاذ للبشربة الموشكة 
على الغرق , 


مقومات انلقو ة لدی العام الساامي 


وهله بحض متقومات القوة الي إملكها العام الإسلامي ١‏ آنةلها من درأسة 
للبحاثة ألبا كستاني الأستاذ تو درس نر أحمد حان : 


^A 


ألو فم الاسر يجي عا ااراسلامي 
إن البلاد الإسلامية تشكل العمود الفغقري للكرة الارضة › > فهي متد فعاا 
كدسلة طويلة متصلة الحلقات في سائر النطقة الواقعة بين أئدونيسيا ومر کش 


وتشرف عى مواقع أساراتيجية هامة > وهي ثي وضعها هذا قشغل مركراً بالغ 
الأهمية في اأشثون ادو رة 


لا رشع الملمين من الاعية امددية عامل ريي له أهميته اللعاصبة . 

الارض انها وتاس ي واا کج لا اا ا م ا 

من البشر . وإذا »ا أحسن ن تتظيم هله القوة الحددية . وأمكنت تعبثتها تعبئة ملاة 
فإنما تمكل ضمائة فعلية لستقبل أوضاع المسلمين في كافة ألشؤ وت إلعالة . 


ثالثاً : ها يشغل المسلموت من مركز هام ني دنيا السياسة آبضا . 

هتال حوالي ست وئلائين دولة إسلامية © من أصل الائة والثلاث عشرة 
دولة الي تشكل منظمة الام النسحدة ء غإذا ما الخذت هذه ألدول مظهراً 
شر کا ووحدت صفوفها أمكنها أن تثبت وجودها كقوة فعالة في الشؤون 
العالمية . 

وإنه لن المؤسف حقاً آذه بالرغم من هذه السبة الكبيرة من التمشيل أي 


علکیا انوت ف اهم مال دوي پچ فإمم ا ر الوك ی عا اد الاتباع ا ٰ 
داد أأعادة . 


رابع : إن الو ضع الاقتصادي عانم الإأسلامي غير مدر وس درأسة صححة 
من فيا ۽ وجري غالبا وجب نظر بات سطحة . وأراء مخلوطة : يشر ا 


() الدول الاسلانية آ كر من داك الآن بعد أن اقل عدد متها مؤخ ا . 


۹ 


علينا سن" تتعار ض مصاخهم مع مصإلنا , 

إن العام الإسلامي غي بعصادر الروة الطبيعية » ومكنه أن يزيد في غناه . 
ننا فنتح /٦٦‏ هن جموع ما پنتجه العام من الزبت الام إت حقو ل الرہت ف 
الكويت هي أغنى حقول العالم. إننا لنحج /۷١‏ مما ينتجه العالم من الإطاط الطبيعي 
و٥٤‏ ما نجه العام من «ابحوات» الطبيمي > و 9 من زیت النخیل > و۷٣‏ ./ 
من التوابلى والبهارات المخلفة » و ۳١‏ / من الفلشل اللاسود »> و ۸١‏ من القشرة 
(الفلین) » و ٩۰‏ ./ من حشب الكينيا. ويوجد ي بعض أقطارنا موارد لا ينضب 
معرنها من الغاز الطبيعي > ها يوجد لدينا احدياطي ضخم من العادن كالديد 
واللحاس والنك والبوكسيت - المادتان الأيرتان موجودتان بكيرة خاصة في 
الملايو - والنغنيز والفوسفات > ومعدن الكروم وابجس ء والحجر اليري 
وحجر الرارة » وجموعة متنوعة من مواد ألحرى مفيدة + وح 
اليورانيوم الذي أصبح تيا للغاية تي هذه الأيام > نظرا لاستعماله في إنتاج 
العلافة النووية » فإنه مو جود آيضاً في أقطار إسلاسة غعديدة من إفريقيا . 

وتعتبر البلاد الإسلامية أيضاً من أغى الناطق في العام في الزراعة وثربية 
امواشي والسا حه ۾ . 


خامسا : العنصر الانساني 


جب آلا غفل بأن عددا کیرا من أقطارنا قد حارب حلال العقدن 
الأخيرين من الزمن » من أجل التدرر من الحكم الأجني » وتمكن من أن 
ينتصر . وإن بطولات ابلزائر الحربية من أجل التحرر ستبقى إلى الأبد في 
صقحات التاريخ . 

إننا الآن شعوب ناهضة مصممة على نفض غبار الماضي » واستهادة ما كان 


+ 


ا من اباد . 


ويلاحظ البعض أن كرا من الأقطار الإسلامية لا تزال مشخلفة .. ولكن 
جب ألا يتجاهل الدقاط اسةيقية الصا ر حة ي أن الستعلين الأجانب - بالاضافة إلى 
جھاا هما اۋ ولون عن وها الاقتصادي اإلاضر ‏ » أه. 


سادسا : الراث الروحي ورالخحضاري : 


وها عنصر هام لم يتحداث عه الباحث ابا کستالي » وهو ميراتتا المعتوي 
العم » مير أئنا الروحي والثقاني والحضاري . في هذه المنطقة من شرقنا العري 
والإسلامي اتصلت السماء بالأرض. وتنزلت أعظم كتب الله على أعظم أنبياثه › 
وقأمت الدبالات السماوية الكبر ى اليهودية والمسيحية والإسلام - آلي بعث 
الله ہا اولي العز م من اارسل : مومی وعیسی وحم داعای هالصلاة واأسلام . 

وتي هذه النطقة قامت الحضاراث القدعة العظيمة الي حققها التاريخ 
المصريين » والفينيقيين والآشوريين والبابليين والفر س والحنود وغير هم . 


وساايات هذه الشحوب القدعة لا زالت قادرة علي اٺ ٿڙ دي دور ها 
الحف ار ی مهتدية مہدى القرآك > وروح الوسلام . 

و کا عیب عل دعاة « الوطنيات ١‏ الإقليمية في بلاد العرب حص ر هسم 
شعوبم وبلادهم ي « داثرة ضيقة ٠‏ غي مقابلة ١‏ العروبة » الرحبة الي تشم 
الأو طان والشعو ب العربية جمعاء , يعاب على دعاة ١‏ القومية العربية » حص رهم 
اسهم تي دائرة مغلقة عحدودة ٠‏ ي مقابلة الدائرة «١‏ الإسلامية » المت وة 


eT 


9( سن اپ : در أسانت جو اي ر اوه لااد اا سمه سن ۳۹ .> ا ص ادر اماه العا 
: ۳ ا ~= کم ا 
الک الالای . كراشي -- ے . پا کستاد . 


۳۹ 


ألو أسعة , فخسر وا يذلاف ولاء وعوة مثات الاين سيب من الععصية ابحاهلية . 


وإذا كان رد «ساطع الحصري » على دعاة التقوقع المصري الذين كان 
شعارهم « مصر آولا 4 بتيخطلة هذه اللعرة الإقليمية الضيقة » ورفع شعار «العروبة 
أولا  »‏ فحن تخطىء « الحصري » بنفس منطقه > وذرفع الشعار الطبيعي 
والتار عي والمنطقي مده الأمة وهو « الإسلام أولا» . 

وهكذا تين أن الذي عابته القيادات الثورية الديدة على القيادات القدعة 
وقعت فيه وفيما هو شر منه » فلم تتعلم من التاريخ > ولم تتعلم من عدوهسا 
الذي يعامل المسلمين جميعا - على احتلاف شع رمم طبماً ليخطط وأحد . ولا 
يفرق بين عري وغير عري » لآن روح الحروب الصايبية ما زالت تسكن بين 


ست ¥ 


ا 


والذي وقعت فيه الزعامات العربية وقعت فيه أيضا دعاة القومية والعلمانة 
في بلاد المسلمين الأحرى ٠‏ وبخاصة تركية الي تجسدت فيها القومية العلمانية 
اللادينية بأجلى صورها » فعزلت نفسها عن العرب عرزلا كاملا لعدة عقود 
من الستين . 

وکال من جراء ذلا أن ماس العر لب انحطر آدوار كما حهم مح اهو ددة 
السالية العمثلة ي إسرائيل » ومع الصليبية الغربية المعمثلة في مساندي إسرائيل › 
دون أن يستفيدوا! استمادة تذ كر من الطاقة الإسلامية الضخمة من المحيط إلى 
المحيط ٠‏ أو من أندونيسيا إلى الدار البيضاء . 


4( آلف ساطم ا م شي الذي کات الغو عون تغب رنه ب « فيلسيوف القومة ألعر ية ابا 
موان ألذ كوي و العروية أو لا ۾ , 


۹ 


ولو راجع هزلاء التاريخ الذي يعرفوله ولا يجهلونه »> لوجدوا أن الرجل 
الذي انفد بيت المقدس من الصايبيين بعد ان بي ي آيديہم 4۰ عام ء م يکن 
عرلي ادم والحئصر . وما كان كردا ره الإسلام ۾ ودئلټ هو ساح 
الدين . الذي مم جهاد بطلين اسلاميين قبله ۾ يڪو نا من جنس العرب أيضاً > 
هما : الشهيد نور ألدين عمو دوآپوهعماد الین ز نکي ۹ 

إن اليهو دية العالية الي حططت لأحلامها مذ زمن بعيد »› تعلم متقدار ما 
ملك الأمة الإسلامية لو تجمعت قواها > والحدات شعوبا »> واستفادت من 
تكامل اقتصادها ٠‏ فضربت ضربتها في تدمير اللملافة الإسلامية الي كانت أنخحر 
مظھر لر حدة الأمة الإسلامية ‏ على ما کان بہا من نقائص وعيوب - ليعيش 
المسلمون بعدها أوزاعاً . ويسهل بعد ذلك ضرب كل شعب على حدة معزل من 
الآحرين . 

لتقد أدركت فبادة ثورة ۱١١١‏ شيا عن قوة الوحدة الإسلامية ء آو على 
الأقل - التضامن الإسلامي . فيما كتبته في « فلسفة الثورة » عام 1۹١۳‏ م عن 
أهمية الدائرة الإسلامية » . بعد « الدائرة العربية» والذي حدا بها الى إنشاء 
١‏ امو تمر الإسلامي » م تنوسي ذللت کله . بل آهمل ۰ بل حورب وآصیحج 
الم عر الإساامي عرد مى ولا ية ٠‏ وذللك حين غلبت اليارات الوافدة على 
الأحاسيس الطبيعية الأصيلة الي ظهر ت بوادرها ولا في « فلسفة ألثورة 1 . 
وأصبح کل نصيب الأمة الإسلامية من د اليثاق ٠‏ كلمة عابرة تي حتام « الباب 
العاشر » الذي بشحدث عن « السياسة اللحارجية ٠‏ حيث يقول : وإن كان شعبنا 
يمن بوحدة عريية فهو يمن بجامعة أفريقية ٠‏ ويؤمن بعضامن آسيوي 
فريقي . يؤمن بتجمح من أجل السلام » يضم جهو د الذين ترتبط مصاحهم ي ٠‏ 
ويۋمن برباط روي ولتق بشده إلى العام الإسلاي > وین بانتمائه إلى الاءم 
التحذة ۸ . 


هذا هو تعيب الأمة االإسلامية من اليثاق وواضعه : جرد رباط روحي ! 


٣ الحل الاسلامي س‎ e 


على سبيل البركة 1 س لم يبلغ مبلغ الحامعة الإفربقية وا التضامن الاأسيوي 
الأفربقي ! آي آن باکستان ليست کأثيوبا وګاسرائیلل وأندونيسيا ليست ني 
صرتبة رو دسا . 


حقيقة الاسضلال ومضموله : 


والأمر الهالث الذي عابه « الميثاق » الوطي المصري على الزعماء الليبر اليين 
في مصر بحد ثورة ۹41۹4 »> هو عدم يأدرأ كه خقيقة اللحرية > وحقيمة 
إل سعقلال ,> واحداعهم ا أعطاهم الاستعمار من اشکال للاستقلال له 
مضمون فسا . 

قول اليثاق :«إث الاستعمار في هله الفرة أعطى من الاستقلال أسمه ء 
وسلب مضموله »> ومنح من الحرية شعارها »> وأغتصب حقيقتها . وهكذا 
أنتهت الثورة بإعلان استقلال لا مغمون له > وغربة جرحة حت راب 
الاحتلال ) . 

وقول :«إن زعماء الاشترا كية الفورية هنا ليسوا أحسن حالامن زعماء 
الليبر الية الدعقراطية » وما كان الشرقان إلا كحماري العيادي الذي قل له : 
آي حماریاك شر ؟ فقال : هذا م هذا ! 

فقد فشل کلاهما في تعقيق استقلال ذاني حقيقي للأمةء يردها إلى حضارما 
الأصيلة المتوأزنة ›» ويعيد إليها شخصيتها المستفلة المتميزة »> ويجعلها رأساً في 
الیاة » لا ذيلا لشرق او غراب . 


فرغم جلاء اروش الأجنبية عن البلاد » وإعلان الاستقلال » والاحتفال 
به كل عام » وانتقال الساطة من يدي الاجالہ إل آبدي الو طيين ۽ م ددحھی 
سن الاستقلال إلا أسمه ومظهره 8 یه ورو جه 


ما زات بلادنا عالة عن غر پا E‏ اسراح . وف اجا عر ويڪو لو چا 


دل ما صنعباه آنا لستورد منتجات الخحقارة . ولكن لا تعتعها . وأستير اد 
اجات الحضار ية لا ينع حضارة كما قال الأستاذ مالف ن ي 


وأدهى من ذللك آنا لم فز تابعين للغرب بي الجاهاته ومذاهبه وأزظمته د" 
فيما هو أهم من الصناعة والتكنولوجيا : في السياسة »> ولي الفكر . فحن ناخد 
الغرب قبلة لا ي نظم حكمنا واقتصادنا : و متاحج فكرلا ولقافتنا » سواء 
کان هدا الور دب ر اسالا ام شو عیأ » فکلاهما غرب . 


فاس الاستقاال ‏ إدن ‏ إذا م يکن ب بال الع اة والعلم ولا قي غیال 
السراسة والحکم ٠‏ ولا ي حال الحقافة والفک + 


وشر من هذه التبعية هو قارأيتها > والرضا بها : أو على الأقل السكر ت 
عاها ۾ کا ہا قکدر ت 


ار 
سي ي . 


إن أقرب النتائج هذه التبعية الفكرية هي الفراغ الروسحي : والاضطراب 
العقائدي » والقاق الفسي › والمحير ة العقاية التي تعانيها الأجيال الناشغة ثي بلاد 
اسمن فالشہباب بي هذه آلبللاد بعائي اة فكر ية وة عاتية > لتيجة ها 
يلمسه من القناقض بین ضمیره وواقعه ۽ ن عقيدته ألو روثة واوضاع موه 
ألسائدة , 


يقول الأستاذ الد كتور محمد البهي : 


إت المجتمعات الإسلامرة م م تزل موزعة علل ظامي اكم س بغي 
الليبر الي . والاشتر ا كي - على أساس من ن الفكر الغرني وحده . وبذللف لم ديد 
عن التبعية للأجني ۽ رغم وٹائق EIS‏ ُ 
الانقال من نوع لی آحر آي نظام حکمه وأیدیولو بیت . 


“ل 


ولیس ن خر 4 ا لمجم دات دی ہی إن a‏ راجح وملام £ بالا سح ته 
لسميأسة المجتمع ۽ وضيط سلو الأغراد فيه > مر عة جد رة ينأءة » ی 
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ذللف المجتمم ي آسيا الذي أعلن منذ ربع قرن تقريبا - بعد جهاد مرير طال 
امل س فاه ع ساس من الفكر ال ساي ۾ سحاخ i Î‏ ربعي تمم با کستاب 
الي نودي بقياءها على ساس الإسلام . 

إلى أن يول الد كتور : 

« لا بديل عن الإسلام ني الفاط على استقلال هذه المجتمعات . وأي بديل 
الآن رظن أله كاف في سياسة الحكم والتوجيه فيها » هو س على سبيل القطع 
وأليذ كر س بدأبة عة هي تما أ ذو بان لشخصانت هذه الجتمعات ۽ 
وای ضياع مقوماما ores‏ 

إن المجتمعات الإسلامية المحاصرة مهددة بحطر الضياع في استقلاها » وي 
غاا . وف اقدص ادها . 

وإ الشاب المسلم هو ف رة الآن » ومهدد بالانتقال من هذه إليرة 
إلى تبعية فكرية وسياسية ٠‏ لا حلاص له منها . المبؤولون عن هذه المجتمعات 
بعیشون ي تصورات هي قرب إلى الأحلام » الي يبعثها «اللاشعور» فيالإنسان! 
الهم اليف الامر و سحلل ۾ 


حاولة واهمة لوضع لظرية شاملة للثورية العربية: 
وقد حاول بعض الكتاب من أسائدة العلوم السياسية في مصر أن يصنع ي 
الستينات فلسفة أو نطرية ترتكر عليها الحركة الثورية الاشتر اكية المصرية . 


وانتهی د . محمد طه بدوي إلى شي ء سماء « الحمية العلمية » ها في كتابه 
«فلسفتنا السياسية الثور ية»الذي حضص فيه بابآ« لسند الثورة في فلسفة السياسةء 


(1) عن مقال ۾ الشاب المسلم ۾ للد کور شيد بهي میا ب الوعي الوأسلامي ۽ السثة السابمة. -العدد 
۷ ت چمادی الول سل ۱ ۱۳۹ و ینوی سثة ۲ ۲۹۷ م , 


' 


لا لوجهة الظر الفلسفية قي هذا السند من آثر عمق ني تشكيل القرمات 
الايديولو جية لمجتمع ما بعد الثورة » . 

وي الباب الثاني خحاض دراسة تعليلية + تستهدف س كا قال س و نظماً تاماه 
لنظرية كاملة > ضصابطة ياتتا السياسية » . 


وي « تمهيده » للباب الأول قال 


١‏ إن فكرة الفلسفة الخربية ني القر نين سابع عشر والثامن عشر عن » العقد 
السياسي » بو صغفها السند العقلي لو رة الطاسعة النأعبة للطقة الثالثة , أل وراز دة 
التامية ٠‏ على الاستداد السياسى والامشازات الطبقية حينذاك . كانت تعمل ي 
إطار فلسفة سياسية كاملة » تؤيد تطلعات تلاك الطليعة الى طا ازدراؤ ها 
رغم راتما المطرد يسبب انفرادها بالاشتغال بالتجارة - وذلك من جانب 
و طبقة التبلاء » الممتازة . 


١‏ فلقد ارتبطت فكرة العفد السياسي س كسند عقي للأورة س بضكرة 
ر اجتماع سياسي » قوم على هوى تلك الطليعة البرجوازية »> على أساس أن 
السيادة فيه للأمة : آي لا لطبعة « البلاء » القدجة أو د لمك ١‏ . وحو اجتماع 
بقوم من أجل صيانة ا لقوق الطبيعية اللحالدة : اللكية والحرية ٠‏ قي ظل المساواة 
أمام القاثون » بوصفه أداة التعبرر عن الإرادة العامة ٠...‏ فكان أن تشكلت _ 
تبعاً لذللك - أيديولوجية المجتمع الثوري البر جوازي الغري . الي أرست 
أصوها الورة الفرنسية الكبرى > لسنة ۱۷۸١‏ م > وهي إيديولوجية قوامها : 
تقديس اللكية افر دية » بوصفها دعامة. اريات الفر دية جميعا .. ومساواة أمام 
القانسوك... 

« وكذللك الال بالنسية لإيديولوجية المجتمعات الماركسية » فلقد تأثرت ني 
تكوينها الراهن بفكرة « التمية ألتارغية » لقررة البروليتاريا + بوصفها جرا 
من فلسفة مارك الشاملة عن « المادية ألتارخية » و « الصراع الطبقي ٠٠١. ١‏ 


¥ 


١و‏ وهكذا بالنسبة لفاسفتنا القورية . فسندنا العقلي لثورة ۲۳ يوليو + مرتبعل 
تماما بظروفنا الاجتماعة العامة بنا وبتجاربتا الوطنية . ومن هذه الظروف 
بوصفه الأداة المصورة لأيديولوجة مجتمعنا القوري العري الحديد س نظربعنا 
السساسية الشاملة  .‏ س“ 

« إت ستدنا العقل للقورة العر بية الشاملة يتحص لي حتسيتها »> باأعتبار أا 
الطريتى الوحيد إلى تحقيق أهداف النضال العرلي . إنه سند عقلى + لأنه يتمشل 
في حكم عق ينيع من التجربة . وسندنا العقلي هذا يشكل جرءاً من فلسفة عامة 
لشورتنا . أله يشكل جرءا من نلاك الفاسفة الوضعية » الي تقوم على التجربة 
للخلص منها إلى الول العلمية الضابطة لمجتمع ما بعد الثررة : وهي حلول 
إو تة ) . 

١‏ نها « حتمية الثورة » استناداً إلى التجربة .. وهي « حتمية الل 
الاشرا كي » استنادا إلى الجر بة كذلك . 

« ومن تم فإن سندنا العقلي لثورتنا العربية الكبرى بتمشل أي « الختمية العلمية 
للثورة » . 

ويقسم الد كثور « الدعقراطية السياسية » ني العام إلى آنواع ثلالة : 


١‏ س الدرمقراطية السياسية في مفهومها الغري . وهي تعيي دعقراطية 
j‏ الحصادم السياسي ۲ تبعا لطبيعة التناقض الالجتماعي هتال . 


۲ س الدقراطية االماركسية ٠‏ وهي تعي دعقراطية « الإجماع السياسي ؛ 
تبعا الصورة المجتمع اللاطبقي . 
۴ س أما دعقراطية الثورة المصرية ‏ ها سجلها اليثاق رقانون الاعاد 


سس ٣و‏ > + من كواب ر فلسفعنا الياسية الغورية ي ١‏ فكرنا المدهبسي و آلا پدیو لوجیات 
الحالمية , وانظر س مع ~ ٣ه‏ مته آيشا , 


A 
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الاشترا كي .-. فيسميها « دقراطية » التحال السياسي » نيما لتحالف القوى 
الاجتماعية . بديلا للقصادم الطقي المؤدي إلى التصادم السياسي . 

هذا ما قاله الأستاذ الد كتور بدوي شي حاولة جاهدة ل ١‏ تير ١‏ سياسة 
الاو رية الاشتر!كية المصرية . 

وليسميح لنا السيد الد كتور أن نقول له : 

اسا عاو له دس ۽ کر دا أن جحل ان ه.ا | لاط مس الافکار سدسدہ ای 
آبرز سما سا الا ستر أد والتاغس ست قافتال 4ے و ارش دو لو رة و طن ةة 
متكاملة , ١‏ 

ويذ كرني هدا ا تفعله بعض مصانع السيارات العربية الي تستورد أجزاء 
السيارة من أوربا ؛ تم تقوم بركيبها ايا > وتطبع عليها « مأاركة ۾ وطية + م 
تد ق نفسها آنا صنعت سيار ة ! کا تطلب من الاس أب يصد رها ي هذه 
الأدعوى أ .. 


ومعلوم للد كتور بادوي ون هو دوله من الدأارسين > أن ١‏ الاشتراكية 
الثورية » ليست بضاعة مصرية ولا عريية ولا إسلامية » وإعا هي بضاعة أجنبية 
ها صتاعها ومطوروها . وبعبارة أحرى : ها فلاسفتها ونظريانما ومصادر 
إخامهساً . 

وإطلاق اسم « اخعمية العلمية » على هذا الانجاه المستورد لا يعطيه صفة 
« الأصالة » ولا خرجه عن « البعية » لاإيديولوجيات العالية › الي يدعي كل 
منها التحل برداء « العلمية » الراهي > سواء تي ذللك الليبرالية الد غوقراطة 
الي اتخذت « العقلانية » و « العطمانية » طابعا ها في مقابلة الاتعاه الديي والخالي ؛ 
والاشتراكية الماركسية الي سمت مذهبها « الاشترا كية العلمية » . 

وما أطلقى عليه الد كتور اسم دمقراطية ١‏ الشحالف السيأاسي لا رج ي 
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جو هره عن د عقر اط ا الجاع السيا ”ي ترا امار کسان : و لحر رة 1 التنظم 
الواحد » س الاشعاد الاشتر اك س لا لختلف في اتيجتها عن جربة ١‏ ازب 
الطلري ۾ أو اسل LF.‏ نھنا یی ذلك ن قبل . 

ولعل مما يو كد هذا ما اشتهرت به تائ الاستفتاعات العامة قي بادا ,۽ 
وا أصبعم مثا مرو با ي انتأاس وشي 1 ال جاع 1 لب ASSES‏ : 

| أ : لعب الر ليسي £ اا ا م ليل ر وام لے 1 لسر 7ر # الو اح ب و لکا 
رساب عل لے ن و الا ستماأتة ٤‏ ا عهطا ده سد 11 الو لو ية :1 IPE‏ سس ان 
١‏ الإيديو لوجيات » العالية . 

وإن « العلم » ليهبط بقيمته الداتية حين برضي لنضسه أن يكون أداة ي لحدمة 
سرا ست ادیک | او جيب أل ې اسسا ية ااام ا 81 r‏ الام الساسة 
ومشل العلم في ذلاك « الدين » . 

والحق أننا لا نعرف ني عانم اليو م إلا إيديو لو جيات لاا : 

أ س الايديولوجية الليبر البة الفردية ء الي لها الغرب أو ما يسمي « العام 
٠ار‏ ۾ على الحتلاف مدارسها و تطبيشاما 

ب س والايديولوجية الاشيراكية المحماعية . الي بثلها الماركسيون على 
هله لييو لو ية ليست فردية . ولا جماعية . ولا شرقية . ولا غرية ب 
ولكنها إسلامية قر آنية وكفى . 

وما عادآ هله الويديولوجيات الأرئيسبة المتمادرة > فهو تلين من هنا وهثال 
و فال , 

بقيت كلمة » أود أن أقوها هنا تعقيبا على ليل الد كتور بدوي . 


+ 


لتر ض أن الاشر | كبة الورية العربية تخضع فعلا لنطق النجربة »> وحتمية 
العلم كما قال . إذن يكون الواجب عايها الآأن أن تغير اتجاهها فورا ء بعد أن 
آثبتت « اجار ب لأرة 4 فشلل الانجاه الثوري الاشر !كي ي كل بلادنا العربية > 
وني كل اقول الادية والمعنوية ها ألبتنا ذلك من قبل مؤيدا بالوثاتق والأدلة . 
وکا آکدت ذلا من بعد ۰ عرب العاشر من رمضان . 

وليس فشل اللورية العربية في تحقيق أهدافها ذالا » وأهداف الآمة في 
تلف الإ ر حلة من تارحخها » شيثا طارئا » نتيمجة لوط خارجية قأهرة › أو 
لظروف علية أو شخصية عارضة » مكن أن تزول » بل الفشل كامن في طبيعة 
الاشتر ا كية الشورية + كنا بيناه في جزء « الحلول المستوردة » . 


فصرورة التغير والبحث عن بديل : 
إن منطى العلم هنا ي كد ضرورة التغيير »> ويوجب البحث عن بديل › 
تر ی مادا بکون البديل ٩‏ 


إن الحل البديلى المطلوب لا يتصور إلا أحد حلين اثلين : الل الشيوعي 
الأحہر اتر بح أو الحل او سلامي الغكامل ایح 2 


أمعا ترفض الل الشيوعي شكلا وموضوعا : 

أما الحل الشيوعي فهو مرفوض شكلا وموضوعا » أضولا وفروعا . ولكن 
اذا ذرفض السبوعية ؟ 

اما إجمالافلاأننا مسلمون > والشيوعية تكفر بالإسلام ؛ وكتاب ٣‏ وفبيه > بل 
تکفر بالادیان جميعا:' 

وأما تفصيلا » فلأن الشيوعية -- أولا ‏ د عقيدتنا > لألها مذهب مأدي» 


ے١‎ 


يکر کل ا EE‏ اليس و ها وجا ألعط.سة فاا دو من زه و ما5 و د ي 
ولا زسالة . ولا جنة ولا نار > وحن قوم نعتبر الإعان أساس وجردنا - وور 
اتا . 

ولأا - ثانا ضد شريعتنا . فهي تنكر التصمللث القردي باي طرين 
کان . ھا تنکر کل ما دار تب عليه من حقوق وانظمة : كنظام الركاة والنفقات 
ؤتظام المواريث وغيرها . كا تنكر نظام الإسلام ي الز واج والسلاق والا حال 
الشخصة :> ونظاءه فش المبادلات و اعاالات الددة . و تغظأمه ي العز اء والعشر بات 
انلنائية » ونظامه ني الإدارة والسياسة الشرعية ... ألخ . وحن لا لدع شرع الله 
لظام بشري کائناً ما کان . 

ولآنبا ‏ ثاثا -- ضد قيمنا الأحلاقية والاجتاعية ٠‏ فهي لا تؤمن بقم 
ابتة . فكل شيء في فاسفتها قابل للتغير + بل واجب التغير + فما كان فضيلة 
بالآمس قد يكون رذيلة اليوم > وما کان حراما الپوم ء قد کون لالا“ 
زلالا غدا » و بعد غد ! وحن نؤمن بثبات القيم وأصول الفضائل والرذائل : 
فما أحل الله فهو سحالال إلى يوم ألقيامة ؛ وما -حرءه فهو حرأم إلى يوم القيامة . 

ولأا وابعا -- ضد طبيعتنا ن فحن أمة وسط > أمة العدل والب > 
وهي مذهب متطرف :+ نح إلى الغلو في كل شي ء . حن نؤمن بالإحاء . وهي 
تؤمن بحتمية الصراع الطبقي . حن ندعو إلى الرفق وهي تدعو إلى العنض والدم , 
شعارنا ‏ کونوا عباد الله إحوانا » وشعارها : ١‏ يا عمال العام العادوا ٠‏ أي ضا 
الطبقات الأحرى » وما أعظم الفرق بين الشعار بن ! 

للہا نامسا - صد كرامتنا وجريتتا » وبعبارة أحرى ؛ ضد إنسافيشنا . 
فما قيمة إلانسان إذا فقد الكرامة والدرية والشعور بالذاتية ؟ وأنى له ذلاف في 
ظل فاسفة تلغي قيمة الفرد ء وتقتل حوافره » فما القيمة كلها للسجتسع > آي 
الدولة » أو للحزب اللحاكم » أو للجنة العليا للحرب ١‏ أو للد كتاتور ! 
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ولانہا س سادساً س بد سادا القومية » لأسا أسہتعمار ليد > بل هي 
أعلى مراتب الاستعمار . فالاستعمار التقايدي مكن التخلص منه بالكفاح 
والقاومة > كا سحدث لشعوب وبلاد شى الإعمار لومي > فلم فره 
دحل بلدا ي واستطاع أهأيا التسدرر هباد . ويك الجر سلو فا کا 
وابحمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيني -- اللبر يقن ! وتن مقت ' 


وکمارب الاستعمار کله : أحمره وأسرده . غريه وشر قبه : قداعه وجدیده . 


ولاب س اعا سس ب ينث الهو دبة ألعاأرة ۽ هي الي صنعتها » وهي أي 
روجتها › فمۇسسو الشيوعية من اليهود » ما رکس من أسرة بودية : ولینین 
ودي وترو تسکي ېود دې , . ويرد وغرة.. وعدد كبير من زعماء الشيو عية 
ي العام پود ۽ ج في العام الحرفي » جد مؤسسي الأحز اب الشيوعية فيه 
ودا معروفین . 

ولأنبا س ثامنا س خد وحدتنا العربية والإسلامية . فالشيوعية لا تقبل وحدة 
عربية »> فصلا عن وحدة إسلامية »> لأا تعمل وتدشط بي الأجزاء الميعارة . ما 
لا تعمل في الكتل المتحدة , وهلا وقضت ضد الوسحدة الثنائية بين مر وسورية › 
فكيش بوحدة عربية جامعة > وكيط بوحدة إسلامية شاملة ؟ . 

إن الشيوعية لا تيا ولا تنو إلا على الصراع والانقسام . فهي تقسم الباد 
الواحد إلى طبقات تعادى وتتصارع . وتقسم أيضا الامة الواحدة إلى شعرب 
وبلاد تتخاصم وتتنازع ١‏ ما بين جين ويسار . وجين اليمين ة ويسار اليسار ! 


ولأنبا ‏ تاسعا ‏ صد استقلالنا الذاتي : فهي تفرض عاينا التبعبة الفكربة 
والسياسية » وتوجب عابنا أن دور فف فلك غيرنا : وأن نسشمد التو جيه مسن 
سوانا. وحن قوم اخحتارهم الله ليكونوا «شهداء على الناس» وأساثذة للبشرية. 
فلا فرضى لأنفسنا بحقام التلمذة > وجچعلنا رۇ وسا : فلا نقبل أن نعيش آذبالا . 
إنتا لا رى أن يعاو كتاب عل القرآن . ا عمف - عايه الصلاة 
والسلام .- ولا مذهب أو فاسنة على رسالة الإسلام . بعد أن أ تمل الل ننا ديننا 


2 


وام EET‏ عاستا . اليوم أ كلت لکم دینکم واعمتعليكم نمي وور سس 
کم الإسلاام شا 


الل الإساڈمي هو البديل : 


الحل الشيوعي الأحمر - إذن س مرفوض من أساسه . فلم يبق إلاءاسلعل 
الآلحر : فهو الحل البديل ء وهو ال الحتمي ٠‏ وهو الل الوحيد » ذلكم هو 
الل الإسلاس . 

ترئ مادا يعي الل الإسلامي ؟ وما معاله وملاععه > ورا حطو طه الحر ية ؟ 

هذا ما جيب عنه ااقصل الاي . 


fH 
tan 


مما کلاس ري 


ماهية الخل الرإسلامي : 


عندما نادي بالحل الإسلامي عادجاً لمشكلاتنا المعاصرة » يتبادر إلى كثير من 
الأذهان صورة قاصرة تتمثل في الفو انين والتشر يعات الإسلامية لا غير . 

اليل الإسلامي -- قي نظر الكثيرين - يتمثل في قطع بد السارق »> وجاد 
اأر اني أو رجمه ء وچاد اکر ن والقصاص من القدلة ؛ وتطبق اكام 
اشر بعة قي إقامة ادود فقط . أو أي سائرشق ون المعاملات أبضاً . 

ولا ريب أن هذه الأحكام أو القوائين جرء أصيل من الل الإسلامي لا 
ET‏ ولا غ عنه بكر من جیحده ُ ويس من أهمله ولكنيا . ٣‏ 
ذلك -- ليست كل الل الإساامي . فهذا التصور الحل الإساامي جزلي واقص 
وقىسأصر . 

إن معنى ١‏ الحل الإسلامي » أن يكون الإسلام هو الموجنه والقائد للمجتمع 
ي كل اليادين وكل المجالات مادية ومحلرية . 

می ال او سلامي 1 ان پد ارا اپا و ية سا رة ُ وان تیم : 
بألصبغة الإسلامية . 

مى « الل الإسلامي ء أن تكرن عقياءة المجتمع إسلامية . وشعار أته 
سام ر 6 و شا ہرد وافکاره اا . و مشار هھ ور عا اسا ھر . و آڪار7 وه 


¥ 


وتربيته إسلامية + وتقاليده وآدابه إسلامية » وجرا آن تکون قوانینه وتشر دعاته 
إسااهية . 

وسارة أحرى : ال الإسلامي هو الذي دبرز به : المجتمم السلم 4 اف 
حیز الوجود بکل مقوماته ودعاتمه وبکل خحصائصه ومیزاته »> دون إهدار 
شیء منھا .. وهذا خحتا إلى کتاب قام پذاته . ولک سينا ها أل لضع 

ت م : 7 

ب بإنجاز شديد - حطوطاً عريضة ومعالم بارزة للحل الإسلامي المنشود ء ها 
لقصو ره ي ضبوء تعالم الإسلام : وآن زركز خحاصة على العناصر الإسلامية ألي 
داد عا معطا اقام ي كافة نوا جي إ اة . 


a۸ 


ي الناحية الروحية والاخلاقية : 


الإنسان ليس جرد جسد يأ كل ويشرب ويتمتع كا تأكل الأنعام . فا شیک 
ایس إلا غلافا من الطين لكان علوي » يشير إليه قوله تعالی في لی آدم و فإدذا 
اسو اماه TT‏ نه ۸ں رار ي أ ءب وها ااروح لعلو يي هو الشي ء الذي مز 
الإلسان وجعله أهلا للتكرم وخحلافة أله في الآأرض . 

والحل الإسلامي هو الذي يدرك هذه المطرة الإلسانية » ويقدرها حق 
در ها ايء ا الغذاء الالام وألمناخ اا لح 4 حی لمو وتردهر ولیر 
بزذك رمہا. 

ولا يكون ذلك إلا بالعلم الناقم ء والإيان الصادق ء والعبادة الحالصة » 
دالحلق القوم » فهذه هي أغذية الروح ٠‏ وهي يزات الإنسان . 

ومن اام ألبأرز ة لی الاه : 

١‏ س إحياء المعالي الربانية من الإعان باله س وتوحيده وأسمائه اسي 
تارك وتعالی س الابمان برسالاته . وباراء الأخحروي » باعتبارها أهداف إلياة 
العايا > وغايات ألو جرد اللإئساني » والعمل على دعمها وتشييتها وحمايتها ۽ بكل 
الو سائل وال سایس ١‏ عقاية وعاطفة : وحاصة وعامة . وتظرية يعملية ؛ 


2۹ الل السب دی هة 


وعحاربة ازعات الإلاد والشلك والشرك بكل صوره وألوانه ء القدعة واديدة > 
حي لا عبد في الأرض إلا الله . والعودة بالعقيدة إلى النابع العصافية من كتاب 
أب اا رسو له : اجرف ! ٣ن‏ غو الاين وانتیحال الاين ي ور بف المحرفين 


۲ س تربية الأمة على معاي التقو ى لله والإحلاص له ء والثقة به ء والتوكل 
عليه . وغرس الإحساس الدالم برقابة الله على كل أعمال الإلسات ١‏ واطلاعه 
عل سره وجواآه وتغذية الشعور بالمسئولية أمامه يوم لامللث نفس لنفہ نفس شیا ۽ 
ولا ينضح الأرء إلا ما قدت يداه »> واستحضار فكرة الحلود في الدار الأحرة : 
وأهوال النشور والموقف . والساب واليران . واللسة والثار . 

وده الربية الروحية تتكورن « القلوب الية » أو « الضمائر اليقظة » الي 
هي أعظم رادع عن الشر . وأكبر حافز على الحير + وآقوئ مداد لكسارم 
الأحلاق . 

۳ س گت الم م ال حادقرة الأأصياة الي وار نتيا هذه الامة جیا غن 
جيل + مهتدية بکتاب ربا وسنة نبيها : الذي بعله الله ليم مكارم الأخلاق . 
وإزالة ما ترا کم عایها من رواسب عصور التخلف . وما دسل علیها من تشاد 
الأمم الأحرى قدا وحديثا + فالسخاء والإيثار والعناف والإحصان والياء 
والغيرة » والصير على المكاره ء واقبات بي الشدائد : واتعاون على ابر 
والتقوى ء والدعوة إلى ار » والامر رار وف والتهى عن انکر وسر 
الوالدين . وصاة الأرحام > والإحسان إلى امار . وإكرام الضيف » وإغاثة 
اللهرف ١‏ والصدق ي القول . والأمانة في العمل . والعدل تي الحكم . والشهادة 
باخ . ور حة الصغير > وتر قير الکیر »> وإعطاء کل دي سحن ته ب وحفییں 
ایتا اح وعزة النشس : والقصك والاعتدال في كل شىء + إلى غير ذلك من 
فضاتانا الأأبياة -- جب أن تسود وتہقی وتعمق جلو رها > ومد فروعها . کا 
لحب تطهير المجتمع من الر ذائل الدحيلة الي وغدت عاينا مع الاستعمار الغرلي . 
والردائل الي ورتناها من عهرد الالعطاط على سرا . من الادية والانانة 


IF 


وأقياع الشهوات > واليوعة والتحلل » وتشه اأإرجال بالساء »> وتشبة الشساء 
بار چال - » والاستغراقف ي متح الحياة الدئيا »> ومن الرثرة الفارغة والفخر 
الكاذب ٠‏ والمعجعة بخير طحن > والاستبداد والتفاق والملق اارلحيص . وغير 
ذلك من أخحااق الضعل » والسابية والاتعلال . 


4 - الاعتزاز برسالة الإسلام » بوصفه عقيدة وشريعة وحضارة وثظام 
حياة . أودع الله فيه الكمال والشمول والتوازت والوضوح والعمق . وغرس هلا 
الاعتزاز ي ضمائر اللعمیحع صغارا وکبارا » یٹ لا وز احمه نظام و مڏهب 
حر للحياة . وللا د ر احمه كذلاك وطن أو قومية أو تعر و من النعرات . فدين السام 
غل ما بعتز به وحرص عليه وني سپیله ضحي نکل ما دای به الاس من و طن 
وأهل » وتسر ونفيس . ورضي الله عن السام الأول الذي قال : 


بى الاسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تيسم 


ه ‏ المحافظة على شعاثر الإسلام » وغاصة عباداته الكبرى > الي جعلها 
رسو س صل أله عليه وسلم س الأركان العمذية الي بي عايا هیلا الد ُ 
من العصلاة وار كاة راليام وح بیت ايه إسلم ر آم ¢ وترية می الواطين ف 
المجتمم على احرامها وتوقير ها ٠‏ وتربية المسلمين خحاصة على حبها وار 
على أداما بإحلاص وآمانة وإتقان »> وفاء ق الله الذي خلقنا من عدم › ومد نا 
بكافة النعم »> وتيسير كل السبل الادية والأعنوية لإقامدها » والإعالة عايها + وتشجيع 
کل قائم ہا علی وجھھا › وتأدیب کل مقصر نی آداما » مفرط ي حقوقها . 

فؤن مله العبادات والشعائر - مم أا غاية بي نفسها ‏ تعد من أعظم 
الوسائل ار بوية لتكو بن الانفس المومنة . والاحلاق الفاضلة . 

ودا جس العتاية بإقامة الصلوات والحاذ المساجد والمصايات ي الدواون 
واللصالح والإدارات الكومية » والموسسات والشركات الكييرة . وكل جح 
للناس . كالوانىء وا لطارات وعطات السكات الديدية ١‏ ومواقض السیاراس 


ت 


العامة ور ها . ا جب تعظم حرمة شهر العسيام » وتعديل مواعی العمل 
أر سم ي ميث اام طر وق السا مين ومکتهم ن الإافطار والسحور ي ار قث 
لتاس . 


ومقل ذللث تيسير اج إلى ست ألله ادر أ ھ ۾ ٠‏ وإزاحة العوائق عن طريقه ج 
و عر IIIS‏ لذو عة ا چاج حی د دوا فريصتهم ع ألو جد الأامل » 


وپعو دوا من رحلتهم أطهر وبا ء وأنظف سلوكا » وأعمق إعاا . 


إحاء رسالة أمسجد » ی دعو د إلى سالف عهده »> مركز هداأية 
وإشعاع وإصلاح : جامعا للعبادة » ومدرسة لللقافة > ومعهدا للتربية > وندوة 
التعارف ؛ وبرلانا للاشاور ° ١‏ وآن يفسح فيه المجال للمرأة المسلمة : فلا حرم 
من سحق العبادة اصاعية ٠‏ وأستماع الكلمة المادية » والموعظة النافعة ء والالتغاء 
بأخواما المؤمنات في أطهر مكان » لأشرف غاية ء وأبر عمل . وشي األديث 
, لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » روآه مسلم . 


۷ س احتيار أفضل العلماء وأقدرهم الوعظ واخطابة والتدريس ف 
المساجد » ومخاصة الكيرة منها وإعطاؤهم الحرية المطلقة للتعبير عن حقائق 
الإسلام » والتصدي لأباطل حصومه ء ومكايد أعدائه . وتنزيه المابر أن يتخذ 
مطية للاستغلال »> أو آداة للد عأ رة لشخص أو أسرة او ڑب أو نظام لاسرد 
أرفع وأكرم من آن یذ کر فيه اسم غير آم الله ء و أن تقال فيه كلمة غير كلة 
الإسالام > وأن بقدس فيه کتاب غير الف رآ روان اچد لله فلا اعم أ 3 الله 
أحدا ۳ ) . 


~~ راو هر البدع والأداطا يل الي آاصتت بائد ن سس عل مر اشرو ب 


)١(‏ انظر ي تفسيل رسالة السجد في الالام : عابنا م العرادة في الاسلام ٭ س ۲۲۲ وج ؟ فشر 
ساك لر سالة ب وس وٹ - ط راه 


)( سو رة أن : ۸ 


ات 


وليستمنه »> سواء في سبال العقائد آم العبادات . أم التقاليد . أم غير ذلاف من كل 
ما يتصل بالفكر أو بالسلوك على وجه عام . والرجوع بالاسلام الى وضوحه 
وبساطته وصفاته الذي كان عليه الصحابة ومن تيعهم باحسان ١‏ من أهل القرون 
الأولى » الذين هم خير قرون هذه الآمة وأجداها سبيلا . 


ومن المعلوم أن البدع الي شب عليها الصغير ءوهرم عليها الكبير . وتوارا 
أن الاين ء وأفيد عن ابلحد » لا يستطاع العخاص منها الا بألر فق والائاب 
و تلعف > ۾ اسٹصمالي ألمكمة والموعظة و ادال الي هي آحسن : ا مر الله 


3 انر ذف ۽ ۾ ا لعتسام !4 لاطي ¢ gs‏ الوادت و ليدع اهي نها ي . و الالء 
لاہن الاج و و الاپداح ي مضصارالايداع ۽ لشمث علي فورظ + و ولمس من الاسلام ۾ لشم 
يمك ألفز الي , 


ê 


يي الناحية ألربوبة والاقافية : 


کرم الله الإنان بائعقل . والندرة على التعلم > وجعل العم من مرشحات 
حاافته تي الأرض » هذا جاء الإسلام عضن على النظر والتفكير . وعلر من 
التقليد والصود . حى جعل التفكتر والتعلم فريضتين إسلاميتين »> وأشاد 
بألعام و اله ھی عل الماع ور تة الانبياء . و جع طردقی العام طريقا اف 
الحنة » وجعل من فروض الكفاية على الأمة أن يتخصص عدد كاف من ابنام 
في كلل علم نافع حتاج إليه ني دنياها أو دينها . ومن هذا المنطلق جب أن يقو م 
اليناء الر بوي والشقاي على الاسس التالية : 


أولا : أن بكون التعايم بلحميع الأطفال ذكورا وإناتاً -- ني سن التعلم - 
إلز اميا » وأن ترال كل المعرّقات من طريقه » ويا كل الوسائل لتيسيره »> فان 
القيام بأعباء الدين والياة ني هذا المصر لا يى إلا بحظ معقول من التعام »> ولو 
کان ہو الد الآدنی + وما لا ی الواجب إلا به فهو واجب . وهذا هو اللائق 
بأمة » طلب العام فيها فريضة . وأول آية نزلت ي كتابه « اقرا باسم ربلك ». 


اا : وضع ححطة مدروسة لمحو الأمية | نتشر ة + اقعداء بالني - (ص) س 
الذي بدأ مند السنة الثانية من المجرة تي معركة بدر إعحو الأمية › ويعمل على لشر 
الكتابة . 


۹ سسس سر از اعد ية 1 


j‏ : تنويع العام بحيت يشملل كافة المجالات النظرية و العماية . الدينية 
والدنيوية . الادبية و «التكنو لو سجية» ٠‏ وليت يمسم المجال نبو والعبقر ية أن 
تبلغ اعلى مستو رات الدراسة والت خصو - دوك عالق مادي او معنوي . وقد 
اشار القرآت إلى و جوب التخصهس ا قال « وما کات ال ملو ل يشر وأ اة 
( آي إلى اهاد ) فلولا فر من كال فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ي الدين وأينذر وا 
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم رون » Vما‏ أمر القرآن بالاز داد من العلم 
بقوله : « وقل : رب زدلي علما ۾ . 

رابا : ن يكون الإسلام مادة دراسية أساسية في جميع المراحل ٠‏ من 
الرحلة الاولى إلى الامعة ء بي جميع آنواع التعالم : العام والغي . المدلي 
والعسكري . على أن يكون آساس هذه الادة : القرآن والسنة »> وأن يرجم 
ي فهمهما إلى هدي السلف التقدمين. لا إلى تعقيدات التألحرينء وأن توسجه 
العناية فبها إلى البادىء والأصول قبل التفريعات والتفصيلات » وأن تعطى كل 
مرحلة تعليمية من هذه الدراسة ما يااتمها سعة وعمقا > وعللى هذا الأساس 

ا - تعرض العقيدة .- بي ضوء الفرآن والسئة الصحيحة س بيسر ويساطة 
بعيدا عن تعر أت المیکلمین : 
وحكمة التشريح وريه ياساة . 

ج س تعر ض الأحلاق كذلك بعيدا عن غاو المتصوغة وتعقيد الفلاسفة . 

د - يعني بالسير ة النبوبة القابتة وسير الصحابة ورجالات الأمة الإسلامية من 
القأدة و العلماء والصأاسشن : 

هھ مجحب أن تعنى كليات التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية وحوهسا 


- ۲۳ - س سو رة الوبة آية‎ ١ 
سو رة عه ية س £ س‎ — 


چ 


بالتعمق ني در اسة ١‏ الاقعصاد الاسللاي ون بكرن د الفقه الإسلاسي » اسان 
إلدر اسه ي كليات القوف . 

حامس : إعادة النظر تي ناهيج التعليم أي کل الراحل ء وي شى الواد» 
لحيث تنقي من الأفكار اللاديية . والأفكار البشيرية . والغاهى الدخياة على 
أمة الإسلام بصفة عامة .. وتو جيه عناية حاصة إلى العلوم الإنسانية : ( اناري 
وعلوم النفس وار بية والاجتماع والاقتصاد وګوها) لا توي عله من کر 
من الأفكار المناوثة لاإسلام .. حى متاهج العلوم الكونة لا محلو لفسها من 
سوم فكرية > ولا بد آن تصغ هذه الناهج كاها بالعببغة الإسلامية وتش 
بالروح الإسلامية ‏ بغير ترمت ولا تكاف > کا جب أن تعمل هذه المناهج على 
تکو ن العقة العامة 3 والروح العم ىة : و اة الا اة ب و الشدصية اة 
الي لا كيا مقلدة ولا إمعة. 

سادسا : تأليف كب تستجيب لمذه الملاهج في محجواها وأساوبما وطريقة 
عرضها > بحيث تخرس العلم والإعان والأحلاق جميعا ثي أنفس الناشئة +¿ 
وتخاطبهم باللغة الي بقدروت عل فھمها ا جاء ثي القرآن « وما أرسلنا من 
رزسول إلا بلسان قومه ليبين هم ۾ . 
الام › إلى واقع ملموس ٠‏ يتمثل لي بشر يفهمون ومضمون وينذوقون 
ويعملون وفقاً لا تعلموه . وذللف با لديم من كفاية ومتقدرة فثية > وما بحملون 
ي صدورهم من ضماثر مو ميه »> فهم تي ١‏ اة معلموك ومربون ودعاة في 
الوقت فاته . وفي الحديث : « إن الله وملائكته وأهل السموات وأهل الأرض 
حى النملة قي جحرها وحى الحوت في البحر › ليصلون عل" معلمي التاس 
(f $‏ 
إخير '“ ۾ . 


E: دور اډر اه‎ (ij 
. رواء الر ملي وقال : حسن صصح . وي بعض الدسخ : غريب‎ )۴( 


© 


ويتبع ذلك إبعاد كل فاسد الفكر أو الضمير عن عمال النر بية و التعليم . 

امنا : وقبل كل ما ذكرناه » جب أن تتضصح لدينا غاية الّر بية وفلسفتها : 
أعي أن تكون فلسفة الر بية قانمة على هدف واضح ملل البدأية . فلستا فريد تر بية 
الإنسان الفوري أو اليساري .» ولا الإنسان الرجعي أو اليميني ٠‏ ولا الإنسان 
الطبقي أو البروليتاري > ولا الإنسان الليبرالي أو الاشتراكي » ولا الإسان 
العري أو الإقليمي ٠‏ ولا الإلسان القدم أو الحديد . نما تقوم الر بية على تكوين 
الإأنسان الصالح » وكفى . 

والإنسان الصالح حو الذي حددث سماته الأساسية سورة ١‏ العصر » حيث 
الصاات » وتوأصوا باحق وتوأصوا بالصير » . 

أ - فهو إنسان مؤمن صاحب عقيدة » وليس شخصا سائبا ممن غفل قلبه 
عن ربه › واتبع هواه »> وکان مره فرطأ . 

ب - وليس إعانه جرد فكرة لظرية › أو دعوى كلامية › غفإنه يتجسد في 
« عمل » وليس أي عمل » بل عمل « الصالحات » . وهو تعبير قرآلي ؛ يحي 
كل ما « بلح » به الفرد والحماعة »> و «يصلح» به الدين والدنيا . 

- وهو لا يتفي بصلاحه في نفسه متقوقعا على « الق » الذي آمن په › 
بل جتهد أن عد شعاع هذا احق ي المجتمع » موصيا به وداعيا إليه » ومتقبلا 
من غیره » من هله وحملته وصيتهم به » ودعوتېم اليه > متعاونین معا ي سیل 
نره وحمايته وهذا معی # وتواصوا بأ 1 , 

د م هو بعد خللث حستعد أن حمل مع أهل الحق ‏ أعباء التواعتي جه > ` 
مهما تكن التضحية » صابرا عل مر البلاء » وطول الطريق > وكثرة المحوقات : 
موصياً بذلك غيره » وقابلا الوصية مله « وتواصوأ بالصبر # . 

تاسعا : مجحب أن توضع للبلاد الإسلامية حطة لنظام ثقائي إسلامي › يبى 


رف 


ا : Û} = ly‏ . 
عل الأسسى الثالية "' : 
١ |‏ - وضع نظام ثقاي إسلامي موحد غير مز دوح الروح والمصدر . حيٹ 
يلثى ء عقلية واحدة لكل أبناء الأمة »> هي العقاية الإسلامية > فلا ينقسم أبناء 
المجتم السام اب تعایم درم و تعایم حلدیت ٤‏ بین تعليم ”چ *َ تعاجم متي . 
واا اة تعایې و اسا شر التعايم | لاا لای . 
١‏ صبغ التعايم في جميع درجاته وألواعه . بالصبغة الإسلامية - أي أن 
یکوت ادو الام لرا ف والتعام ور ق العا ة الاساامية و لايم الاساامية ۴ 


۳ إحداث وعي إسلامي عام . لحيث يكون هذا الوعي - العقلي 
واللفسي - وعيا ليادىء الإسلام وتعاليمه > وقضايا الإسلام الكبر ى في العصر 
التاضر - وو عا أو دة العام السلا می 1 و ادر وه ي 7 اده اس 
امحطس ار : 

؛ -. الوقوف أمام الأنظمة اللقافية الأخحرى الي غزت العام الإسلامي من 
يبر اة دعتراطة غرية ٠‏ ومن اشير ا كية مأ ركسية شرقية . 

د وصلل ما بین ‌الدين والياة بعر ص المشكلات الاضرة ‏ على احلا 
أنواعها - على أساس الإسلام ونظرته »> وسد حاجات المجتمع الإسلامي عن 
طريق التعام مختلف حصصاته ودر چاته . 

١‏ -- الحتيار الطرق والاسالري الصالة الناسبة لتعليم الدين وإدخاله في 
النفوس : فير اع ثي ذلاك السن" والمستوى العقلي مح العناية بالاصول والمياديء 
و تدم القضارا اهامة »> والعودة إلى ألقر آن والسنة ٠‏ ووصل ما بينهما وين اللاراء 


ألفمُهية . 


١‏ انط : كاب وم اشكر الإسادني العاصر ى للأستاذ عمد البارے ٠‏ لسل ر المشكلة العامة في 
العالم الاسااں و اقعھا و علا جا ۾ س ٠۳١‏ وما يمدها . 


A۸ 


عاش أ وضع خحطة لعمل موسوعات إساامة عامة وخحاصة > ف مسةو شی 
الموسو عات العمصرية العامة . لحدمة التقافة الإسلامية ,عختلف جوانيها . ومن 
دل : 


۔ موسو عة إسلامية عامة ‏ يكتبها علماء مسامون من شى ديار الإسلام في 
ا اأ یشو جب انت FLY‏ بالعأرف الا سالامة ي عن رار ل داژرة اغارف 
امامت : الي ها المستشرقرك ي س تلاق ما فيها من قاصور أو تشر أو 


ت 


تعامل . 


لیس س عو سي تة لحد دست النبوي س شما ل صحاح اديت وسجسانه > اأ 
تست سلده > وسام مةه سن ألشلدوذ والعلة م تبویب جدركد » وفهرسة 
حاليثة » ومع شرح ج مرکز ؛ يمين على فهم كنوز السنة وأسرارعا » اوبهذا 
يستريح الناس من التعلق بالاحاديث االموضوغة والواهية » الي طالا أفسدت 
اقول ٠‏ وكدرت منابع قافتا . 

بح دلا مو سو عة ار جال الحدہث تضم شات ما فرق ي كتب أأرجال 4 
ويسر اللباحثين السحقيق والتمحيص . 

ج س موسو عة للفقه الإسلامي : - تع رض الفقه الإسلامي ي غتاف مذاهيه 
وأقواله المتبوعة اليوم وغير المابوعة > مع بيان مالحذها وأدلتها من الكتاب والستة 
والاعتبارات الشرعية الأحرى » كا تحرض لأصول الفقه وتاريخ الفقه 
وتطوره > وٹہ رض کذلك لکل جدید اصیل من غعوث العاصرین مع بیان 
#عاصر ته » مرتبة على أحدث الأساليب العلمية في كتابة الموسوعات » ليسهلل 
عا فی کل باحت الانتماع ها و محاصبة مح حسن الطباعة و الإلحراح والمهرسة . 

و ا رأث ف IE‏ عاو له س دوس اتقات إل عص والکر يث 4 و ر ج 
ن کل ماما اجر اء TT‏ إن م حل ن ما ظا س عاہهاً ٍ ول يد مسن 


حع اهو د لإلحراج موسو عة والحدة شاملة . تايتى عمكانة الفقه الإسلاسي . 


۹ 


د س موسوعة تاريخ الإسلامي . وتاريخ الإسلام يبدأ بالسير ة النبوية . 
عابر اخلفاء ار شان اسمن بعدهم . و ذا التار يح ق داسجا ف أن عاد ارده 
٤‏ صمو ± متها ج سجاں دا 4 سن تشو م المصاأدر و سق ا لاسانیك 4 و اپا 
ار اث والشخصات » تیدا من تابات المسیشرقین لا معولا عايها . على 
آن.یعی هذا التاریخ بالشعوب عناپته بالملوك والحکام ۔ وآ ہے بالعاماء 
و الان ي تیدا ده EIT‏ راشان ٠‏ وال a‏ لکن واأشكر E‏ 
يوجهه للحرب والسياسة . وآن بكرن عور الكتابة هو الإسلام عقيدة وشريحة 
و حار ة ونام حياة 


نادي قشر ۰ وصح کب اسیا م ما ر روح امسر داش سای ل 
فيع : صباللية لار مجمة للغات العام الإسلامي . وللغات الية : على أن تاز 
اة الأدة > وإوضصوح الفكرة > وجمال العرس ١‏ ولاغة الا ساو نب : 
والبعد عن الحشو والفضول . وفلائ عن طربق اكليف أو المسابقة . عل أن 
ترا نة من کار للختي : رمو قان ي اعام اااي : 


اني عبلر : إلشاء امع علمية لدمة القافة الإسلامية . على مستوى العام 
الرساا مي كاد وش مقدمتها : ( مم تبيه ا لساري { ایی رالدر اسات 
الفقهية > ويعمل على إبراز الرات الفقهي وحقيقه ولطويره . ويشرف عل 
الموسوعة المنشودة > ها يدام مشروعات لتقنرن الفقه الإسلامي من مذاهبه 
المعختلفة + بعد الموازنة والتمحيص ؛ لاختيار ما هو أرجح وأليق مقاصد 
الشريعة ء وأوفق بتحقيق المصالح الي هي سناط التشريع . ويصدر حكمه في 
القضايا الحديدة الي تاج إلى اجتهاد ج ماعي من رجال غير مضسموزين في 
علمهم ولا تقواهم . 

ثالثب عشر : التيخطط وناج في دي متکامل تشر لك شه امرون 
والعلماء والأدياء والشعراء وكل من له إسهام ي الحانب الفي ء وذللك لتخذية 
أجهزة الإعلام والتوجيه -- من إذاعة وتلفاز ومسرح وصيحائة وخيالة وغررها ‏ 


"+ 


بالاصيل واخاد من. القصص والمسرحيات والقمئيليات وغيرها من البرامج 
المتدوعة , ويخاصة تلك الي تتعلى بالإسلام ودعوته وكتابه ونبيه وتار حه ورجاله 
و خضارته »> للاعطاء صورة صجحة ومشرقة عن اإرسالة اللاسلامية ء وابطولة 
الس اامية > واألسضاأرة الإاسلاسة > وأأروح الداساامية ١‏ مت اهي ف راسم 
هذه الصورة العدق القار ي ٤‏ و امال الي 


۹ 


في الناحية الاجتماعية : 


تكوين الفرد الصالح » بل رى آن صلاح المجتمع لازم لصلاح الفرد > 
اروم العربة الصبة يات البذرة ونموها . 

ك داسو ر الإسلام ارد المسلم إنسانا متعز ل ف لو ة ٤‏ أو راهاً ٤‏ 
صومعة ؛ بل بتصوره دا ما ي سجمأعة ۽ ی عبادته ار به > فد دعاأه زی أن 
ٿکوڻ ف صو رة جوا عرة ومن هنا شات اساد ف الوسلاام وتا كدت 
أهميتهسا . 

ولو حاف المسلم عن ألحماعة وصلى وحده 4 فك روح اخماعة تظل مشمثاة 
ي ضميره ٠‏ جارية على لسانه ین يناجي ربه » قارا داعيا « إياك نعبد وبا 


والقرآن حاطب المكلفين بصيغة ابلعماعة فيقول : « يأا الذين آمئوا » 
لیشھر هم ابم متضامنوك ي تفي الأو امر » واجتياب النواهي > وأداء 
الكاليف . 


واأرسول يرغب داعا في اللماعة ء وينشّر من الشذوذ والائهراد ء ويقرل : 


ıi 


١‏ يد الله على لحماعة » ومن شذ شد في الئار ٠‏ د إنما بأ كل الذثب من الغم 
العأ ية 1 


ومن روالع ما ورد عنه قوله : « للا عصلاة ندرد حاف الصف » ہی افر 
من صلى حاف الصف أن يعيد صلاته . كراهية الشذوذ والالفراد ولو ف 
البو رة وألظهر . 


ويدعو اأرسول باباغ الأساليب إن كلى عمل ينتفع المجتمح > وجعله رجيم 
عند الله من لوافل العبادات : فاعتير إصلاح ذات البين أفضل من الصلاة 
والصيام والصدقة لأن فساد البين هي الحالقة . ومثلها الد والبخضاء . إلا لا 
عل الشعر . بل لى الدن . 


ویشرض عل کل مسلم »> بل على كلل عظم ي بدنه « صلدقة ‏ يومية يديا 
حدمة للمجتمع : ولو كانت إماطة للأذى عن الطريق » أو كلمة طيبة . أو 
تيسم الإفسان ثي وجه أيه . 

CT‏ الإاسللام کر العتادة يالاس ة ی تغو م ع اس ستينة ب و تستمر 
تي آداء رسالتها > بعيدة عن الزات والقلاقل . فهي المدرسة الأول الي يخر ج 
ي راما الآبناء السالحون . واليثات الصالحات . وإنشاؤها من أفضل الأعمال 


FN + 


المغربة إلى الله »> ودعها من أقبح الذنوب البغيضة إلى الله . حى عد القرآن 


س اعمال اسر الكمرة 8 الشر يق دا ار ء و ۾ سيه إل 
٣ 2‏ 0 4 ااب لر ۴ ۴ ابل 
وع الإسلام بالمرأة خحاصة . فكرمها بنتاً . وكرمها زوجة »> وکر مها 
ما . وكرمها إنسانا . وعضواً في يتمع . ولعدث عن المسلمات وام منات 


E 


: ٤ La 1 N ah tt RE 
وعيي بر بية لصفا ور عاي اشاب . لبم اسام فطرا . واقرب إا‎ 


YE 


فلا عجب أن يعي الل الإسلامي بالنواحي الاجتماعية > وبوليها أهتماما 
باق بسا , 
وجحسبنا أن تبه ي هذا الحانب مع أهمينه القصوى على النقاط التالية : 


١‏ س الاهتمام بشأن الرأة المسلمة بحيث تعود إلى فطر تا الأأصيلة › ورسالتها 
أ اة > فتاة مهذبة » وزوجة صالة وما فاضلة تعى بالبيت قبل الشارع : 
وبالمخبر قبل المظهر » وبأداء الواجبات قبل طاب الحقوق » وبالدين فيسل 
الطين . 

س العتاية بالطفولة : صحيا ونفسيا ودينيا » ومعولة كل أسرة عاجز ة 
عن رعارة أطضاها رعاية كاملة » والعمل على إيواء المشردين ؛ يث لا روجد 
اسن سیل ۾ إلا و صح ان بیٹ ء وآنُ تيا هم سپ التعلم وأأردساضة 
والهروسية » ومنع تشغيل الأطفال الین لا تبلغ أعمارهم اڻي عشر عاما ۽ 
ليتأح همم حى التعلم وإلتمتع بالطفولة المرحة . 

۴ س العناية پالشاب الذين هم عدة إلحاضر » وذخيرة المستقبل » والعمل 
على إعدادهم إعداداً متکاملا : بدنيا بالرياضة » وروحيا بالعبادة » وعقايا 
بالقافة وحلقيا بالفضبيلة » وعسكردا باخشونة » واجتماعيا بالحدمة العامة . 


٤‏ ~ مقاومة موجة التخنث والتحلل والتقليد الأعمى الذي أفقد الشاب 
المسلم ده ٤‏ ز4 ومظهره وف سلو که رار ه ٤‏ کیت دتوآری ن 
المجتمع أولئاث المتشبهو ت من الرجال بالنساء » والتشبهات مسن التسساء 
بار جال . 


سب مح الاخدا<مل ایر زین اسين ف عا نٹ التعاج والعمل والر فيه 4 
إلا ما اققضته الضرورة » فيقدار بقدرها » مم مراعاة الأدب والاحتشام .. 
وقشديد اللكير على استغلال أو ثة المرآة في القيام بيعض الأعمال الي هي أليق 
إعطريسة ار جال , 


* س ماو ھر التقالید الد اة أإوأفدة م الا ستعمار ن مسأتور «الاز راء fi‏ 
ودع م المودات » ومظاهر التعر ي والایڈل وتبرج الماهاية : وتات اللإاباحية > 
ونشر الاداب والتقاليد الإسلامية العريقة : الي لا تسمح بظهور الكاسيسات 
ألعار بات االات اللات 4 و طهر المجشمح هن أسہأب الاغرأء 4 ودواعي 
إلثأرة و وسال اشر يض عل الشتنة . 


۷ س تشجيع اأزواج البكر : وبيئة الأسباب العيئة عليه » والتخلب على 
التقاليد الاقتصادية والاجتماعية الي تعوقه + من غلاء المهور > والغلو في التأثيث 
والإسرآف ي متطلبات الأعراس . والاستجابة لتحقيدات العادات مثل وجوب 
الاستغلال الاقتصادي لكل متزوج ... إلى آحر ٠ا‏ عقده الناس وعسروه على 
اسهم ٠‏ فحسر الله عليهم . 

۸ إعطاء عتارة بالغة لدراسة أسباب كثرة الطلاق ء للعمل على تضييق 
نطاقه » واعتباره عملية جراحية أليمة لا يلجا ليها إلا للحاجة الملحة » تغاديا لا 
هو كبر منها . و اتاد ما آمر به القرآن من التحكيم ( حکما من هله وکیا 
من اهايا ۾ عادو ف الشقاف . رآباً للصمدع » ومدآواة للجرح قبل استضحاله , 

٩‏ س الارتقاء بالمن بشي آنواعه ء ولي تلف عبالاته » يث يؤدي رسالة 
في . خحدمة أهداف الأمة وقيمها العليا » بالتوجيه والترفيه ١‏ بعيدا عن إثارة 
الغراثر ٠‏ وتلويث الأفكار + سواء ي ذللق الكلمة المكتوبة والمسموعة والصورة 
المرئية : واللوحة المرسومة . وكلل ألوان الفنون الي تقوم عليها الكتابة 
والصحافة والإذاعة والتلفاز : والمسرح والسينما وغير ها وبدلك يدو الفن أداة 
للبثاء والإعلاء - لا معولا للهدم والتدمير . 


صتعها وأستير أدها والتجارة ها سا للعو ل والاجسام رالاق ن 
و اللاب أ اا تت فوع اثر ھا ع اشر د والأاسرة والمجتمم کے ولا 
می س ف ترج ساي ہس لحر م ادر ات و مطاردة مل اها و عار ها زی 


٠‏ حرم شرب المسكرات بكل أصنافها ء وإغلاق حاناما . ومع 


حد الحکم بالإعدام عليهم ي بعض الأقطار الإسلامية» على حين تباح أ 
جهرة شاد ة لله ورسوله . 

١‏ س إغلاق أندية القمار ١‏ الميسر » بكل ألوانه كذللت » فهو حر اخمر 
وقرينها في كتاب الله » فكلاهما رجس من عمل الشيطان . وصدق الله العظطم 
« عا بريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة واليغضاء في اللحمر والميسر ويصد كم 
عن ذ کر الله وعن الصلاة فهل آم منتهون » . 

إغلاق دور اللهو ارام الي تشيع الفاحشة > وننتهلث فيهساا 
الحرمات ١‏ وتشر وباء الفساد والاحلال : من مراقعص و « کبارمبات » وشورها 
من بيوت اليل » ولا عبرة با يقال من جلبه السياح و كسب العملات الصعية ٠‏ 
فإك إعمها أ کر من نفعها » وأخلاق الأمة أولى من كسب رخيص « وإن حفم 
عياة فسوف بغركم الله من فضله إن شاء Ê‏ 

۴ س القضاء على الرشوة بدراسة أسباببا: والعمل على تلافيهاء وتشديد 
العقوبة على المرتشي والراشي والرائش جميعا . وتشديد الرقابة على ابجهساز 
الإ داري كله > وعحاولة إصلاحه > وتطهيره من العتاصر الفأسدة . وألا جتهاد 

وضع ار جل الناسب £ اکان الناسي > و القوي الاسين عل یره 
١‏ إن خير من اسقأجرت القوي الأمين » وليس أضر على الأمم من تقدم آهل 
الضعف والحبانة ء» وتأخير أصحاب القوة والأمانة . فهذا هى الذي يقرب الأمة 
من ساعة هلا كها . وقد جاء تي حديث البخاري عن اللي ب : ١‏ إذا ضيعبت 
الأمانة فانتظر الساعة . فسئل : وكيف إضاعتها ؟ قال :إا وسد الأمر إا 
اهاه . فالتظر الساعة م ,.. 


î 


ي الناحية الاقتصادية : 


بوهم الكثيرون أن الدين لا بع بالاقتصاد ء فهما ضدان لا يلتقيان . 
فا قتسب اد بھی ET‏ نادي ٣‏ اسسا ي والكد رم بعی انها الرو حي .الا قتصبأد 
استغراق في الادة » روالد استعلاء عليها . 


بيد أن هذا إن صح لي أديان خر » لا يصح ي اللإسلام » فقد اعتبر القرآن 
الال قواما لاحياة حين قال « ولا توتو! السفهاء أموالكم ي جحل الله كم قياما ٠‏ 
ها اعترر الى لعمة إن أله با ١‏ ووجدلك عائلا فأغی ا ومثوبه جڙي مها 
المؤمنين من عباده » « واد كم بأموال وبين » . وم يخلق الرسول - طلقم 
ملکوت السماء ثي وجه الخبي كا روو! عن ألمسيح عليه السلام + بل قال و تع 
الال الالح لار جل الالح 1 


وأشار القرآن والسنة إلى أهمية المؤثرات الاقتصادية ثي السلوك البشري > في 
مل فونه تعانی ر ولا تعتلوا آولاد کم من زمااق ؛ « ولا تقتلوا اولاد کم محش 
إملاق » وق مثل قوله س مار ١‏ إن الرجل إذا غرم حدث فکذاب : ووعد 
فأخحال » . 

و قان اسل الأر كان ا سلو ف اواسا م اادد ما له ي از اة و أجل 
ألو بقات السيعة كير ة مالية هى « الربأه». 


ب 


الأنبياء والصالين من أهل الرف > فنوح جار يصتع السفن ء وإبراهم 
وإسماعيل بتاءان ررفعان قوأعد البيست . وداود سلاد پم الدروعغ السأيغات :> 
وذو القرنين بأني ألسد العظيم من زر اليديد والنحاس الذاب . 

ودعا ذلك إلى الرراعة والخغرس والتشجيرر »> بشرط آلا يكتفوا باأزرع : 
ويتبعو! آذناب البقر » ويتركوا الحهاد . 

وحث كذلاك على التجارة » ونوه بالتاجر الصدوق الأمين + وى عن 
الغش والاحتكار : والتلاعب بالاسعار . 

وأقام السلام نظامه الاقتصادي على إقرار الملكية الفردية ء لا فيها من 
إشيساع الدافم الفطري لي نفس الإنسان » ولا تشمره من الشعور بالسيادة 
والقدرة » فمن شأن السيد الحر أن عللف ويتصرف . أما العبد فلا علاك ولا 
اجر شتا . 

ولكته وضع للملكية أسبايا لاكساما وقيوداً لتنميتها » وحفوقاً دورية 
وغير دورية عليها . 

وقبل ذلك كله اأعتبر الالاث الحقيقي للمال هو اله تعاني ء والناس أمتاء 
عليه ٠‏ أو وكلاء فيه » وبتعبير القرآن « مستخلفين فيه ١‏ . 

ومن هذا كانت عذاية الل الإسلامي بالناحية الاقتصادية . 

وأبرز ما يراعى فيها الأمور الاتية : 

١‏ س إتاحة العمل اللام لكل مواطن قأدر - باأعتار العمل حقا له وواجيا 
عليه - وسيئة العدريب الكافي لكل ذي مهنة . لتحسن مستوى كشايته الفنية > 
د بذللك يستطيع كل قادر على العمل أن يكفي شه بنفسه . وخر الصدقات 
والمعونات الاجتماعية رعا باتاً على كل متعطل عن العمل الام له باختياره : 
اھتداء عا جاء عن الني پیم -- ي قوله : ١‏ لا لل اإمبدقة يي ۽ ولا لدي 
هره سوي .ا .. 


e 


A 


۲ س إعطاء الأجر العادل لكل عامل عا يكافىء عماه . ويخطلي حاجته 
بالعروف » فالني - زر - أعطى في الخنام الراجل سهما . والفارس سهمين 
أو لاتة أسهم ٠‏ لأن كفابة لغار س ي في الحرب فوق كفاية الراجل .. ع إنه آي 
الفيء أعطى العز ب حظا والآهل - المتروج ‏ حظين ٠‏ لأن حاجة الآهل أ كر 
من حاجة العزب ر وباس على الأهل صاحب العيال ) و بہذا وذالك يكوت الى 
کر قد اعتبر العمل والكفاية : كا أعتر الحاجة أيضا . ولمذا قال عبر لي 
شان مال القىء ؛ وال ما أحد إلا وله في هذا الال حق . فالرجل و بالاو ه . والرجل 
وقلمة ؛ والرجل وسحاچته . 


وبهذا يكون الإسلام قد خالف النظرية الشيوعية الي تعطي كلا حسب 

۳ س جباية الزكاة من كل الأموال : ظاهرة ر الروة اليوانية والزراعية 
وزكاة الفطر ) وباطة ر أموال التجارة والنقود ) بوساطة جهاز قوي أمين من 
١‏ العاملين عليها » ها سماهم القرآن الكريم » مع و جوب توسيع قاعدما بحیث 
یشمل کل مال نام » وکل دخل فاضصل عن الحوائج الأصلية ء وتوزيعها على 
اللصارف الثمانية ء أو السبعة بعد إلغاء الر ق ي عصر نا - عملا بتو حه القراك 
, حذ من أمواهم صدقة » وبةول الرسول « تولحذ من أغنياهم فيرد على 
فقرامهم ) وسئثه المملية وسنة لحلفاثه الراشدين تي يعت السعاة والعاملين إفى 
تلف البلدان والقبائل حمعها وتفريقها ‏ كا أمر الله رسوله ‏ 

وبذلك تسهم هذه الفريضة في مويل التكافل » ومحقيتق المدل الاجتماعي : 
ومحارية الكر »> ومقاومة الاستقرأض بالربا » وانتشال إإدرين من ذل الد رن › 
كا تسهم ي تدشيط الدعوة إلى الإسلام » با يصرف عليها من سهمي «المؤ لفة 
قلو بم » و « فپ سسبیل الله ) . 

۽ كفالة المعيشة الكرعة › اللي تتوافر فيها ١‏ الاجابت الأصلية » س 
حسب تعر فقهائنا -- » لكل مواطن عجر عن الممل »> عجرا أصايا أو طارثا > 
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كيه ١‏ لڪرة أ ۱ العائاءة . أو لظر وف عارضة زادت في معدل نفقاته › 


امرض د لله ت أو رحد ن اسر ته » او زا“ ے الاسعار أو لو ذلا 


و اجب الد لة المسلمة أن توفر لكل إلسان يعيش ي كلغها ‏ مساماً أو 


غير 1 س الغذاء الصحي اللازم > والایس الواقي لاج ٿي الي ار 
والبره ء والمسکن الذي یکن صاحبه ویستره ویشعره باستقلاله عن غیره ۰ 
والعلاح الذي يزيل عله لام المرض وييسر له الشفاء وفقاً لستن الله تعالى .. 
اتعايم المجاني الذي إتخرجه من ظلمة الأمية و ابلهالة إلى نور المحرفة وألقافة > 
و تتح لذوي المراهب أن ديلخو اأ أقصيی در جات التعلم المستطاع لليشر ۽ وان 
يسدو! كل اللغرات الي تاج إليها الآمة في تلف النواحي والى عدها العلماء 
من فر وض الكفاية . 


ومن حق كل مواطن ني دولة الإسلام أن بطالبها ذه اللانجات الأساسية 
إذا قصرت في توفيرها لمستحقيها » فإن اللي س مير قال : « الإمام راع 
وهو مسثول عن رعيته » والرجسل راع ي آهل بيته وهو مسشول عن 
ر عيته ""“ » فجعل مسثولية الإمام - رئيس الدولة س عن الأمة قسثولية رب 
ابيت عن الاسرة . وهلا ما بدا الني - و -- بتطبيقه بو صفه إمام المسلمين 
ئي عهده + وذلاك حين قال « أنا أولل بكل مسلم من نفسه » من ترك مالا 
اورم ۽ ومن ترام ديا او ماعا يعي أولاد! صغار | ضائعين لعدم ما يكفيهم 


ر٨ن‏ يکفيهم ) فلي وعلي ” ۾ 


ودا کان بم - بقضي من بيت الال ديون من مات وم بنرك وفاء . 


1( مشق عاپه من ديت أبن عير , 
¥( عمق عليه وإ لظ لسلم . 


وجأء عمر من بعد س وقد ائسعت ثرو ة الدولة الإسلامية .- قبل بالتکافل 
مبأخا م تعلم به الإنسانية من قبل : ففرض عطاء لكل مولود ي الإسلام > وأمر 
بإجراء معاش آو راتب لكل عاجز عن العمل من أهل الذمة مسن اليهود 
والتصار ی 

٥‏ س مصادرة کل مال حصل عایه حاثزه بطر یق من طرق ارام وأ کل أموال 
التاس بالباطل - كالغصب اوالاحتلاس أو الرشوة أو استغلال النذوذ و#وعهاسسواء 
کان هذا الال عقارا آم منقولا ٠‏ بشرط أن يثبت ذلك بتحقيق نريه وأن 
قصل فيه قضاء عادل. وما ينت عن هذه المصادرة المشر و عة وو ضح في المصالح 
العامة : أو ني مصالح الفثات الضعيفة حاصة . 

> س أن بخضع موظفو الدولة س وعخاصة الكبار منهم -- لقائون « من أبن 
لات هذا ؟ ! ٭ حیث یعاقبون على کل کسب غير مشروع ؛ مصادرته کله أو 
بعضه بحسب وة الشبهة في الك أو ضعفها › اقتداء ما بدأ به الني س سیر - 
من #یاسية أن اللتية . وما سار عليه عمر من بعده ف اة وله ومشاطر ہم 
اانا تصف ما کسہوا اء ولايتهم 

پا سب یار ر اسر ف و ارش ٣‏ اتمم بالعشریع والتر جد 4 7و فر إ 
للطاقات الادرة والبشرة الي ثذهب هدرا من جراء السابق المجنون في أقتياء 
الكماليات بل المحرمانت ١‏ وحفاظاً على المجتمع من التفسخ والاحلال الذي 
ينر به الترف كل من غرق فيه ء ووقاية للأمة من الحقد الطبقي والانقسام إلى 
أ كيرية كادحة شبه حرومة من الساجات الأساسية للحاة » وأقاية متشحمة متر هلة 

۸ س تقريب الغوارق الاقتصادية بين الأفراد والفئات . بالعمل الدائب 
على المد من طغيان الأغنياء : والرفع من مستوى الفقراء » وتصفية الامتيازات 
اي توار ا بعض الناس بغير حق » وإزالة المظالم الي ورز نحت لير ها 
آرون بالباطل : وتضییق الفروق س ما أمكن ذلاف س بين أعلى اأرواتب 


۷۹ 


وادناها ء لحي حتفي منظر الم اء الفاحش . إلى جانب النقر القع . 


4 س وهن لل تقر یت الموأرف ن القر رة وألديلة . يت لا تستحوة 
رة و سیکا ا تمل جل أحتسام الدو تة و جل نحا ھا ا ورل القر دة ف زوا 
اسيا أو الإهمال . فلا بد من مزيد من الاهتمام بالفرية ورفع مستواهسا 
محا وأقتصاديا وع رايا واجتماعا وتقافيا . فلولا القر دة ما أ كات الدينة ! 


١‏ س تطهير كل ألمؤسسات الاقتصادية ٠ن‏ رجس الربا . ومن كل معاملة 
اا سر زه ة الالام u‏ و انشا مسا رش وينو لك» سا ر تاسام ع ر ساس 
الربا + وإلغاء كل البنوك الي لا تخضع هذا الاتجاه > وبدلاك رر الأمة من 
کیا سے ا لے رش ون شر آثار ار سما ل SEE‏ حطر ط انهه درد ألعاشية رة 
ي ذهب العام وبنولة ألدنيا . ولا تأذن الامة ګ راس من الله ورسوله . 

و فعا کترد أساتدةالا قاد الاسلامون 4 شی ۵ر وبا کستان وش سا یال 
رپ یفن وريد حو یل النظریات إل واقع عملي . وإذا صدف العزم و ضسح‌السبيل : 

١‏ وضع خحطة عل آساس علسي وإحصاي س إأريادة ثروة الآمة 
وتنمية إنتاجها يا ونوعا : والاستفادة من التكامل الاقتصادي بين البلدان 
الإسلامية للممل على لعقيق الا كتماء الذاني غيماً بينها > والاذ الوسائل الفعالة 
مادية ومعنوية > لدفع عجلة التنمية . وتنظيف المجتمع من كل الآفات التفسرة 
وألا سحلاقة والثقافية والاجتماعية الي تعطل طاقسات الشعب . وتحطم 
مجر اته . وتعوق مسير ته حو التقدم . 

)١(‏ تراج ي فاك كعابات الأسادذ يى عبده بوالد كور أحمد النجار تحت عنوان « بوك باد 
غو اند 11 وج الله کشور بی ر و 3 عو امل النجاح : الو أ لار بو ية # و چیب لر حورم 
الد کترر ییا E‏ آلءر پي شن | 2اد ااسلامي ی کاب 1 HS‏ الأول ەم البو اث 
ا واسااسية 1 بالاز هر و تان ا الراك اللار بوي ٤‏ الاسام 1 شعاد مك باقر الان و عابي ۹ 
زر اه الشو حي الاقعسادية ف ا رسام t1‏ الذي ادر ته اماذة امو مر الإسلاني 1 کر تشي 
رهو يشل على عدة بحوث أي الاقتساد الإسادي و پیش رٹ اغرى شيخ صد بو زعرةء 
والسيد أ بي الأعل المودودي » والأستاذ مود أيو السعود وغير هم 


¥ 


في الناحية المسكرية : 


وهم ما تحب ملاحظه فیها ما بأني : 


> س نيد كل الكفارات والاستعانة بكل اللبرات - الإسلامية أولا‎ ١ 
والعالية عند الضرورة  لإعداد أقصيى قوة حربة إسلامية مستقلة > ترهب‎ 
> أعداء ايله وأعداء المسلمين ١ء وقادرة على صد المخير ن ء وثأديب العتدين‎ 
ومساندة المستضعفين : وعلى استرداد الأرض الإسلامية المغتصبة »> وعلى الذود‎ 
عن دعوة الإسلام . وعن دار الإسلام ؛ مهما اتسعت أطرافها ؛ استجابة لامر‎ 
الله تعالی بي تابه « وأعدوا هم ما استطعم من قوة ومن رباط الحيل تر هبون‎ 
. )  مهملعي به عدو الله وعد وکم وآلحربن من دو نهم لا تعلمو م › الله‎ 

۲ س والاجتهاد ف وضع خحطة سادة متكاماة بالتعاون مع كافة 
الم المخلصبن - للاستغتاء مايا عن اسثير أد العتاد وآلسلاح مسن دول الف 
فأفتها وعقيد با « اديو لو جيتها » عقيدتنا وفاسفتنا أي الياة » وقد حالف 
سیاستھا سیاسٹنا آیضا : وہہذا تتحکم فی سیاستنا . وتو جھنا جیراً إل سپاستها › 
فلا تبيعئا من السلاح ما نريد بل ما يوافقها » من حيث الك والنوع » والطاقة › 
وشروط الاستعمال ١‏ فضلا عن حاجتنا إلى حبراء من غير أمتنا > بطلعون على 
أوضاعنا ويكشفون عوراتنا . 

. ٠١ : سورة الأنغال‎ )١( 


افا 


۴ إشاعة « روح ابلحهاد » في الأمة : وتقوية الروح المعنوية بين أبنابا . 
وإعداأدهم مآديا و معنو يا لیکون کل منهم و ماتلا قي سیل الله 4 لا مر اسحما ي 
سیل الشهو أت ۾ دلاف زا م امور 

س فر ض التجنيد الإجباري على كل شاب الأمة ؛ وتدريبهم على أحدث 
أنواء الفتال بأحدث أنراع الأساحة > فإن القوة الربية لست بي اللا 

سا . U ٠‏ 4 5 سسا 
وحده . بل ثي حسن استعماله . ها أشار إلى ذلاك الني ا في تسیر د 
لقوله تعالى « وآعدوا هم ما استطعم م ن قو ة ۲ حيث قال و ١‏ ألا إن القوة الرمي . 
i‏ ال ألقوة اأرمي > ألا إن القو ة إإ رمي ٩‏ » . 8 

ع ا سار را ا التلزر ي نل سجن وار بٿ لا تو لي فر ڍ ة أنقطاع 
المد رب عن ساامحد فینسی . ولي المحديث : « من تعام اارمي م سيه فهي تعب 
یریل ھا ( 11 

ول ی ن شاا E)‏ ل دوو العا هابت و الجر ة ا ن أعفاهم الله ف 
تاره :1 ایس عیٰی الأعمى ٣یج‏ ول ا لی الاعرج کے و ا ل ريض 
ي + 

ب - الإعداد الفكري والنفسي المسمر للار غيب في اهاد والتشويق إليه › 
حيبت يكون أبتاء الأمة مستعدين للجهاد ي أي وقت . وأية حالة طارلة . وللا 
اء ف اذ دف ١‏ هن مات و بز وم یللت به لله مات عل شه مسن 
ماف ٩ (r)‏ من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي اله وفيه ثامة 9 


ج س عار بة الاق الضعف والحنوع » ومظاهر الميوعة والتيخنث . الي 


(1) روأه مسلم وغيرء عن عقبة بن عامر . 

(۲) روا الاي والشر اي في السفر والاو سط پسناد حسن کا ي ال ميب الستدري . 
(۳) رواء مسلم وأيو داود والنسالي عن آي هريرة , 

(+) راء ار مذي وابن ماجة عن أي هريرة وقال ار مذي : سحدیث غریب . 


Yê 


ایسد الرجولة و تمتل معاي العز ة والكر ام » وتشيع الطراوة والرخاوة ومعاني 
الو یال اي تاي لی آ e‏ س الوأ عد فدہ رها لرا ودا جرم ااام ع 
أر جالي ابعص Le‏ باج لاء کا لذ هب واألتررر ي امج عل اأر جل رجو لته 
و لشو لته الالازمة اقام اکس غ اهاد : 
َه شور ا س ۽ هلا چ م کل سا امسق - ر دعل اهاد ET‏ الي 
تمن با الامة وتعيش ها > وتستعذب الوت في سبياها > فإن اهاد من غير 
دة ققد محتاه و رو حه : وعقيدة أمتنا هي الإسلام ۴ و شا م تتەجمح في تار ها 
إلا على :اهاد ي سیل الله ۲ . وقد فس رسو لا معیی « سہیلی الله 4 فقال : 

من قاتل حون كلمة الله هى العايا فھوي سیل الله ° 4 

ولیس هناك آقر ی تأر ! ف تاريخ معارك متنا من مش هده الکلمات : 
« الله أ كبر » أو «والإسلامام) ء أو هي يا ريح ابحنة ! 


(1) روأء الشيخان عن أي موسي الأشعري . 


5 


في الناحية السباسية ( الداحلية والخارجية ) : 


ثي السياسة الداخلية : 


أولا : تستبعد الفكرة الغر بية الدخحياة . القاعة على الفصل بين الد ‌والدولة. 
وألعودة إلى الفكرة الاسلاسة الأصلة الي لا تعرف إلا م الإمامة » الي هي 
ہہیا دای وسياسي ميا ي هي و تسد تراه £ الد والدناً او ساد ر 
رسول الله يلو في حراسة الدين وسياسة ألدنيا به > كما عرفها علماؤنا . 


انيا : لا تلفصل السياسة غي الإسلام عن العقيدة ولا عن الشريعة ولا عن 
الأحلاق» وإنما ترتبطبها كلها » وتلترم بها كلها > ولا يقر الإسلام المبداً 
القائل : إن الخاية تبرر الوسيلة . فهو لا يرضى اتباع الباطل لبصرة الق . ولا 
برى إلا الوسياة النظيغة للغاية الشريفة . 

ثاثا : جب تجنيد الكفايات الإسلامية ( الفقهية والقانونية والسياسية ) 
اة > تقوم بو ضح دستور إسلامي 9 یدد نظام اکم والعلاقة بن 


3( قاست عدة اى لانت مدقأوتة فر دية و جماعية ¿ أو شم دستور إسااسي لا یلو من مااجطظات 
وراسعدرا قات ۽ تقل فی بض وتک ي بض ٤‏ مها ر سياغة مو جز ة مشر وع دستور إسااي > 
للأستاذ المودودي »> وحاولة الأستاد آٻي بكر ألزرائري الدرس بالامعة الاسلامية 
بالمديلة المتورة في تابه و الدسدور ا اواسلاسي ۽ واي لة اشوخ الهاي ف 55ا ب 


a 


الا كم والشعب ٠‏ Xا‏ جحدد القوق والواجبات للمواطنين ي الدولة المسلمة ¿ 
ويفصل احعصاصات السلطات » مستفيداً من تجارب التاريخ والواقع وەستهدا 
قبل كل شي ء بقواعد الشريعة ولصوص الكتاب والسنة . 

ربعا : جب أن دى اخحتيار رئيس الدولة بالبيعة ورضا الشعب »› وعللى 
أسايس من الشورى وأن يكون للأمة ومثايها ني ذلاث الكلمة العليا .. وأن مخضع 
a‏ آإر ئيس لر قابة الشعب ولا دعاو على كلمة الق تقال في وجهه ا 
يعلو عل المثول آمام القضاء » إذا ارتكب أي عالفة ظاهرة .. وأن يتضح ذلك 

حامساً : جب ان بۇ کد ها الدستو ر حق الفرد - الإلسان أو الو اطن س 
في الحرية »> فقد ولدت التاس أمهاتمهم أحرارا » فلا جوز أن يستعبدوا 
لأمثاهم من الحلق , 

ولسنا نعي باخرية : اتباع الشهوات وانطلاق الغرائز السفلى ؛ فهذه بيمية 
لا حرية > ولا نعي بها اتباع الشبهات » وبلبلة الأفكار › وإثارة الفتن » فهذه 
فوضي لا حرية . 

عا نعي ر ية ألمواطن أو الإانسأت هنا : حلاصه من كل سيعارة تتحکم € 
کیره أو و جداله أو حر ک4 ۽ سو أعء کاٹ سيطرة حا کم ىڭ » أ کاھن 
متسلط »> أم إقطاعي ورأسمالي متجبر . 

وحرية الإنسان أو المواطن ا هيا الات شى : 

أ س حريته في أن يفكر ويعمل عقله الذي آتاه الله باه » وفضاه به على 
كافة الميوالاث . وليس من المقبول أن نح الإنسان هذه ابلحوهرة تم يعطاها 
رمد ها ٦‏ ليکر له غير ه , 


س ر تلام ا لإاسالام و اول ور هة نياف اساي 1 ی السودات قبل تو رة مأرر 4۹۹4 واا 


اور ب شل هھ أ لماو انث ا IETS‏ والوأغية و ا ٤‏ در غا هشو ر + ف اي 


¥ 


ب س ريه ي التعبیر عماً یش به صدره ٤‏ او ينتهي اليه فک ره بالقئم 
او اللسان + بالكتاب أو بالصحيفة أو ياللمطابة > غإن الله تعالى قرول « خلق 
اللالسان . علمه البيان ° » . فلا بد أن اسح له پان ڊيين عن تشه › ولا کان 
كاليوان الأعجم أي امار الأصم . 


ج ¬ حریته ي اعتشاده ‏ فلا یکره عل الخاد دين بعينه > أو لحلة بعينها » 
او غ غییر دینه بدن ادر ۽ أو العش بغير دن > أو على تعطیل شعاثر دنه ۽ 
أو غير ذلك ما يعلق ضمير الإلسات « لا إكراه ني الدين ‏ ». 

د - حريته في نقد الأوضاع الاثرة والاتجاهاث المنحرفة »> والتصرفات 
الحاطئة » مهما يکن مركز من صدرت عنه » فليس آمام الىق بير « والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » يأمرون با مروف وينهون عن المنكر " » 
على أن يکون الحكم ثي ذلا والمقياس الأوحد هو الوإسلام . 


ھ س حريته في الاجتماع بغيره من ورى رأبه » ليكو نوا معا هيثة أو جماعة 
او زا > ما دامت هذه المؤسسة تقوم على أساس فكري سل ۽ مي على 
احير آم قاد الیالاد ونظام سا سا الشرعي , قال تعأى : # وتعاونوا على ار 
والتقرى ولا تعاونوا على الام والعدوان » " . 

و حريته في کسب عیشه » لیعث نفسه » ویکفي آهله » ویعود على من 
حوله » فلا جوز أن يغلق عايه باب العمل رأساً .. أو يضيق عليه الحناق في 


د 


Hr ۴‏ پټ 4 ب ٍ 3 ۴ ¥ 3 2 
لاس لار أمر رزه . ی تعمل ي غر انخدهباحيه أو فما لا ياا عه ., أو فصل 


- e, ٣ F شڊ‎ F r 
من عمله اضصطهاداً وعقوبة عل غير جرية اشر فيا . حى آن رم هووەن‎ 


دعو ل . 
کچ ار 


FF 


E 


زا حریته داحل مسکنه الحاص » فلا بقتحم عاپه بغیر إذنه» ولايشچسس 
ولا ينتسمع عليه ؛ ولا تبح عوراته » قال تعالی « ولا جوا » , لا تدخلو! 
لمو د نا غیر بیو تکم حی تستنسو! وتسلمو! على أهلها » وي اديت ١‏ لا تتيعوا 
ت هين ۴ ا من امتح ليث قوم وم له کا رهوك . صب ئي اذه 


چچ بس ان ly‏ ع جر ماه لها من ثي یاو ال عا يا ن لاع رالو ان 


ها > وهه الرمات هي : 
التفس الي حرم الله قتلها إلا بالق 


۳ س البدن . فلا جوز تعذيبه أو إيذازه إلا ني عقوبة شرعية قات أدلتها 
وانتفت شبهاما » فإن ظهر المؤمن حمى . 

۽ س العرض - معيى الكرامة الشخصية للإنسان ‏ فاد جوز آن یش آو 
يسر به ف حر ته ٤‏ أويۇذى وی کر پسوء ف يته ٠‏ و عر ۸ن شاه : 
فن الله حر م الأعراض > جرم الدماء والأمرال 


4 الأهل فللا جوز الاعتداء عل زوه أو أو اده أو أحد أبوبه أو 
شار هره . 


٩‏ . الال فلا وز معب ادر ق مال جمهه من محلال . ولم بتفقه ي باط 


سادسا : ا أك الاسعور حن ارد فش الرية والاس عل سه واهله 


سا ص چ س ت ہا با 
1 ٍ ك 1 1 4F‏ . 
ITE‏ وسار سر رازه اة آ اي بۇ کل دی الجتمم EES‏ عل کیا اس 
- 8 ٍ . ۴ م + ږ 8" س 
و وجوت ل اجر آفانت افر اد و طضأاك ال ازات 5 ET‏ سپا به وتا کا د و اداه 
٧ن‏ دعاو ا ایل والاداجيك . وم حماية شر بحته و لظاف د من حعاة التعية لخر ب 
3 
1 


Fk‏ - که ۴ 1 "F 4 f e mH‏ . س 
E ٤ : Ê‏ إا . 
ر للشر ف 1 ر تب ا HH‏ مسرا ل دام ھا کر أ سیا 2 2 إ کک ي س 3 سے ا ٣م‏ ا 4 شیا 4 
د ط 


۹ 


سابعا : يضمن هذا الدستور لاأقلياث غير المسلمة أن بعيشواً في كنف 
الإسلام أحر ارا في التمسك بعقائدهم > وآدأء عباداتہم » وإقامة شعائرهم > 
بشرط أن بتر موا مشاعر الأغلبية > ولا جرحوا أحاسيسهم عا لا حاجة إليه › 
من أفتعال التحديات والتظاهراث الي لا تشمر إلا إبغار الصدور > وأك بكون 
شم ما للمسلمين » وعليهم ما على المسلمين ء إلا ما اقتضته ظروف دولة 
ايديو لوجية : تقوم في الأساس على فكرة الإسلام . 


في السياسة الارجية : 


امنا : أما السياسة الحار جية فتفوم على ما يأني : 

أ س اعثبار المسلمين حرثما انوا أمة واحدة + جمعت بينهم عقوسدة 
الإسلام وشريعثه وآخحوته » لايفرق بينهم احتلاف جنس أولون أو لغة آو وطن 
أو طبقة . يسعى بلمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم . 

ب س وكل أرض استوطنها المسلمون »> وقامت فيها شعائر الإسلام 
وشرائعه > وارتفعت فيها ماذن تنادي بالتكبير والتهليل . هي وطن إسلاءي 
کب حمادته واللود عه , 

ج و كل بلد مسلم اعتدي عليه » له حت المعونة والتصرة والمساندة ء 
الادية والادبة ١‏ جی رر ار به ونار ع لوه . 

س الاقأہأات المسلمة ي شى بقاع الارض هم جز ما کم أو ة 
الام ب فلهم سی العاو تة ت و العا شب دة و غاا منأصر ة احق _ 
والمضطهدين منهم بكل ما نستطيع من قوة . ولو أدّى ذلك إلى حمل السلاح 
لإنقاذهم من طغيان الكغرة . وعدوان الفجرة > استجابة لقوله تعالى « وما لكم 
لا تاتون ٤‏ سیل الله و ألخستضعةين هن ار جال و النسأء وانولدان i‏ 

لر ست العمل ع ازال ار اجر ألمشتعاة ل با اخس لمن صم و بعص 


+ 


أو تخفيفها على الأقل أبتداء » لتقوى بينهم الصلات » وتتوق عرا الألحسوة 
والتعارف . 

YT‏ ز داد الساو ن ل اسان ف شی االات ودا بالج اکت 
الاقتصادية والتقافية والإعلامية والدفاعية > استجاية لأمر الله بالتعاون على ابر 
واأتقوى . 

ز س مناصرة الر كات التحررية ي العام كله انطلاقا من الفكسرة 
الإسلامية أل ترفض استعاد الائسان لاله السات » را کان ديه وله . 

ّ ب مین ار حيب بالسلام ا ألدو ل والشعو ب ذا کان فاا عل ساس 
من العدل والمساواة واحترام الحقوق » ورفع الظلم عمن وقع عليه وإن طال 
الأمذ ١‏ قال تعالى : « وإن جتحوا للسام فاجنح هما وتوكل على الله ۾ . 

تاسعاً : العتاية البالغة باختيار العاصر أي يو كل إليها سياسة الأمة + وقيادة 
سمنتها ٍ فز کل إْیادیء وآلد ساتر ¥ تظل جير أ عل ورف ما چا اإرجال 
ألاقوياء الامناء ادن اذا لتوا با قو ا > وإذا عدوا آجزوا وأا ااتمتوا دوا 
و اذا اهدو ! و فوا 


رن تبر وز ة3 ذلك : رضح شرو طط تا که لس و لولرة لبر شین 
للسجالس النيأبية والشورية وساثر المناصب الكبرى . حى لا توضع قيادة الأمة 
ي أيدي الهلة أو الملاحدة أوالسقة . 


٦  يمالسالا الحل‎ ۸۱ 


ي الناحية التشريعية : 


کان التشريح اللاي هو ألو جه الف : والمرجم الأوحد اة المجتمع 
الإسلامي في كل العهود السابقة » ومته استمدت كل الأحكام »> وعلى أساسه 


قامت كل العلاقات في كافة النواحي المدنية واللنائية والدولية والأسرية الي 
بطاق عايها الآن اسم : الأحرال الشخصية » . 


والعدل وتحقيق ماح الهرد وابحماعة » بلا [إفراط ولا تفريط. 


ولم يدر ملد أحد ثي أمة الإسلام أن بتکم آبناؤها برها إلى أحكام غير 
یامه > ومباديء غير ماده . کف ؟ !1 والله تعالی يقول : # ومن م کم 
عا آثرل اله فأولئاك هم الكافرون » « ومن م بكم جا أنزل الله فأولكاك هم 
الظالمون ٠‏ « ومن نم محكم ما أنرل الله فأولئلك هم الفاسقون » 

ولكن الذي حدث أن الاستعمار الفر ني الصايي زحف على بلاد الإسلام 
ملا الةرن الماضي » وأوائل القرن الحالي > فاحتل أ كار هذه البلاد » وحكم 
في رقاب أهاها » وأصبحت ني يديه مقاليد الاة كلها : من سياسة إلى تشریع 


إلى تعلى + إلى تتفي . 


AY 


فلا عجب آن ادحل قوانینه ومپادثه ونظریاته التشریعيه › فآصبحت هي 
السائدة على كشر من المجتمعات › ولي تدع للسربعة إلا ركنا ضيقا ي أخاة 
هو ما يسمى بالأحرال الشخصية . 

ون ا و جس ف نظ راخل الوسلاي إادة اأبثاء التشر يعي من جلد 
مر اعرا الأمرر اة : 

١‏ س التص ني الد ستور على آث المصدر المد للقوانين ني كافة جوانبي 
الحياة هو الشربعة الإسلامية عصادرها الأصاية وأليعية . 

۲ - التص على أن كل قانون جخالف النصرص القطعية أو الإجماع الديي 
المتمشسن واج الان 

۴۳ س کن مرحایا إلى أن توضصع قوانين إسلامية خالصة - أن تراجع 
القوانین المعمول بها حاليا + لتنقيتها من كل ما الف أحکام الشريعة » وإقرار 
مايتفق منها مم هذه الأحكام » على أن وربط بالشريعة وفلسفتها بكتابة مذ كرات 
تسار ده س و هة رظ ر الشر دة و اة اإيثأء التشراعي عا غر بره الرسلام ن 
اکا مھ ۾ وقواعد غفل عبها القالو ن الوضمي . 

٤‏ = بلغی کل قانون يشتمل على أمدياز يعض الطبقأات بغير مسو غ ۾ أو 
عن ظام بعس أأأ ت عار اوسا ت أو جور عل حر دات الأفرأد تعر ضر و رة 

- أن تكون هيئة عايا من الفقهاء المتضاعين ثي أحكام الشريعة وأدلتها 

ومقاصدهاً : والطاعين عل أحرال العصر وتیاراته ار اجعة کل قفاون جديد 
بصدر من اعيات المختصة ٠‏ لاقراره عمقتضى الشرع أو إلغائه إن حالف نما 
أو فاعدة . : 

٦‏ ب النص على إقامة ادود والعقو بات الإسلامية أي شرعها الله > حفغاً 
لالمجتمع » وردعاً للأشرار »> وقطعا لشآفة ابر عة » كحدود اأسرقة والحرأبة 
والازنى والقذف والسكر وفتل العمد » والردة ؛ تلاك الي بعت بالق رآن والسنة ء 


AY 


مع مرأعاة التشدد تي أر كان ابلارعمة وشروطها > ودرء العدود بالشبهات ما 
جد إلى ذلك سبيل . 

۷ س اختيار أحج الآراء الفقهية من شى الذاهب الأسلامية المعتبرة > 
وأليقها بتحقيق مقصود الشارع » وأبعدها عن الترمت والتعصير ‏ ليبى منها 
قانون إسلامي بجاري روح العصر > ولا يجاوز أحكام الشرع . 

۸ أن يكون الفقه الإسلامي أساس الدراسة ي كايات الحقوق » في 
کل اخامعات . 


A 


روط اکللا ساي 


شروط الل الإسلامي 


لعن لوعن حتمية حل واحد لكل المشكلات إلى تعائيها هذه ألأمة ۽ سواء 
كانت مشكلات اأجتماعية أم اقتصادية آم سياسية أم عسكر ية ام فكرية وافية . 

ته حل واحد » ولا سحل غیره . هو الذي ينقد هذه الأمة من الها 
وأضطرأبا وحير مها وعذاما وذها وعارها , 

إنه « الحل الإسلامي » الذي يتمئل في قيام تمع إسلامي صحيم الإسلام 
تمع توجهه وتحكمه وتسوده عقيدة الإسلام > ومفاهى الاسلام » وشعائر 
الإسلام > ومشاعر الإسلام : وأنحلاق الإسلام » وتقاليد الإملام > وقوانين 
ااوسلام . 

ولکن من الناس من بد عوالن الألحذ بالسلام ۾ و مسجو به ودر ك 
اہم موالون له ۽ ولسوا غر اء عه > وآ ما يطبق نه فعا : وما يعون إل 
لرا ۽ هوا شل ااإسلاي ٍ 

هذا آردت أن أضح هنا جملة شروط أسأسية لا يعد" الحل نشرد , حلا 
إسلاميا » إلا برعايتها وتوأفر ها فيه . كا لا تتهياً له أسباب النجاح إلا بوجودها, 


Ay 


¥ مس ضر و رة الدولة المسلمة : 


أولا : إذا كان الحل الاسلامي يعي قيام عتمم إسلامي حالص للإسلام 
تتمثل فيه مقومات المجتمع المسلم وخحصائصه › فإ الشرط الاول لذلك أن 
يقوم في رقعة ما من الأرض حكم إسلامي حالص > بقود الميجتمع بكلمات أله 
وهداية الله .. حكم يرى الناس في ضصوئه موذجا لفضائل الإسلام في وضوحه 
وشموله وتوازله وتکاماه وعمقه › عجسدة في مجتمع . حکم ری الناس في ظله 
عوذجا المجتمع المسلم . وللأمة المسلمة › الي تقوم على عقيدة الإسلام وشريحة 
الإسلام ء وأخلاق الإسلام » ومفاهى الإسلام . 


لابد من قيام هذا الحكم أو هذه الدولة › لتعمل على تكو المجتمع المسلم 
المنشود » وبعبارة أخحرى : إعادة جتمعنا إلى حظير ة الإسلام » إلى حشيقة الدن 
الذي يؤمن بأنه من عند الله » وتنقية هذا المجتمع - فكريا ونفسيا وسلو كيا س 
من « الاجسام الغريبة » الي تسللت إليه » والحراثم الحفية الي آرت به : من 
لوثات العلمانية والقومية والسلبية »> وتوجيهه لحو « القبلة الواحدة » الي تلتقي 
عندها ‏ وحدها -. أفكاره وعواطفه > وتذوب أمأمها كل ألموارق المصطنعة 
الي مالف بين الناس . تلك القبلة الي عثلها شعار هذا الدين » كلمتا الشهادة 
١‏ لاإله إلا الله » محمد رسول أله » .. م قيادة هذا المجتمع -- بالمر بية والتتقيف 
والتشريع س حو الوإسلام الق : إسلام الفكر » وإسلام النفس » وإسلام السلوك 


AA 


ت I, ٤‏ پر س 
حي يتاسس بنیانه عل تقوۍ من الله ورضوان : وېقوم نشریعه وٹوجیهه کله 
علي قواعد الإسلام وتشيم الق الوإسلامية في نو أحيه ب وتسر ي في کاله کله 
کالدم ي العروق > والعمل على تشیتھا وتر کیزها وحراستها من کید أعداء 
اد و أعدأء الالام : 


ومن تصرر قيام المجشمع المسلم ‏ بکل مقوماته و کل خحصائصه ہہ بون 
حکم لامي يوجهه ویرعاه وبحرسه . فقد حط حطأین کبیرین : 

أخحطا أوله : ب فهم المجمع المسلم ؛ الذي يعتبر الحكم فريضة من فرائض 
ديه ۽ ويعتير التقاء لدي والدولة فيه لحصيصة من خساته . 


* 


وأخحطاً قانيا: في نه اکان قيام تمم إسااا مي بو چهه حکم ر ساد ي : 
حكم علمالي ء قومي أو اشراكي أو ليبرالي. : وحاصة ني هذا العصر الذي 
مكلت فيه التكنولوجيا الديثة الدولة من القدرة المائلة على التأثير بي الشعب 
نو ساجلة الأجهزة إخبأرة الي و شبحهاً العلم ٤‏ لیپا : عن الکتاب و اة 
والصحيفة » إلى الوذاعة المسموعة والمرئية : س التلفزيون - إلى المسرح والليالة 
سالسينماس إلى المؤسسات التعليمية والربوية الي تشرف الدولة عليها من مدارس 
المرحلة الأول إلى اللحامعة . وبمذا كله أصبحت قدرة الحكومات على التأثير في 
الشعوب وتغيير أفكارها وأذواقها وامجاهاا من ميزات هذا العصر . كا ذكر 
ذلك الفيلسوف الا مجليزي المعاصر برتراند رسل . 


A۹ 


حاجة الإسلام إلى درلة : 


م إن الإسلام - لو لم تجن لصو صه المباشرة بأجاب اقامة دولة له » لكات 
حاجته إلى دولة لاريب فيها . فهو تاج إلى دولة وحكم لكر من سيب » 
وکر هن موجب . 


أولا" : لباية عقائده وتجيتها › وإزاحة كل ما يشوه جمأها » ويطمس 
ورها . وهذا بعث الي صلى الله عليه وسلم ‏ عليتا ؛ ليسوي القبسور : 
ومحطم الأوثان . إن عقيدة الإسلام عقيدة انقلابية شاملة » لا ترضى أن تعيش 
عل هامش اطياة ۽ او ٹر ص بالمکات امرون قي صدور الناس وعقوهم ۽ ل عن 
شما أن تسود الساة كلها . ونو جه الأفكار والمغاهي › والأقوال والأعمال 
والأخلاق والسلوك : وقصبغ وجه المجشمع كله صبغة الإيمان وصبغة الله »ومن 
أحسن من الله صبغة 4 . 

واا : لإقامة شعائره وعباداته) » والإعائة عليها + فزن عبادات الإسلام 
لا بمكن أن تؤدى حى أداتها إلا ني ظل دولة ترعاحا ء وتقوم عليها . 

( أ ) فالصاوات اللحس الي فرضها الإسلام كل يوم وليلة + وشرع 
أداءها في جماعة »> وشرع ها إلأذان . وبني هما المساجد . لا بد أن ترف الدولة 
على ذلك كله » فتنشى ء المسجد » وتنصب ألإمام »> وى ء المؤذن ء وتراقب 
إقامة الغريضة »> وأبرز ما بكوت ذلك ي صلاة الحمعة . 

وعليها كلك أن ترغب أي إقامة هذه الصلوات ء وتلشجع عليها »> وتقدم 


+ 


آھلھا على غیر هي . ا کان عمر س رضي الله عنه - پیعث إلى ولاته وعماله 
وعایها بمد ذلاث تأدب الستهر رن بهذه الفريضة با يردعهم ويردهم إلى 


وقد اتفق فقهاء الإسلام على ن المسلم إذا ترك الصلاة جحو دا أو استهعاراً 


ھا فر ج اللہ رج يذلاك عن الإسلام » وعلى اا کي الما لم أن بستقیبه ی 
HE‏ حظير ة الإسلام » أو تضرب عنقه . 


اذا تر کھا عمد کسلا" . فإك إجماعهم متعقد عا کی ضرو رة تأدیيه و عقو بته 
و أ الهو أ £ می صله العفو بة فار مام اویل او جک قله ۽ لاه ااا 
ترك الصلاة كفرا » ها صحت يذل الأحاديث. 

۽ اشام ی يوافقه ي عقو بة القتل وإن م بعتبره كافرا . ومثله مالك , وآبو 
حنیفه یکتفي پجاب ضربه ضرباً شدیداً » وحېسه حى يصلي » کتارك صوم 
ر مبان . 

و كذا لو ترك أهل بلد إلؤإن ء أو تر كوا الحماغة أو الحمعة > فلا بد" 
من تدخحل الإمام أو اثبه - أي الدو لة -- لقو بتهم . تما هو إجماع علماء المسلمين 
شی الاز مان والاقطار . 

و كل ذلك يدلنا بوضوح على أن وجود الدولة أمر مفروض ومفروغ مته 
لإاقامة فر بضة دينية كالصلاة . 

( ب ) وآلز كأة وهي العيادة المالية الاجتماعية في الرسلام > لا کن 
أداۋها -- كما شرع الله ورسوله إلا ي ظل دولة . 

فالأصل ني هذه الفريضة أن بتولى تحصيلها وتوزيعها الإمام أو ناه > 


۹۹ 


وبتعبير نا الحديث « الدولة » فليست الر كاة إحسانا فرديا يقوم به من يرجو 
اللواب ء وغشى الدار الآلحرة فحسب » بل هي ضبريبة منظلمة تشرف عليها 
الكو مة المسلمة بواسطة ابحهاز ألإداري الذي ساه القرآن و ألماملين عسها *؟» 
وجعل مم سهما ني مصارف الز كاة » ما يدل على أن لار كاة حصيلة(قائمة بذاما 
غير مكلو طة عر نة الدولة العامة . 

ولحذا حاطب الله رسوله بقوله : « لحد من أمواشم صدقة تطهر هم وتز كيهم 
بها * » . وقد إمتثل رسول الله أمر ربه > وأنحذ الز كاة »> وبعث السعاة إلى 
تلف الأقاليم مجصلين وموزعين » وأمرهم آن يأخشوها من أغتاء كل بد 
وېردوها في فقرائه . 

ولا تمرد بعض العرب ي لحلاقة أي بكر على أداء الر كاة ء آى إلا قتاهم 
حى يؤدوا حق الله > وحق الفقراء في مالم > وأجمع الفصحابة معه على ذلك 
وقال كلمته المعروفة « والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدوله لرسول الله لقاتلتهم 
عیايباه 4 . 


( + ) وصيام رمضان وقيامه لا يتحقى ها ينبغي إلا هي طل دولة تعين 
الصائمين على صيامهم » وتشجع القائمين على قيامهم › وتعاقب المتسدرن 
للإفطار على إهانتهم لشعائر الله > وتحديهم لمشاعر المسلمين . 


( د ) واج ١‏ وهو تلل العبادة الفريدة الي فرضها على المسلم المستطيعح 
ي العمر مرة ‏ لا مكن أداؤه إلا في ظل دولة » تيسر وسائل هده الرحلة 
المقدسة »> وتعمي المسافرين إلى البيت العثيق » ولخلفهم بي أحليهم وأمواهم حى 
يعو دوا . 
(ا) في ألاآية : + مز سو رة التو فة , 
(۲) انظر أي تفصيل ذلك وأدله من الكعاب والسنة وهدي الصعابة > كجابنا «فقه الزاة ۾ = باب 
د علاقة الد لة بال ركاء س إلبرء إلعاني . 
۳( الأية : ٠۶۴۳‏ من عورة التورية . 


۹ 


المسلمين بي الامحاد السوفييي . في بلاد البخاري وغيره من الأثمة » ظلوا عشرات 
وأتباعه . 

ثالقاً : والإسلام ني حاجة إلى الدولة لشرس آدابه وأعلاقه ي امس أباثه 
وألناشلة حا 

إن مناهج الر بية والتعل ٠‏ ووسائل التلقيف والإعلام + وأدوات التو جيه 
وار فيه ¢ جب أن تر کلھا وتا لاه الوسلام ٍ آداب ب الإسلام» وان 
تعمل لھا عل عر س قضاثل الإاسلاام ۽ > وتتظیم رما الاسلام . 

جب أن يكون الكتاب والرسالة »> والمجلة وإالصحيفة . والفصة والمسرحية 
واتشيلم والأغنية . و كل ما ينتجه العلم والأدب والفن في خحدمة الإسلام ومثله 
العليا . 

أما أن يكون المسجد والمنير في جائب ء والمدرسة والحامعة » والصحافة 
والإذاعة » والتليفريون والسينما والمسرح ؛ وكل. أجهرة التأثير والدعابة 
والتوجه ي جاب آحر › سحا س الشحثل من الدن ُ والإازراء بقيمه وألسخرية 
بتعاليمه »> فهیهاتٽ أن يشي صوت النبر شيا + وهذا إذا افر ضنا أن تاح له 
الحرية ليقول كلمة الحق .. وما تغي كلمة خافتة ني .ساعة من الأسبوع تضيع 
وسط الضصجيج والصخب افائل الذي مخرجه الإذاعات والصحف والأبواق 
اد أمة هنا و هنال ؟ ! 

می يبلغ البنيان ومسا تمامسه ٠‏ اذا كنت تبيه وغيرك بہذم ؟ 


رابعاً : م هناك التشريعات والقوائين الي جاء با الإسلام ٠‏ لينظم با 
چو انب برا مہا ن اة ث اجا لث الا جتماعرة والاقتصادة والساسة : 
كشوانين الأسرة والميراث والضقات في الأحوال الشخصية . وكشحرع الربا 


۲ 


ار اني و ألقاذش وشار بب ار ي والقصأاصس ل القاتل لعجا وفشل از اني 
المحصن والتارك لدينه > المغارق للجماعة في قانون العو رات , 

سن الذي ڊهو م عل تم هله اتشر تعانت . ونغاها 
واقم ریق إلا الدوتة + , 


من اوعس نطرية إل 


من الذي يرعى الحقوق ١‏ ورس القوانين يقم ادود » ولعضظ الآمن 
إلا الدولة ؟ . إن الي ب صلى الله عليه وسلم - يقول : « لحد يقام في الأرض 
خير لأهل الأرض من أن مطروا ثلاثين صباحا © » . لأنه لا حير ني أمطار 
السماء » ولا إنبات الأرض إذا انتهكت الخحرمات . وأهدرت الوق » وسيطر 
على الأرض الظلمة الفجرة » والزناة والسكيرون . فلا بد من قرة مادية رأدعة 
تكف المجرم عن إجرامه » وتز جر غير عن تقايده . 

لايد من قوة اليد جاني هداية الكتاب والميران . ما قال تعال : « لقد 
أرسلنا رسلا بالبينات > وأنز لتا مهم الکتاب والميزآت ؛ ليقرم الاس بالقبط : 
وأ ليا ادك فيد بس شلیاد ۽ ومتافع لتاس ۲ 

قال أبن تيمبة : « فمن عدل عن الكتاب قوم بالخحدید » وشلا کان وام 
الدين بالمصحض والسيف » وقد روي عن جابر قال : أمرنا رسول الله = صلل 
إڼله عایه سم أن اضر ب مہا ( .بي السيف ) من عدل عن هذا ر يعسي 
لصحف ) '" . 

امسا : وخر هتاك فريضة الحهاد لحماية دعوة الإسلام وأرض الإسلام 
وتبايغ رسالة الإسلام إلى العالين ؛ حى لا تكون فتلة » ويكون الدين كله لله , 


1( راواه النسائي عن بي هريرة ذا اشغ » ورو اء آپن ماجه وا بن حبات في سمه پالفانذ مشار يه 
وفيها « أر بن ۲ صباسا ۽ پل پر اومن » , 

(۴) من الاية ۲١‏ من سورة ألديد . 

۳) السياسة اشر عية لابن تيمية . 


u: 


۴ س الاستمداد من «صادر الاسللام 4 


لايا : والشرط اني س لکي يکوت الل إسلاميا ‏ أن تستمد عناصرء 
ص منابع 0 اأصبأفية ۰ ٣ن‏ کاب الله تعای . اوستة ر سو له آأعب يح ية القابتة, 

من الوسلام ال المحصفى من < اشرات وألتشو مہات . والشضول والارافات 
ا لقت به ٠‏ و أضيفت ت لبه عل تلف العصور . 


لبد من الر جوع ًن الإسلام المحيح شلام کا آر له الہ »> و ڈعا 
إليه رسوله حمل -. صلى الله عليه وسلم س وكا فهمه العصحابة وتابعو هم بإحسان» 
بعيدا عن تزمت المتز تين . ولخلل المخحللين . بيدا عن غار الغالين . وتقر 
المقعر ن . 

٠‏ لا يسقحى حل شرف الانتاب إلى الإسلام . ما لم يكن مصدره الإسلام 
الحالص + لا المار كسية ولا المادية . ولا الدعةراطية ولا الرأسمالية » ولا 
البر الية و غور ها من مذاهب اليشر ء وفلسغات البشر أبا كانيا. 


آم ل اللاي ذد هو الذي ي يڪو ع کل الاو ضاخ ۰ و کل إلانظہة لأحکام 
الالام ; یں هو الذي يوع آحکام الاسلام لر شاع ۲ ا زمته فالإسلاء 
ڏعاو ولا تغل . وود ولا بماد . وږو جه ولا يږ جه ٠‏ لاله كلمة أله . وکات 
ایند ٣ي‏ اعا , 


۹ 


إن اأرسول س صل الله عليه وسام س إقو : ١‏ من مات وم يز ولم نعداث 


به نضسه ٠‏ مات عل شعبة من النفاق "© 4 


فهل کن أن م هذا ابلنهاد بدون دولة . ىء الأمسة له بالتدريب > 
وإعداد ما استطاعت من قوة . وتوزيع آبتاء الأمة على الأعمالالعسكرية والعلمية 
والاقتصادية وغير ها بالط الذي تيه المصلحة العامة » واستتمار اناس جميما 
عند الصرورة > وهو ما يعرف اليوم بالتعبثة العامة. ومحو ذللك ء ما لا باي 
حقیقه إلا ي ظل دولة مستولة ؟ . 

ومن هنا لعلم أن قوله تعالى : ١‏ وما كان الؤمنون لينفروا كافة > فاولا 
تفر من كل فرقة ٠‏ منهم طائفة ليتمقهوا في الدين ° » . وقوله تعالى : « يأيا 
الذين منوا حذوا حذر كم فالغروا ثبات أو اروا جميعا  ١‏ . وقسوله : 
١‏ وأعدوا همم ما استطع من قوة > ومن رباط ايل ۽ ترهبوك په علو الله 
وعدو کم » . وقوله : « مالکم ذا قیل لکم انفروا ئي سیل الله اثاقاے إلى 
الآرض ” » وتحوها من الآيات لا يتيس تنضيذها إلا ي ظل سلطان دولة . 


+( راء مسلي , 

() سورة اويه ۽ ٣٢‏ 
ل۳ سورة اللساء : إل 

[4) سورة الآئشال : ء٦‏ 
أه) سورة الوب : و٣‏ 


۹٦ 


اسل اوسلامي شو الذي دول السام وله مدر الام ۾ و ڃر 
الوالرام . مصدر الام في الشئون الفكرية > ومصدر الإارام ثي الشثون العماية . 


۳ دھست فاس انث ت الارض كايا سب ه تا ب اث ان لساك ظ مرا ا4 زعا 
هذه الحياة . وقال الإسلام : إن الإئسان حلتق للخلود ‏ للأبد . اة رى 
دعل لو الراة : مادا دعب ال الإسلامي 4 لیس 4 ن لشب غر کلم 
الام ً و ر الإسلام عليھا بي فاسشته . دم سا تیه : وینشی ء م سسا ت 
الر بوية واللقافية والإعلامية كلها . ويصدر في كل أموره عن هذه الفكرة . 

ولو قالت كل شرالع الأرض افر اضا إن متافع اللعمر أكبر من إنمها 
وب شر سپا لازم للدم البشر ي . ۾ قال االرسللام + ا ر جس من عم شلاب 
اك اعا أ کر ن لشحها . ولا أ اسا یٹ : فالخل الاسلامي هر الذي دنھاد 
لكلمات الله . وحكم الإسلام . ويبادر إلى إغلاق الانات . وتحرع اللحمر : 
شر ہا وصنعھا واستیر ادها ۔ وبیعھا وشرائها ۔ وکل ما عن عل تناوغا أءٍ 
اجر د 

ومثل ذا ˆ ادا فاي ااام :ل إراسحة ار يا إبذاي دراب من الله و زس ل4 
فااال الإسلامي ليس له إلا أن نم الشرائد الربوية . وآن إعند كل الطاقات 
الفنية والمادية لإنشاء « يئوك » إسلامية : لحل محل ٠‏ البنولك » الرأسمالية الى 

ودا قال السام 4 ال الاس تسر برك اسان تم ون لفضل جد 
على أحد إلا بالتقرى . وأن لا جال في الإسلام لطيتات بستعلى بعضها على 
اھ > أو هر ہا . فال السااي هړ الذي نگم ا الا جتماعي 
و امه السا سي بى آساس هله اساواة. قلا امتا ز لشرد عل فرد. ولا امتیاز 
ا ا ر و اماز فة عل طرقة » ا کله سواء ف الام والمغارم 

ي التكاليف والعقو بات . حي رئيس الدولة نه . يكلف عا يكلف غبره 


ید 


من ارائ . ويريد عل غير ه عا حمل من أمالة المسئولية عن الأمة . ها قال 


۹۷ انحل الاسلامي _ ۷ 


عمر بن عد العز در بعد بعد أن ولي اللافة : « إا آنا واحد منكم ر أن الله 

جعاي آثقلکم حملا ) . كا أنه يخضسع لقانون الشرع وحكم القضاء › وطالب 
ا . تما مخضم ساثر الرعية : حى رأينا مير المؤمتين عليا رضي الله عله > 
قف مم نصراني ي دعوى مدنية > امام القاي شريح ٠‏ فيعجز علي عن إقامة 
البينة ء فیحكم شرح النصراي على أمير المۇمنين » وهو يوقن آنه صادق »> كا 
قر اتصراني تشه بعد ذلك » وأعلن إسلامه . ولكنه عدل القضاء الإسلامي 
ومساواته حى بین أ مير وتم ن وأحد رعاياه من غير المسلمين ! 


وإذا أمر الإسلام بوجوب التكافل بين الأغنياء والفقراء ١‏ وفرض الر كاة 
على ذوي الغبى س باعتبارها الد الأدلى الواجب ني امال وبریء ممن بات 
شبعان وجاره جائع . ومن أهل عرصة بات فيهم امرؤ جائم » وأوجب 
کس الشات اة - مثل اليتامى والسا كين وأبتاء السبيز . بأالي العم 
و ن ايء :ما نقرثه ن مو ال على الدولة السلمة * کي ا IS‏ دولة ب 
ا غنیاء منکم 


فال الإسلامي او اللي بم سريأسيته اقتاد :ة وألا جتمأعة ع الدعائم 
الإسلامية الواضحة : عاربة الفقر والحوع > وفرض اتكافل بسلطان الدوزة 
وأوله جباية الز كاة » وتوزيع الأروة . وخحيرات الدولة بالعدل یٹ لابا ول 
الاغتياء و الحکام و عاس بهم صب الاس ولا ينال الضعغاء إلا امات : بل 


ال الرسلاي هو الذي سمل چهده لي فم مل م موی المفراء ۽ ولڪا 


: ^ 
طغيان الاغتاء . 


وإذا قال الإسلام : إن الامين أمة واحدة » وإن المؤمتين إحوة » وإن 
ار أرطة ا لسللاة وش ار ارجات او فة رالو اة یب بل موی راأدطة الأبوة ولتو ة 
والاعرة الس فالخل الوسلامي هو الذي يقم سياسته العملية على الورلاء 


+ چ ر ق دشر أ ی 


AA 


لأمة“الإسلام > والعداء لأعداء الإسلام ١‏ والعبل الاد المخلص المستمر على 
إعادة الوحدة الإأسلامية والملافة اللإسلامية . 


وإذا قال الإسلام : ١‏ والسارق والسارقة فاقطعوا يد ما » جزاء عا كسا 
نکالا من الله ¿ والله عزوز حکم ١‏ فالخل الإسلامي هر الذي يقول : سمعنا 
وأطعتا يارب ۰ ویقے فقهه وفکره وتشریعه وقضاءه على ساس حكم الله : 
الذي لا بقصور أن پو جد حکم أعدل منه » ولا آرسحم مذه ۲ ولا آجدر بتحقیق 
مصاحة المجتمعات البشردة منه . فينفل حد الله على اللعس الكبير ٠‏ ها يله 
على الاس الصغير .ء على وفق اديت الشهر وا أله لوسر قت قاطمة ينت 
مد لقطعت يدها » . 


و ادا شرع ال سام اللاي عند تعفر ار فاق وفشل وساثل اشر اسسا 
ہے 
و ااا صلا 


الل الإسلامي هو الذي ينقاد لشرع اله فيحل ما أحله ا حرم 
ماسر مه ر م ر ف «طاعن الفا كبن وا ګاذرب ار سن ان در بكو 
دخاي الشرالم المسيحية ي قاب المجتمع السام . 


وإذا أباح الإسلام السام أن يتروج بأ كر من واحدة » لاعتبسارات 
ومبررات رآها » وبقيود وشروط أوجب رعايتها . فليس للحل الإسلاي أن 
بستدرك على الله : ورم ما أحل الله مرا في ر كاب اللين لا يلون : 
واتباعا لأهواء الذين لا يعلمون . وقد قال تعالى : « لم جعلناك على شريعة من 
الأمر فاتبعها ولا تتيع أهواء الذين لا يعلمون . للم لن يخنوا عنلث من الله شيا 


وإ الاين qar)‏ أو لاء بعر ی و الله ولي المتشن ۴ رل! عاثر لئاس و ظاای 
(Yj »‏ 


۹۹ 


ليس مل إسلاعي ذلك الذي ييح الحمور ء وفع الحانات بدعوى تشرط 
السياحة . والحاجة إلى العملة الأجنبية . فإن الله حرم على السلمين امساح 
المشر كين بدخحول المسجد الحرام : مع ما كان ي دخحوفشم إليه حاجين من 
کاس اقتصادرة . ولکته ضراب ذه المکاسب عرض المائط ء حفاظا عل 
عقیدته ومثله قاثلا : ١‏ أا الذين منوا نما المشر كون جس » فلا يقر بوا المسجد 
ارام بعد عأمهم هذا . وان خحضم عيلة فقسو فب یغنیکم الله من فضله إن شاء 
إن الله عم حکم ۾ 


و ليس بحل إسلامي ذلك الذي ببيح الربا . ويقر « البلولة ١‏ الربوية > بدعوى 
آنا دعامة الاقتصاد الخحديث . ولا يستطاع الاستغتاء عنها ؛ فإن الله لم حرم 
على التاس شيعا يتعذر عليهم الاستغناء عنه أبدا : وقيام الياة الاقتصادية بير 
ربا مكن نظر ء وواقع عملا > وإذا صدق العزم وضصح السببل . 

وليس بحل" إسلامي ذلك الذي يقطمع الروابط بين المسلمين ء أو يسوي 
بين أبناء الإسلام وأعداء الإسلام > بدعوى أن الرابطة الدينية آلآن لا تصلح 
ل بقباها مسام احخذ الإسلام حكما ومنهاجا . وي العام دول و كتل ضخدة 
قامست عل عقائد وايديولو جات لا دينية ٠‏ فلماذا ترفضص الايدرو لو جرة اة 
و جلها , 

اس حل سا ری داف الذي يعطل سدل۽ د اذد و و با ته ادر ة شض تاره 
وعلى لان رسوله »> من قطع يد السارق : أو جاد اأرناة المجاهرين . والسكيرين 
او السا ن ألعاتل u YET‏ او ار دلا ما شر شرك اله تادا محر فش 4 
وزرا مشر در ت و تطهيراً الجتعم کله ن اسراب اقساد والإجرام . 

ليس بالحل الإسلامي ذلك الذي يعرض وينآى إجائبه عن أفكار الإسلام 


(4) ر رة ا وبة ر د 


اللابتة > وقم الإسلام الخالدة » ونصوص الإسلام الم حيحة الثبوت ١‏ الصريحة 
الدلالة > ثم بنحبي خاشعا أمام أفكار ومناهج وقي وأنظمة تأتي بها حضارة 
أجثسة » أو فلسفة أرضبة > أو شريعة مبدلة مشسوخة » إلعناء العابد لمعبوده . 
فإذاو وجه بالنصوص الإسلامية > والقواعد الشرعية » أنحل يلف ويدؤر › 
جريا وراء بعض التشابمات الي لا تشفي غليلا » ولا مدي سبيلا . 


هناك في بعض البلاد العر بية على سبيل الال . طائفة من النساء المحر غات 
بالقضسة النسوية »> وإن شعت فقل : هناك طائفة من الرجال‌الدين مر كسون 
بعض النساء العصريات . هؤلاء وأولئك يريدون أن يفرضوا على الجتمى 
لاسلا في الزواج والطسلاق قوانين غير إسلامية . إنهم بحاولون أن 
يدخلو! على هذا المجتمح لملم الزواج والطلاق على الطريقة الأوربية » ألي 
تأحذ شكل النصرانية وهي ف الواقح [باحية لا دينية > دريدوك ن لخر موا 
تعدد الزوجات › ليبيحوأ من وراثه تعد”د اللحليلات . يريدون أن يقيدو! الطلاق 
ليباشر الرجل ي الحلال من يكره » ويبحٹ في الحرام عمن بحب . وهؤلاء 
لا یبالون بالځحرام ولا پنکروله ولا بطو ت عليه . کل ما بہمهم أن بقلو 
القاليد الأوربية الاحلالة إلى البيئة الإسلامية ؛ إرضاء لسادنبم أو لشعور خحفي 
ي أنفسهم . 
والمجتمع المسلم يقاوم هذه التقاليد الدخيلة > ويأباها ويرغضها ؛ لاله م 
بزل حریصا على دينه » وخحاصة في هذه البقية الي بقيٽ له من شريعة ره › 
والي تترتب علیها عشرة' دائمة ١‏ ولس وميراث . إلى غير ذلاث . وللا 
شى الناس علماء الدين في كل صغير ة و كبيرة لي هذا الشأن . 
هذا هو موقف المجتمع المسلم من هذه القوانين الي يراد أن تفرض عليه ء 
e‏ يصن تلامذة البرشبر الاستعماري» والاستعمار الترشير ي امام هذا الاراء 
أو الثيات كا نسمية . أو الت مت وألحمود لأايسموله؟ !. 


لهم يبحثون حينغد عن بعض الفارغين -- الدين فرغت رؤوسهم من العام 


٠*١ 


وقلومهم من اليقين » ممن يتبون إل الدين شكلا ‏ يحاون عنهم لينتزعوا 
منهم بعض الفتاوى المنحرفة › والاقوال المرفوضة» ليطبر وها ني الآفاق : 
وينفخوا فيها وني أصحايا ۽ ويوهموا الشعب المسلم أن الذي جر اليه مسن 
الشرائع والتقاليد لم رج عن الإسلام . 

هل يعد هذا الل المستورد من الغرب « حلا إسلاما » حقا ها لعائيه من 
سوء استعمال بعض الرجال المساسين لقوقهم ثي الطلاق أو في الزواح بأ كر 
هن واأحدة ؟ , 


لام لا. لسم هدا الل من الإسلام : ي سي ء. د الي ل فی مسون" اسعا دعو ل 
وألخدوعوڭ . 


میں وز لا الاقباس من غیرنا ؟ وکین ؟ : 


ا فان“ ن شائ الج 
السام :1 المح بن الشات وألمرولة مهو ی انی بر ساد دد اسیا را . ور ا 
لاء السلسييل > ا غال الشاعر الشيلسوف إقال 

حب على الین اقتباس کل ما اک ٠ن‏ العلو ء الادية والتطبيقية . و ما 
بتعلی ا ؛ لیک ونوا ي مر کز الأقوى دالا . فهذه العلوم -. ا حشق علماق نا 
من فروض الكفاية . ا أن واجب اهاد الإسلامى . والسيادة الإسلامية . 
لایتماد ل داشا ا والتفو ف شیا ۾ تلو اع 1 8 تتاو ال ع أن ما لا بم 


الو اجب إلا به فهو اجب . 

ت أن ظا و العاوم ا ھر نت ي“ ن قبل شّ ظا اض ار اا سامت 1 ۾ الماد 
انج الوسلاي : ي العرغة و ووه 2 انتغل قبس ن یلا الور أي لطر ب 
ايحي ف وة اشر ف المسلم اتاد س خلا یں و اي ووس E‏ 


+ 


دل" r 4 > ۴ ٣‏ 
ادا عاد امجتمم السام را شای من غر اس ر اس اا الل ن الاو * آ س 
هي رشبا ته ردت زليه و ضالته ر جعت إلى حطر ته . 


GIS‏ آن یتب سوا من غير دم آي نظام جلي برک دوو 
كام للسير الور لتوزيح ارد ٠‏ و التخطيط المدن أو لبط اا ۹ الد 
یک ت شر اا ناا اتر a‏ 
اليح . 

آنا عام أن فريقا من المسلمين المتشردين ورفضون أي اقتباس لاي وضع 
أو نظام جزئي من خاري داثرة الاسلام . وم ثي ذلاك شبهات با کرو سا 
بو ها أدلة و اسانیك كحديت ١‏ من أحدث في أمرنا ما ليس مله فو رد 


وغفل هولاء عن المقصود بكلمة « أمرنا » ئي هذا الحديث . إئه أمر ا 
من العقائد والعبادات والتكاليف . فهذا آم توقيفي لا يقبل فيه الاقأاس ولا 
الابتكار . لأنه لا يؤنحذ إلا من أله وحده » وإلا كان شرعا ي الدين عا لم يأذن 
به الله إ 

وقد صرحت بعض اأروايات بدللك فقالت : ١‏ من أحدث ني ديا ,. الخ؛ 

أما أمور الحياة والعاملات بين الناس أغرادا دولا" حكاما ومحكوهن. 
فالاأصل فيها الإباحة : لاما م مت الشارع بتص ابت صربح . وهذا اتسع 
باب السياسة الشرعية أمام أو الأمر من المسلمين ‏ الذين علموا أن من هدي 
الرسول وحلفائه الراشدن ‏ أن السياسة الشرعية كل ما شرب المجتمع إلى 
الصلااح »> وييعاده عن الفساد ۽ وڑن لم ىء به نص . لمهم أ لا وعبادم نصا 
وهذا ما جعل ابن عفيل -. وأقره أبن التبم وغيره ‏ يقررأن السياسة مالم الف 


1( مدفق عله من حدیت عانشة , 


i + . ا“‎ 


فحن مح الامامين : ان عقيل واي ق فھمھا ا واس الافق اة 
الشرعية . ولستا مم ا الآر المتشدد ا کل القضييق ‏ 

الحل الإسلامي هو الذي يؤخحل من تصوص الإسلام وقواعده نفسها »> وعلى 
طریقته في اسار الأحكام للوقائع الي لا تتناهى جريا ا : حى الأمور 
الدنيوية الي لا نص فيها ولا اجج ولا قياس . أعبي الاأمور الي تركهسا 
الإسلام ا آهل e‏ من آبناله . بتارو لالفسهم فها ا کسی 
الصلسة ويدفع الضرر . و کان بالاقتان من غير هم . 

أقول : حى هذه الأمور ألرثة إذا اقترست من غير المسلمين ٠‏ تعد في 
هذا الوقت جرءا من الل الإسلامي ؛ لآنا إنما اقتبست باسم الإسلام » وعن 
طريقه ٠‏ وبعد إذنه ٠‏ ووفقا لقواعده في استنباط الاحكام الشر عية ها لا نص" 
فيه من الوقائم وألتصر غات . 

ولا بضر نا أن هذه اخزئية الذاث إخحذثٹ هن نظام غير إسلامي فما 
باندماجھا ف النشام الوسلامي تفقد جنسیتها الأو و تأنحل طابع الإاسالام 
و صبختا . 

فلا رطن ظان آنا ندع و إلى امود . أو نويد العقليد و إغلاق باب الاجتهاد على 
أحله . كلا ؛ فإن الحل" الإسلامي لشكلات العصر لا يتأتى إلا إذا فتح باب 
الاجتهاد لكل قادر عليه » ووجد المجتهدون الأصلاء » الذين سلون فهم 
نصوص الشربعة ومقاصدها » وأصوها وقواعدها : وتطيق أحدإاث العصر 
علیها » دون تعصب لرآې قدي » أو عبودية لفکر جدید ‏ . 
)١(‏ ار في ر سعة المجال آمام السياسة الثرعية ۾ عابنا ۾ شريمة الالام ۾ س ۲٤‏ س ع غ , 
(۲) انظظر : فصل و صسرورة الإجتهاد » من كعابنا و شريعة الاسلام » فشي تفصبل فا جب أن يكوت 

عايه موقفنا من الار اث المقهي ء ومن فهم النصو س الق آنية و ألديدرة > إلى جانب الاجتهاد ي 

المسائل الديدة ۽ فمن اللازم هنا ر أجعجه لتكوين فكرة كاملة عن رأيا ي الوضوع . 


£ 


إن شريعتنا الإسلامية حصببة مبرية > غنية بالأصول والبادىء . غئية 
بالافکار والاجتهادانت : ولدا ثروة فقهية لا نملكها أمة من الأمم وقد شهد 
فا بذلا الكثيروت من النصقين من غير السلمين ١‏ ومسا ل فلات فى مؤ تمر انت 
فأو لية دولية . وهي س لحمل الله غ ئي غنى عن شهادة هۇلاء وغير هم فان 
عستم اللحالق الذي أتقن کل شىء لا جحتا إل تر ية المخلوق ,و إعا تقول ذلك 
سساهاة وإرخاء العنان عع اللمصوم ٠‏ وتنبيها للذين لا يقتلعون بشي ء إلا إذا جاء 
من قبل السادة الغر رين ! 


فشريعتنا في الحقيمة أ مل وأعدل وأغي وأسبن من كل الشهادات الي 
بعر با طا التصغون من غير اتباعها . 
لكن لا مكنا الاستفادة من هذه الشريعة الكاملة وتلل الروة الفقه.ة 
لمانا ۽ إل الا جتهاد الأصيل . ولا يولي هذا الاجتهاد رات إا اذا قام على 
ساس جمتاعي ٠‏ لا على أساس فر دي ,فالا جتهاد ابلسمتاعي سي صورة ة المجامم 
العلمية الي لا سلطان للحكومات عليها > والي جيم صفوة العلماء القادرين من 
أخحاء العام الإسلامي- هذا الاجتهاد الحماعي هو القادر على أن يبرز وجهة النظر 
الإسلامية » وموقف الفكر الإسلامي من قضايا العصر ومشكلاته » وهو الذي 
بمكن إلرام الأمة عقرراته ١‏ واتائج محوله »> وأن سلطته تشبه أو تقارب سلطة 
« اللإجماع » ني القرون اللإسلامية الأولى 
هذا هو عى الحل الإسلامي > أما أن بستورد نظام من هنا أو هناك : 
ليبرالي أو اشتراكي أو مسيحي أو غيره ٠‏ م توح نصوص الإسلام مسن 
تلابيبها » وتسحب سحبا لتبرر الأوضاع الديدة »> وتضفي عايها الشرعية ؛ 
أو تارلة النصوص الصحيحة العفق على قبوهها » جريا وراء تصوص ضعيفة 
الستد > مشكوك في وها » أو تثرلك النصوص المحكمات الصرغة الدلالة ء 
اعتمادا على المتشاببات المحتملة » الي لا يركن إليها إلا الدين ي .قاو مم زيخ 


9 


فيتيعوت سا تشابه مئه أبتغاء الةو أايتغاء تأو يله ° ١‏ أو تبر لك النصر ص اأعسيجة 
الصريحة بلا برهان . إلا أن يقال : إا إذا لم قأحذ عر فية اللصوص فإننا م أن 
روح الرسلام ¦ . 

أقوللى : أما هذا كله فلا يعد حلا إسلامياً قط + وإتما هو تزوير عل 
الإسلام : وإهانة له » وتغرير باسبه , وجب أن يرفض رفضا باتا باسم الإإسلام 
کل حل من هلا انوع . ٠‏ 


)1( سور ة آل عر اك :پا 


۳ حل متكامل لا يقبل التجرزئة : 


ثالقاً : أن يؤحذ الل الإسلامي كله لمشكلات الياة . وذلاف أنه حل 
متكامل مترابط الأجراء . أي إهمال لبعضه : أو ترقیع فيه . يؤثر على بقية 
الاسعز آء فاا شه بقع ايار ار دة أي و ص ي جهاز د ا مید OE‏ 
کن صالحة بي غا فاا لا تتت . ولا تغيي ي ها اهاز . لعدم السجامها 
ھر وة اس ائه . 
` ی 

ومن هنا حدر القر ان الكر ی انعا بس احکام اللہ دون بعشل + و قوع 
ہیں اسرائیل عل ذلك أشد" التقريم . حیٹ نفذوا بعض تعالم کتابہم + وت رکوا 
اها . فشا : ی  :‏ منوت پیمض الکناب » وتفکرون یعض: > ما راء 
من بشع ذلا u‏ ی س ف الاق ادنا يوم القيأامة HES‏ اشد“ 
اما وما اله قافا عا تمان ۲ 

وقال تعالى بخاطب وسوله ثي شأن أهل الكتاب : : وأن احم ينهم با 
زل الله . ولا تتيع أهواءهيم ٠‏ واحذرهم أن يفتتوك عن بعض ما أنرل أله 
إليلث : قان تو لوا قاعا م آنا يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبہم + وإذ کشرا من 
الاس فاسقون . امک اسلا اة بوك . ومن أحسن من الله حكما لقسوم 


بوقنون +" ۾ 


A? سي ہے ف سر 2ے‎ ١ 
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ٹھو إا حکم الله . وما حك ابلعاهلية . وان ينغي عن اکم صفسة 
الاهلية أحذه ببعض أحكام الله : فقاما تخلو جاهاية قديمة أو حديثة من مو افقا با 
لبعض أحكام اله أي بعض الأمور . 

فالدين يأحدون بالل" الإسلامي ثي بناء الياة الأزوجية . ولا يأحذون به في 
إنمابا ر بالطلاق والحلم وغير هما ) » والذين يأخدذون بالحل الإسلامي في حرم 
الاحتكار وني تقريب الفوارق » دون الأخحذ به قي احترام الملكيات اللحلال > 
ولحرم الربا ٠‏ وفرض الزكاة الخ » والدين يأحدون باحل الإسلامي قي إقرار 
اللكية والبراث . ولا يأحذون به ي طرق الكسب والإنماق والتشمير للمال › 
ولا في آداء ما أوجب الله في الال من حقوق لذوي القربى والمساكين وأبناء 
السبيل وحاجات المجتمع . والذين يأحذون بالل الإسلامي ثي قطع يد السارق ء 
وجاد الزالي وشارب الحمر . ولا بألحذون به قي عاربة الرف والسرف وإقامة 
العدل الا جتماعي . والدن بأحذوت بالحل الإسلامي ي إقامة عدالة اسجتماعية 
جر تیه 2 ولکنھم لا بعظمرن شعائر یله ولا تشوك سر شه ولا يقوسوك 
سحلو شد : ول بأمرون بعر وشيب و دنهو ك 9 المنكر : والفين بأحذون ف 
إقامة الصلوات : ولا يأخذون به ي إقامة النظم العر بوية والتعليمية والتقغية 
» الإعلامية و الر فيهية . على ساس من تعاليم الإسلام . 


ي 


کل هو لاء عاو ك گن السللام أ ي الل أ یہ أ یزد ر ك دلا با ہم 
آمثو أ بيعض الكتاب . وكفروا ببعض . وقد قال تعالى : «١‏ واا اللي اموا 
n 1 FH 4 ٍ Yj} + : -‏ 
ادحاو ! ثي السلم اة ۾ آي ي شرائح الإاساام فة , 
وهذا بينا في حقيقة الحل الإسلامي : آنه الحل اللي يبر به إى حيز 
الو جو د امج السام بکل مقو ماه وبکل حصا هه . دوت إکاار لشي ء ٣ن‏ 
هذه المصائص أر تلل القرمات . 


. ٣ء۸: سور ةا رة‎ )١( 


اله لا بد من ألحل الإسلام کله بعقائده وتصوراته + وشعائره وعباداته › 
وأفخاره ومشاعره : وأخحلاقه وفضائله . وآدابه وتقالیده » ونظمه وتشربعاته ۽ 
لأن النصوص الديئية نغسها حم ذللك وتوجبه ها ذ كر من الآيات المحكمات > 
ولان طبيعة المنهج الإسلامي تجعله و حدة لا تقبل المجر ثة والانفصام . 


ولأن طبيعة اة اليشر ية نفسها متشابكة معداخلة يتعذر الفصل بين أجراا 
ونواحيها . فبعضها يؤثر قطعا ې بعض . فلا بصلحها إلا منهج متکامل ینظر 
إليها باعتبار ها كلا متماسكا : لا أجزاء وتقاأريق . وهذاأ هو منهج الله > منهج 
الإسلام . الذي لا يفصل الدولة عن الدين » ولا الاقتصاد عن الأحلاق » ولا 

إن النظرة إلى الاقتصاد نفصلا عن جوالب الياة الإلانية الأحرى نظرة 
اضر د اة , 

فالاقتصاد بتأثر بعقائد الآمة وأعلاقها وتقافتها وتقاليدها وآداما > ولا 
جک اعتباره کلا مستقلا ‏ ووجودا اعا بذاته . 


ولاضرب لذلك بعض الأمثلة توضيحا لا لقول : 


١‏ لنتظر إلى الأزياء والملابس كم تتطلب من جهود ونفقات من أجل 
الغلو في تزييتها وترققها . وحاصة أزياء السيدات « العصريات ١‏ ؛ الي تتغير 
€ کل ستة أربع مر ابت تيع لتغير افعو لي . هل ممن فصل ذالك عن أدب 
الإسلام ني الباس والرينة ؟ كلا . فقد حرم الإسلام الإسراف في اللبس » 
ها حرم الإسراف في كل شي ء . وكره ملابس الشهرة › وكره للرجال لبس 
ار بر والمعصفر » والتشيه بالدساء ,. ١ا‏ كره للساء أن يبسن ما بصف ويشف 

و حطر السلام عل لر اة ارج . والتزين للاچانب ي و جلاب السا 
اأر جال . 


۱۰۹ 


إن الإسلام بريد الباطة والاعتدال » وينكر تلك المساحر في أزياء التساء 
والرجال . ولا شلك أن الترام آداب الإسلام وأحكامه لي الري والزينة وما 
بتعا جما . يوفر على الأمة نفقات هائلة . تقدر باللابين + تأذهب لوجسه 
الشيطان من المسأحيق والأصباغ والتفان في الأزياء. وتبديلها ما بين فصل وآحر. 

إن صحة الأجسام شرط أساسي لنمو الإنتاج في شى عالاته . 
والتشار افرال والأمراض يضعف من قدرة البدن على الانتاج أولا ٠‏ ويوجه 
مشدارآ غير يسر من النفقات إل عاأربة امرض ثانا . 


کی 


وأکير فا بودي بالا جام سو تاو المسکر ات وأخدراث وها بای 
هما من أ لوان « التبغ » . ثم إسراف الئاس في الشهوات » وي السهر الطويل ي 
ألوان المتع واللهو المحظور أو المكروه. 

ولو ازم التاس أحکام الالام وآداره ف الا كل وألشر ب ٌ و الوم 
والقظة و قرش أوامر الإسلام ٤‏ عار ره اخمر والسر راليو ارام 
المع الحرام ٠‏ لاحتفظ المجتمع بصحة آبنائه » ووفر الملايين الي تنفق على آم 
أ اٹ والسموم المهلكة 4 والشهوات ادر ج وها شی تعد دلل عل عا ج 
ضصحاياها > وكان من وراأء ذلك زيادة ي الانتأاح . وانثعاش ني الاقتصاد . 

ونما ی کد هذا المعی ما ذکرته جريدة الأهرام بتاریخ ۳/ ۰/ ۱۹٦٩١‏ م : 
أن انين وسبعين مليوناً في آمريكا يتناولون الحمور » منهم عشرون مليوناً 
يكلفون الدولة بليوني دولار كل سنة » والسبب هو تغيبهم عن العمل . 

۴۳ — ارش کر من اأشعو ب ف تشد أخغادر وتز نها % ھی کو 
يعض أساتذة الاقتصاد الأمر يكيين ١‏ اللحد المحتر م » من الأغر اض الأساسية الي 
يسعى الإنسان إلى تأميذها جوار الغذاء واللبس والأوى . وقد سرت هذه العدوى 
والغلو ثي تفخيمها + وححاصة اذا كانت لاناس من صلجاء الد أو کراء 
الدنبساأ . 


N 


ما تسا بم الإسللام الصحيحة فر فض کل غلو ي هذا الاب : فقد بث 
الي صلل الل عليه وساب - عليا رضي الله عنه إلى اليمن . وآمره آلا يدع 
قبراً شرفا إلا سواء بالأرض > وله ال إلا“ سه . 


وى عن احاذ القبور مساجد » أو إيقاد السرح عليها . حى تظل على 
بشاطتها ورهبتها فكل ما بنفق في هذه الناحية مال مضيع . 


٤‏ س إن کثيرا من التاس يسرفون ي مأ كلهم ومشر بم وماپسهم و 
تناول ما اح" الله هم م طہےات إعلاة بصفغة عامة , 


فر ی م التآس ن ججح مامه مرا دة شاه توي ن ال ل اا ب 
ما تاج إليه : وقد لا يتناو متها إلا القليل . م بلقي بده الفضلات في سل 
العامة . 


وتری بعص الاس لا بشع إلا إذا آبقی فضا من طعام بقذف ہا إلى حرث 
3 يتم سپا اعا ے :5 ست لجا ار والرف 

ری رع اناس کد ر ٣‏ !2 ا“ تخس ب بے و ۽ سحطي اد وه يي له 
ولک لا يبالي ن رمت اأصسبو ر م دقان 5 هالک فیا کر لر ات او 
تر بد , 

وتر بک الاس ر کو الأصا بيج مرا ءي ۳ اهار ت سی ااك مشادبر 
رة ن اهر راع ذھدر سا سے و ا سمو غ 

ويزداد هذا التبذير والإسراف إذا كان الأمر بتعاق بالال العام . مسال 
| يورا عه ج tile‏ آلذء ِء 1 ا ب الاسر اش ام لاتا ت و يبا التكير شر سصھ 
التدفار آ 

وغبر هذا وذاك فشر > وکل هله أمرال ضائعد > وهذا كات سوء 
الاستهلاك داتما هر « البالوعة » اأراسعة الي تبتلع كل ما تآلي به زيادة الانتاج › 
حاو وات التلمية . وتذدهب عا ياء . ا 


وتربية الافراد والشعوب على حسن الاستهلاك ء والاعتدال ثي الإنفاق > 
لا يقدر عليه > ولا ينجح فيه إلا حركة دينية ٠‏ تغرس في ضمائر الاس تقوى 
الله قي المر والعان » ومراقبته تعای ي کل آمر » و هذا ما نبنه عليه الاقتصادیون 
آنفسهم . 

والإسلام هو الدين الأمشل > الذي بعلم أتباعه الاعتدال »> ؤيربيهم على 
احترام کل مال قل“ آو کثر > للفرد آم لغیرہ » ویٹھی عن الإسراف في کل 


H 


یه 

بقول ابه تعالٰی : و پا ل ي ادم ۽ لدا زینتګم عند کل مسجد ۽ وکلوا 
داشربوا ولا تسر فوا إنه لا بحب المسرفين 6 

ويقول : « ولا تبر تبذيراً . إن المبذرين كانوا إخحوان الشياطين » وكان . 
الشيطان لربه كفورآ" ١‏ » « ولا عل يدك مغلولة إلى عنقلث > ولا تبسطها كل 
البسط ٠‏ فتقعد ملوما سور" ١‏ . 

ويصف عباد الرحمن الذين وعدهم الله بالمنة » يلقون فيها تحية وسلاما 
بشوله : « والدين إذا أئفقوا م يسر فوا ولم بقتروا » وكان بين ذللى قواماً م . 

وير الرسول - مر م بعض أصحابه يسرف في ماء الوضو » فيقول 
اه : « لا تسرف ون کئت عل پر جار ٣‏ ۾ . وفلاث لیکرن الاقتصاد اقا له 
ودلا 


ويوصي المومنين ألا يزيدوا في غسل الأعضاء على .ثلاث مرات فيقول : 


(1) سور ة الاعر اش :إ٣‏ , 
ز٣‏ ) سو رة ا راء ؛ 

ر سو رة الاسر أ 4 
4) سور الشرقت : ا 
) اروت شر يف , 


۲ 


» ١ ومن زاد على ذلك فقد آساء وتعدى وظلہ‎ ١ 


ويوصي المسلم إذا أكل ألا يدع فضلة ترمى »> ويصور ثواب هذا العمل 
المغير بي أعين الاس تصويرآ بليغاً أحاداً » فقول : ١‏ استغفرت القصعة 
للاعتيا ۳ 4 


م إن الإعان والاستقامة خما ألر هما في سين الإلتاج وزيادته »> وان 
الشك العقيدي والابحراف السلوكي هما أثرهما ي نقص الإنتاح وإضعافه ها 
أو كغاً . 


فالإنسان ‏ الذي بتمتع بقوة اليقين وسكيئة النفس › والثقة باه »> والأمل 
يې عدله ورحمته . ویلترم بتعالیمه ء ویقف عند حلوده س يژ دي عمله س ولا 
شلك بكفابة وإحسان » لا ممل ني أداء واجب > ولا ون ي أمائة »> ولا 
يقصر في صيانة « عهدة » أو مال عام . بخلاف ذلاك الذي لا يمن برقابة الله 
عليه ؛ ولا يژمن غسابه وجزاثه تي دار بعد هله الدار » ولا يژمن بشي ء إا 
اساعته اضر ة » ولذته الباطلة ؛ فمثل هلا لا تسيره إلا رقابة خحأرجية قوية . 
ولكن مهما تكن قوتما فان تبلغ مبلغ الدافع الذاني الذي بصنعه الإبعان ‏ . 
وإذا نظرنا إلى الاحراف أو الإجرام ومقاومتهما كم تكلف 
الیكومات من جهود ومن أموال > بحلاف ما تكبد الشعوب نفسها من آلام 
وعاوف وخسائر منظورة وغير ماظورة . نكتفي هنا بمشل لشرته جريدة الأحرار 
الناصرية في ٦ / ٩‏ / ۱۹۷۱ لقلا عن وكالات الأنباء > قالت : 


صر ج السناتور جون ماكليلان - ريس نة التحقيفات الفرعية مجلس 
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الشيوخ الأمريكي ‏ بأن ابحرعة النطمة تكلف الدولة أكثر من مائة مليون 
دولار کل عام . 

وآضاف ما كليلان في الحلسة الأولى للجنة : أن التحقيق سيت ركز س فة 
خحاصة ‏ على جرام السرقة والمخدرات > والمطبوعات ابحنسية والقمار ... 
وابحرام الأحرى الى ترتكبها عصابات قوية منظمة » . 

فإذا كان هذا اللوع من جرالم العصابات يكلف الدولة هذه المبالغ الطائلة : 
فما باللك بكل آنواع اللحرام ؛ 

وكم يوفر الإسلام على المجتمع حين يربي الوازع الذاقي في نفس صاحبه › 
جاه من ارتکاب اسر نة و دمقهه دفعا إلى التو بة إن أغواه الشيطان فار تكها 
بوا ر 

۽ هله ار ية اة الموثرة 3 بتو افر ا النجاح ف فل الل اساد ي ظ 
والنظام اارسااسي . 


زي ألظر فسل ء الإاعان والراسااق ۾ من اعاب السابق . 


BE 


: لا بد من عنوان الرسلام‎ ٤ 


رابع : لا يكون الحل" إسلاميا إلا إذا أحذ باسم الإسلام : وتحت عنوان 
الإسلام . ولو افر صتا = وفرض المستحيل جائر کا يقال أن قوماً حكموا 
و حلکموا تمالم وشرائع توافق تعالم الإسلام وشرائعه فعلا“ . ولكنهم أطاقوا 
عايها أسماء وعداو أحر . ولقكن الدةراطية أو الاشت اكية أو الرأسمالية 
مثالا . ھل تعد حکم ھڑلاء حکما سلاا ؟ . لا . ثم لا 


إن اللہ تعای س تعانا بأحکام هذا الدين . فلابد أن لشعر في كل أمر 
نله متها آنا عم دینه. و تعمل ېلیه + لوز پر ضواله ‏ سبحانه و مثو بثه. 


قال تعالٰی : ١‏ ومن جسن قو من دعا ی الله . و عمل سالا . وقال؛ ئي ن 
اسمن ° , 


ولا عمجب أن يطلب القرآن هذا الإعلان . فإنه نوع من الغالاة والاعتراز 
يابدا . وهي آمر لازم لتربية الأمم الي تقوم علي نظام فکري ( ٳيدي واو جي ) 


ولا عجب أن أمر الله رسوله الكرع 


ذا الإعلان أبضا فال : «قل : 
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أي هدالي ري ای صر اط مستقم دنا قيماً ملة إبر اهي حتفا < lag‏ کال هن 
المشركين . قل : إن صلاتي ونسكي وعياي ومالي لته رب العالمين . لا 
شريك له ء وبذلاث أمرت > وأا أول المسلمين " » . 

والأمر المتكرر ب « قل ٠‏ يعي إعلان هذه العقيفة وتأ كيدها . إعلان 
الإسلامية الصرعحة اللحالصة » الي لا شرك فيها ولا ميل . 

إن وضع عناوين غير إسلامية ‏ كالاشتراكية والديعقراطية ‏ لظام 
الساامي تسن دة #یاطر وادير : 

اوها : هو اللاعر اف هذه الیادیءَ بالسمو والکمال + غیث شس الام 
الها و یل ت عو اما فیح الساام بذلا تاعا لاا متبوعاً وذرلا له 
رأسا . والإسلام من شأئه أن بعلو ولا يعلى : لأنه كلمة الله > وكلمة الله هي 
العلا . 

انها : اقتضصاآء هله لاهم E:‏ چائي میں ۳ الالام ۾ یه عل 
حساب جانب حر أو جوانب أخحر . 

فالاشر! كية تحي إبراز المانب الإقتصادي : وخاصة جانب العدالة في 

والديمقراطية تعي إبراز ابحائب السياسي »> وخاصة جانب الشعب > وحقه 
يې احتړار حا هه وګاسېته وتقوعه وعزله . 

ولکن نظام اسلام نیس اقتصادا فوط م و سیا سل ہپ . ا نظام 
شامل متكامل ٠‏ يعمل على إصاإح الفرد والأسرة والمجتمع . ويشمل الاديات 
والمعنويات ء ويضم الدين والدنيا معا . 

انها : تعري العم الإإسلامية للتغير واشزات ء حي تصبح كالعملة ي 


() ور ة امام : 15۳٠009٩1‏ , 
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الأسواق الحرة في صعود وهبوط ء فإذا راجت الرأسمالية قام قوم ينادون : 
بأن الإسلام رأسمالي » وجب إباحة الربا ء وتبرير الاحتكار والبنوك وغيرها. 

وإذا لفقت سوق الإشترأكية > قام آلحرون ينادون بأن الاشترأكية من 

الإسلام > أو الإسلام من الاشتر! كية› ویدعون إل التامے » المطلق و إن غر ه 

من بدع .الإشترأكية. 

رأبعها : تب هذه ألادیء أو الفاح الكلة ۾ بشع س عاشق ی أي اف 
ي فهم الإسلام » يتمثل ني محاولة تطويعه للأفكار ابليديدة . 

فالذي يتبى الإشتراكية جد تي الإسلام نقاط التقاء معها » كمجاربة الآرف 
والسرف 4 وإشر ال اللاس ف ضر ور دات السأة وملع ملکها اغراد ٤‏ 
وإنصاف الطبقات الضعيفة » وألخرص على أجور عادلة للعمال » وحوها, 

ولکنه جد حر صا من الإسلام على حماية الملكية إللداصة المشروعة ولحرم 
وتحريف الأحكام » لتوافق مذهبه الذي تبتاه . 

امسا زك سل العناو ن و المصطلحات الفكر دة والاجتماعية ‏ كقصطلح 
الاشر آ كرة ليس ها مدلول محدد » بمكن معرفته وضبطه والرجوع إليهء ولکنه 
يفسر بأ كثر من تعريف ٠‏ وبخضع للتغيير والتحوير :+ بقول الأستاذ «تاولي» : 
« إن الاشتر ا كية ‏ كغير ها من التعبور ات المختلفة للقوى السياسية المركة .- كلمة 
لا حتلف يي مدلولاما من جيل إل جيل فحسب . بل من حقبة إلى حقبة » . 

ويوضح الأستاذ كولالتناقض الظاهرضي العقيدة الأشتراكية بين بلدوآنحر› 
وجيلل وما بعده بقوله : « .. ولم يكن التباين ني العقيدة نتيجة اخحتلاف الزمن 
فحسب»ء بل كان هناك تلاقض بن‌الصو ر المختلفة الي وجدثي عصرواحد. 


ازإ { س داب ۾ تفيل آي i3‏ جس ٣‏ ۹ے س شار عن ۾ اشر | کي وااقر د 1 للد کور و سي 
عز آلاین ص ۷£ , 
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ويقول الأستاذ « نورمان ماكتزي » ثي «١‏ موجز تاريخ الإشراكية ٠‏ : 

« إن الاشتراكية كلمة عامة » وإنما عي أشياء ختلفة » عند افاس 
لفن > حى أن معانيها قد بلغت الائتين ي بريطانيا وحدها ‏ # 

ولمذا تمد تابنا واضسحا ٠‏ لاتجاهات الإشتراكية + ما بين «عتدلة ومتطرفة : 
وديمقراطية وثورية ومثالية وعلميه وفاية وماركسية . بل رأينا دعسساة 
الإشتراكية الواحدة يتناقضون ويتصارعون . كا نشاهد بين الروس والصيليين . 
وکلاهما شترا کي ما ركسي لينيي . 

سا دسا , إل شا د اذاهب دا اتاو ن ألمحر و جه شا سول ر شوھل الاسااام. 
وها عير هد الرسلام فهي إن القت معه ي بعضس الأمور ار ية واشرعية 
ستخالغه ني كثير من الكليات والأصول الوهرية . 

وحسسا ألا كلها تعبى بأمر الدنيا وحدها ء غير حاسبة آي حاب لامر 
الآععرة »> ها لا يعنيها من أمر الدليا إلا الحانب الماديي وما يتصل به ويؤثر فيه ٠‏ 
آما جاب اروس » فليس له ي تقديرها وفلسفتها اعتبار يذ كر . حي المذاهب 
الي لا تقوم فاسفتها على اللإاد الصر يح . نراها لا تعير هذا الامر كبر الشات , 


وسبذا نتبين أن من التناقض الذي لايتياه منطق أن لجعل مثل هذه المصطلحات 
عنو انا لاإسلام و نظامه الفريد . إلا أن يكوت ذلاك من باب الرخحصة أو الضرورة 
في مرحلة التحول إلى الإسلام الالص . فهنا تقادر الضرورة بقدرها, 


A۸ 


ه - أن يخرن الإسلام غابة لا أداة ومطية : 


امسا : لا يكون الحل إسلاميا إلا إذا كان الإسلام تفه هو الغاية » وإليه 
المتتهى ج وأ جلد کل الانطلبة والتاهج والوسائل والامکازات EEN‏ شو ۴ 


مي عسكرية أو سياسية ء أو أداة لادعاية ال أو رة أو زب » او 
عهد + أو نظام » أو مذهب » فهذا يعد إهانة عظى لاإسلاء وهو الحراف 
به ۽ ومریغ لو جهه ي الطين ٠‏ حيث جعاناه خادماً »> وهو السيد المطساع › 
و جعلناه أله > وهو أخمدف الملشود ء والوجهة الي تشد إليها الر حال . 


إنلك لتجد قوم عحتقرون الإسلام ني قرارة أنفسهم ١‏ ولا حطر ا أن 
ډتیخذ و تعالییه منهاجاً شيا ہم ن ولا بشکرون ف الاحتكام ليه اذا تناز عا 
ولا يرضون به دستوراً لدو لتهم > ولا اساسا مجتمعهم : بل جد منهم من 
ضح ناس الواثیق الي یط للناس مناهجح جیا پم > وتصنع هم مفاهیمهم 
وقيمهم » وتضع مم أفكارهم وموأزينهم . وتحدد هم أخلاقهم وسلوكهم : 
ونعسسارة موجرة : تسم شم ديا بجديدا ۾ مناهجه وقيمه وألحالاقس4 > 
بجمع خلاصة هذا الدين ومبادئه « کتاب » آو « بیان » أو ۾ میثاق » ء حاط 
مهالة من الدعاية > وألوان من التعظى والتقديس ٠‏ ليس الناس به كتاب اله 
احق » ودين الله احق » ومع هذا كله جد منشئي هذا الدرن الحديد » يتخدمرن 


۹ 


دن الله السماوي . لتثبيت دينهم الأرضي . وكتاب الله المترل + لتأبيد كتا 
لو عي ء ويسحبون بعض علماء الدين السماوي من آذانم ٠‏ ليبرروا أو ضاعهم 
اللاذيتية ء بآيات رف عن مواضعهاً » وأحاديث يتجلل فيها تعر يف الغالين > 
وانتلحال المبطلين . وتأويل الاهلين . 

ومن عجب أن بعض هولاء الحا كين » يجار بون كامة الإسلام ني ديارهم ؛ 
وبقون آنفاس دعاته تحت سلطا ېم . وکن لا پاس بإرسال نوع من الدعاة 
الإسلام في بلاد أحرى بعيدة » لا حبآ ني الإسلام » بل رغبة في كسب سياسي 
رخيص » عند الشعوب الي نم تزل توقد جذوة حماسها › وتلفح ي روحها 
كلمة آلإسلام »> ودعوة الإسلام 


مکا ما مسوا اکز ارسي 


E‏ ادي اسم J4,‏ عر د أف الإساام ؟ ولاو اض الاد 1 اسل 
ال اسللا دی 1 اسا زیا سم AEA‏ ۰ ۾ مدر ایھلے اا ۔ ومارا طلا ر 
ع ج س ۳ ت » 


Ê 
اسسا‎ 


أ ناش السس ج هر“ الان رشق ر و ل أن سإ ل الااساامي پک رة له ولي 


س ا 


اکس من ورائه إل ي الامحرة . وأننا فريد الإسلام لجو فقط من عذاب 


الثار » ونغوز يدحول ابلعنة . 


ولا شلك أن هذا مطاوب . والفلاح في الألحرة أعظم ربح جب أن حرص 
عليه الإنسان . فما يثبغي لعاقل أن يضيع باقيا داعا بزائل فان . وما جوز لذي 
س أن خرص عل اساد ة + ف مره القصبير المسحلو د و فنس يى اللحاود الأبدي رول 
هله الياة . وقد قال أحد الصالحجن : لو كانت الدلا حبسا بغي . 
والالحرة حرفا وبق . لوج عل العاةا ل آن تار حرفا شی على ذهب فی . 
فک والدنيا هي الحرف : والالحرة هي الذهب !١‏ بل الحقيقة أن الشمية بن 
الدليا والأنحرة كر من النسية بن اللعرف والذهب بكثر .. ولك الأمثال 
تسرب لاتشريب . 


ومح هذا اقتضت حكمة الله أن ينوط بهذا الدين الذي شرعه لعباده - حير 
اه ادنا و متها ارقا 4 و سحا دہ ار د و المياعة ها 4 و کن لن ا٣ن‏ لرل وا تبيه 
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سرا چ رة + واتعمة ن ااضباڈل ۽ الششاء ممن ابح هداي وار سل ولا 


وحن حون نادي بالل الإسلامي اليرم نؤمن بأنفيه احير کل اناحیر ٠‏ والغالاح 
کال الفلاح ماتيا ¿ ف رل و ادنيا أي تعرش فها . 

حن نؤمن بال الإسلامي وندعو ال ۽ لاله جور ما بكشله من سعادة 
اليد --- ھی لا : ف جاتنا اخاضرة م ن لر ا و امکاسس اشير أت ماد رة 
والعلو ية اشر درة والاجتماءة ما ل" عقت حل اشر : تسو ل 4ن اشرق او 
ألعر ضفب , 

تری مادا تکون هاه المزايا أو هذه المكاسب »> أو هذه الشمرات ؟ هذا ما 
تمصل الإ جابة عنه ثي الصحائض إلتالية . 


سو وء طه ۲ ٣۳‏ 


E 


¥ س عفيق إإاننا ووحودنا الرسااي 


في الحقيقة أن الل الإسلامي هو الل الغ الذي قق به إعائدا ء ونثيت 
به وجودنا » ولبرز فيه حفيقتنا . فهو الحل الحشمي الذي لا ملك غير ه ولا حيار 
لنا في قبوله أو رفضه ؛ لأننا رضنا بالله ربا وبالإسلام دنا وبالقرآن إماماً و محمد 
ڕسولا . 

إن طبيعة الأعان بألل م على المؤمن الاحتكام إلى شرع الله تعالى مم الر ضا 
به ؛ والتسام له ۽ واعتشاد آزه المدل الذي لا جور فيه »> واطلمر الذي لا شر 
مره ا¿ والعلاج الذي لا شغاء في غيره »> وکل شلث ف عداله ما شرع الله 
وفضله على كل ما شرع البشر وابتدعوا » معاه الطعن ي عام الله تعالى وحكمته » 
وخبرته بشؤون خلقه » وبره بهم + وإحسانه إليهم » ومن فعل ذللك فقد ظن 
بالل ظن السوء ء وظن ابحاهلية » فژنه تعالی بکل شي ء عل وهو بعباده خبیر 
سير + وهو م رۋوف رم وهو ريك ېم ایر والیسر ٤‏ ولا بريد شم 
عتا ولا عسراً . وکل سام تلو هده الآيات من کتاب ربه « یرید الله لین 
لکم ومېدیکم سين الذين من قبلکم وعو نا عایکم و الله عام حکم . والله رید 
أن يعوب عليكم ويريد الذرن يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما . يريد الله 
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آن لخدف علکم ولخا الالسان ضا © ٩‏ « بريد الله بكم الیسر ولا یرید بکم 


j f‏ ا الله اناس اروف سس (e‏ # و الله ,عم اسسا سسس 
اإصح ¥ ولو شرا غ ال لاعتکم إل الله ر در س 7م 8( HH Hl‏ ی آله آل لو ! ب 
و الله بکلل شي ء عل » « آلا بعلم من حلت وهو اللطيف الحبير "° ٠‏ . 

وسن شم كان مقتضى الان هو الإذعان لشرع الله تعالى. والانقيساد 
له کهه وحم ر سو اه 


اڑا ر راء فد . و وضو لا لیس معه ر وا کان لمن وللا مؤمنة إذا فضي 


الله ورسوله أمرآً أن يكون هم اللعيرة من أمرهم ٠‏ ومن يعص الله ورسوله فقد 
ضل ضصلالا ما ١ . ٠‏ إا كان قول الومنين إذا دعوا إل الله ورسوله 
ليحكم ينهم آن يقو لوا سمعنا وأطعنا وأو للك هم المغلحون  ١‏ . ومن لم رض 
نکم الله ورسواه فلوس له إلا أن يرضى خعكم الطاغوت أا كان اسم ذلاب 
الطاغوت وعنوانه ومصدره > إذ هما طريقان لا ثالث هما : طريق الله وطريق 
الطاغوت , يمول تعالى ٠‏ ألم تر إلى اللين يزعمون آم منوا عا آثرل إللك وما 
ازل من قبلا بریدون أن بتحا موا إلى الطاغوت وقد آمروا أن بکشروا سه 
وريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً. وإذا قيل هم تعالى إلى ما آنزل الله وإ 
الرسول رأيت المنافقين يصدون عثلك صدوداً ۾ إلى أن يمول ١‏ فلا وربلك لا 
بؤمنون حی بحکموٹ فما شجر بینھم م لا نجدوا ی انشسھم حرجا ما قضیت 
ویسلمو! تسلیما ۲ . 


, ٣۸ ١ اساد‎ ١ 
البقرة : دوا‎ )٣( 
, ١4٣۳ : (م) البةرة‎ 

(4) رة : ۲۲ , 
روع اللساء : ١إا‏ 
ره) الل ,+٤ ١‏ 
(Y‏ الراب TT?‏ 

زے) اللو : 2١‏ 

إ۹ الشساء : ولم 


N 


ولا يستطيع أحد ‏ بالغاً ما بلغ من مركز - أن يزعم أن جماهير هذه الأمة 
ا کر ت رادها 4 أو حا لت برا سا : أو ثلکر ت لما ھا وهي لا ز اٿ 
في سجموعها س تو دي الصلاة وتصوم رمضان رحج بيت الله الحرام + وتتلو 
تاس الله . و تسمع اليه پاج سہ اغ , 


ولقد طت هذه الأمة ثلاثة عشر قرلا > تكم بشرائع الاسلام س على سوء 
في الفهم ٠‏ أو سوء في القطبيق - ني كثير من الأحيان ‏ ولكنها لم تعان وما ما 
٤ر‏ دها عن أحکام ر سپا کی اء اعبار التبشير ي أو اتشر الاستعمآري 
فاذا هو يعمل بالقوة حينا ٠‏ وباليلة آحيااً على زحرحة هذه الأمة من منهج 
ربا وأحكام دينها وشريعتها ي عتلف ميادين الياة الكقافية والاجتماعرة 
والاقتصادرة ء ويفرض عايها أفكاراً وأحكاما دخيلة عليها + غريبة عنها . وكان 
المفروض والمتوقع أن تتحرر الأمة من نير الاستعمار إلفكري والتشريعي عقب 
حر رها من الامتعمار العسكري والسياسي ولكن ما يؤسف له أن الذي حدث 
غير فلات . 


٠‏ فإن شر ما صنع الاستعمار ي بلادنا ليس مهب خيراما » وامتصامس 
أرزأقها ٠‏ وتعويق مضتها فحسب » بل شر من للك كله هو العقليات القيادية 
الي أنشأها تي ظطل سلطانه وأرضعها من لباله > ورباها على كراهية الإسلام 
واستماره . واعتقاد أنه لا يصلح لقيادة الياة وتنظم الدولة » وبتاء المجتمع : 
وإن أقصی حدوده آن يكون صلة بين العبد وربه فلا جوز أن پتجاون سلطانه 
المسجد أو ار اوية أو اللحلوة »> ولا يياح له أن يدل محتر لئ اة قاثدا أو موجهاً 
أو حا کا وق تاح الاتعمار فده العقليات العلمأنة أن تسود المجتمم + تود 
القافلة » وتحكم الحياة الإسلامية » وتصيغ وجه الأمة بغير صبغة الله الي رضيها 


اعادو 


فلاا عیجب إن ر حلت عسا کر اعمان عن أ كر اد الْسلمین »> ولکن م 
تو حل #لفائه وآتاره الفكرية والتمية دالا جتماعة ؛ ووجطا الذين كمون 


NT¥ 


الشعوب اللإسلامية س بعد الاسعتلال ( واسجابت ۸ بر ر قعات ۾ آي ان 
الوجوه والأسماء هي الي تر ن و اما الْعَأرة وأاوجهة فهي ي چ والطريق هو 
هو .. الغاية ليست أله ولا الأحرة ولا الإبعان والطريق ليس هو تربية الإسلام 
ولا ثقافة الإسلام ولا تطبيق أحكام الإسلام . 

ولكن هل رضيت جماهير الأمة الإسلامية عن هذا الاتعاء ؟ . 


لا والله . إن جماهير أالأمة لتنكر هذا كل الإنكار » ولا لا زالث لعب 
الله ورسوله وکتابه . إا لتعلم حق العلم آن سعادتہا س ديا وأحرى - ثي اتباع 
دينها والاههداء بكتاب ربا » وسنة رسوفسا . وتحکم أمر الله ني شئون 
حياما » وإقامة حدوده عليها . ون الشقاء وابخوع والحوف والعيشة الضنلف ._ 
فضلاا عن عذآب الله و الاخرة س هو جزاء کل من عرض عن هدی الله تعال 
وحکمه وشرعه › وانحرف عن طریقه ونبذ کتابه ورأءه ظهریا . 

تمن جماهير الأمة الإسلامية بذلاف أعمق الإعان » وتذ كره كلما أصابتها 
الكوارث» وأطبق عليها البلاء . وكين لا والله تعالى يقول « فما يأتينكم مي 
هدى » فمن تيع هداي فلا يضل ولا يشقی » ومن أعرض عن ذکري فزن اه 
معيشة ضنكا » ونحشره يوم القيامة أعمى ° » . 

ويقول جل شأله « وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئلة يأتيها رزقي) 
رغدآ من کل مکان » فکفرت بأنعم اله » فأذاقها الله لباس ابخوع والحوف جا 
کانوا يصنعون ‏ » « وكين من قرية عتت عن أمر ربا ورسله فحاسبناها 
حساباً شديدآً » وعذبناها عذابا نكر » فذاقت وبال أمرها » وكان عاقبة أمرها 
سرا ° ا . 


() سورةطه 1۲۴ ٤٣ا.‏ 
ر سورة النسل ٠١١‏ , 
(۳) الاق م ء 4 , 
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وحن لتحدى كل حاكم وكلل معارض إن يستفي الأمة المسلمة استفتاء 
حرا نزيماً مياشرا على هذا الأمر ال لحلل + اتعكم بالقرآن أم بغير القرآن ؟. 


هذه أنحطر قضية ني سحياة المسلمين المعاصرة + ولكن ما لا ينقضى العجب 
منه أن تعر ل الأمة الإاسلاسة > ول ر جع نها ی شاا وم یل بلدا 
إسلاميا واحداً ني عهد احتلاله أو استقلاله استفتي شعبه - ولو مرة واحدة = 
ف هذا الأمر إالحطبر . آلذي هو أمر اة و مير 


والصراع الداحل في نفسه وفكره. فهو نكم التزامه بالإسلام منهج من غند الله 
ون لو متو ا الاسحتکام ايه دة و غاد وشربعة و الاق ودا 4 و قا 
وموازن ؛ ولکنه جد الحياة من حوله توجه توجیها انحر ١‏ إن لم يعاد الإسلام 
والثربية والتثقيف > والمسلم ي حيرة واضطراب ي داحل نفسه من أجل هذا 
التداقضر والازدواج الغريب في حياته . 


الس من العجب العاجب آن جد السام تفس مضطرا ای التحا کم إلى قوائین 
حالف شريعته ¿ وإلى مطالعة صحف تضطهد فكرته » وإلى سماع إذاعات 
تلاقض اتجاهه . وإلى مشاهدة تلفریونات و «سیلمات» ۰ دو ساط عليها آي 
قر ار ة سةك ١‏ , 


له يزو ج عا تاب الله وسنة رسوله . ولکله يليس ز وجته زیا لا در ضأه 
الله ورسوله ٍ a‏ يدف فر آلب باهظة للحكومة : ولكنه لا جد متسعاً لدف 
ار اة لمر و طبية عله عن رنه . إله يعتقد أن حر مة الريا : لکن عل ا 


ا قباد رة سیو الي u + 4 EY EE‏ اسای اه دا 8 م بعال اھ 


ا 


: + ۴ ۹ ا م 
هلا الكل إذن . هو الذي ينجيا من الام . ريشا من سط أله 


۹ _ الحل الاسلامى‎ ٩۹ 


کوت ااه ٠‏ مادا کان مو قفا ها : ادناه مهجورا ام سجعاتأء لا اماما 


و دستور! ؟ . 


هذا الل هو الذي نستحق به تأیید الله وبرکته ومعونته ونصره ورزقسه 
وكين » إذ نكون بذللك قد اتقياه ونصرلاه > وأتبعلا هداه » واستقمنا عل 
طر رجه . وقد قال تعالٰ ١‏ وقوله ادق ووع# ده احق « ومن یتی الله مجع له 
خرجا ویرزقه من حیث لا حب * » « ولو أن آهل القرۍ منوا واتقوا 
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ”" » « وإن لو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماء دي ۳ ١ ٠‏ وليلصرت اله من بنصره > إن الله لقوي عزيز > 
الذين إن مكناهم ثي الأرض أقامو! الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ولوا 
عن المنكر . وله عاقبة الأمور “ ». ۰ 


وقد يكوت هذا الكلام غريياً في منطق الادية التارجية والماديين ابلدليين 
وقاد بعد غير + علمي ۲ ي لغتهم ولیه ي لظر الؤمين منفقى كل الاتفاق 
والعلم والح والنعلق السديد « وعد الله لا عخلف الله وعده . ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ‏ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا . وهم عن الأخحرة هم غافلون ‏ » . 


و الات ۳ , 

ر( عر ا “4 + 
(ج) أن ١١‏ , 

{Fm e اجج‎ {E} 
(ج) عبر[ 4 اروم يو ل‎ 
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۲ س إقامة التوازت في حيانا 


وال ال سلاي وحده هو الذي محقى الوازن القسط في اتنا الغر دة 
وألا جتماعرة . فلا تمل به كفة الیزان في جانب من الياة على حساب جانب 
آحر . ذلك أن هذا الحل س من الناحية الموضوعية ‏ هو الل العادل الوسط 
المتوازن ء الذي برىء من التطرف : والاندفاع الأعمى إلى اليمين أو اليسار > 
فسام من تفربط الرأسماليين الذين جارو! على حق المجتمع من أجل حريسة 
الفرد ٠‏ ومن زفراط الاشراكيين الزن طغوا على حق الفرد من أجل مصاحة 
اأجتمح و سام من غلو الفريقين ف همام بالادة عل ہا الروح 4 
و پالدنيا على حساب الدين . وبالشهوأت على حساب الأحلاق . 

وس الاعراف والاعوجاج والطغيان ثي اللين الرأسالي والاشتراكي 
برجع إلى أمر واضح بسيط لن يتدبر . ذلك أن كل حل من هدرن جاءلتيجة 
بيثة محينة . وعصر حاص . وملابسات موقوتة., جاء لتيجة لامحرافات بارزة . 
لوان من الطغيان قاسية . أفضت إلى ثورات واندفاعات بشرية مضادة > كل 
ھا أن طم القدري . لمأي وتقضي على کل اثأره وتوايعه . وم يکن 
القدیم کله شرا . ولم یکن کله فساداً - ولكن الثوراٽت ‏ بطبيعتها ‏ لا تبقي 
ولا تر . ولا تسر عل اموز بین ھا ب ان ابقی وما چب أن بزوك . کل 


۹ 


همها هو « التغيير الثوري ٠‏ تخيير الق ولاه والألاق والأوضاع القدرمة 
. £ ج 1 £ 
بق ومفاھے وأحلاق وأو ضاع جديدة . ولو عقلوا لعلموآ أن القدم ليس عيبا ي 
ذاته ٠‏ وابحدة ليست مزية ي نفسها . فكم)من قد افع أعظم الفح » وكم من 
جدید ضار اشد الضرر , على أن القدم والحدة أمر نسي > فقدم اليوم كان 
جدیدا بالامس ۽ و درک اليو م سيتصير زرل سی قدعاً . و یی ذللك س الثورة 
علیهآیضاً » ووه وتغررره بحدید آلحر. وهکذا يصح مرور الزمن وحده هو الا کم 
على الأشياء بعدم الصلاحية للبقاء . فليس هناك قيمة ثابتة »> ولا حقالق دامة . 
ليس هناك خير وشر ء وليس هلاك فضيلة و رذيلة » وليس هناك حق وباطل › 
وا لا سس فق سے فلم و اہ راہ 4 واتشاري شو الباطل و اسای شړر ای : فما 


أسخف هذا النفكير وما أله عن سواء السا ! ! 


: 

إت اقرف بین ال الإسلامي اواد وبين الاو البشر ية القاصرة > حو 
الفرق بين الألوهية الكاملة » والبشرية الناقصة ... الألوهية الي تعلم ما كان وما 
هو کان وما سیکون ١‏ إن اللہ لا فی عليه شي » تي الأرض ولا في السماء ‏ » 
والبشربة ابي تعام من يوءها شيثا وتغيب عنها أشياء » واي تجهل ماذا به 
الخد القريب فضلا عن البعيد .. الالوهية الكيمة العادلة . واليشرية العجول 
الظلوم » ولنتدير قوله تعالى « إن هذا القرآن بدي لي هي أقو م وي شر المؤمنين 
اين يعملون الصاحات أن مم أجرا كبيرآ : وأن اللين لا يؤمنون بالالحرة 
أعتدنا هم عذاباً أليماً . ويدعو الإنسان بالشر دعاءه باللحير وكان الإنسان 
عیچو ل 3 4 

فالقرآت ېدي إ قوم المناهح واعدل الطرق > لان كتاب الالوهية 
ا سی ۽ أا انار فهو اوق نعل ۽ شور و إبشقہب کیل عو با لش شیا ع ن 
پار وکان الان عجولا . 


6F‏ 3 مر أله ا 
7 الاسر اء . 
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إن الل الإسلامي هو الصراط الست الذي لا عوج فيه ولا الحراف : 
والطريق المستقي هو أقرب موصل إلى المدف > والطرق الملتو بة المتعر جة قد تيعد 
الإنسان عن ادف بائياً > وقد تصل به إليه بعد أن يقطم من المفاوز والمهالك 
ما يذهب بشوته » ورأحته وهتاثه . وطرق البشر بقصها الاستقاءة والاعتدال 
كلها لا نحلو من امحراف إل اليمين أو اليسار. كلها عي إلى الإفر اط والتفر بط > 
ومن أبرز الأمثلة على ذلك موقض البشر س من قسديم الزمان م من الفرديسسة 
والحماعية ( أي الاشتراكية ) : ومن الروحية والمادية »> ومن الثباث والقطور . 

فمند عصر اليوئان ‏ كما ذكر الأستاذ صلاح الدين السلجوق في محاضرة 
له س قام صراع فكري بين العقيدة الفردية والفكرة الاشتراكرة . إلى درجة 
التبس فيها الأمر على المفكرين : هل الإنسان ني طبيعة حاله کان اجتماعي أو 
کان فردي » او اما قوی : غردية الفر د أم اجتماعيته ؟ . 

« كان أفلاطون يعتقد أن الإنسان اشارا كي أ کثر منه فرديا . وینما حاول 
أن يضع كتابه عن الفلسغة الللقية ٠‏ م جد سوى أن يكثب كتابه المعروف باسم 
« الحمهورية » لاه لم يكن قادرا على مشاهدة اتساد ف غير مرآة اللجتمع او 
امور . 

« ولا جاء تا ذه أرسطو لم حالف أستاذه أفلاطون إلا في شيشين الأول : 
في مسألة « المغل » ولكنه في آحر الشوط اتخذ م ن اقل الأفلاطوية سانا ملب 
المنطى . والتاني في اشير ا كية الفر د . قأرسطو -- حلاف آلاستادذه أفلاطون س يعتقد 
أب الإنسان فر دي کر مله اشر !كيا . 

« فصراع الفيلسوفيين الكبرر بن م يكن ليحل المعضلة ٠‏ بل زاد في شقة 
الحلاف بين الفكرتين > ولم يكن هناللك أي مر جح لإحداهما ء لأن أفلاطون 
كان بطبيعة حاله من طبعة الفقراء المعدمين + بينما أرسطو . في ترييته كان من 


Hr 


الأمراء المر فين . وظل ما هذا الصراع مستمرآ بين الأ كادعية الأفلاطو نية وبين 
8 1 بعلو ات لاو داف جانا کم اة اہ 4 وسا اه ايت ET‏ ارابك بألاز ەر شرن ب م اوم الو 


YY 


مدر سة الشائین لار سطو . 
الأموال ء وأتحلوا الربا وعماوا على الاحتكاي والاستشسار . وكلها أمرر تياد 
ألفر درسة 

وكان هنالاك قياصرة ني الغرب وأكاسرة لي الشرق . وأباطرة ي “صر 
والونآن ¿ دموا نچ م E‏ افر درك . 


وكان هناك دور اهرود المحشر دن ي الارض . لقد جوا روس 


و 


2 
حي جاء اسح عايه السلام . وكات من بين دعوته ١‏ اة القرد 4 وبع 
المسيح حذت الكنيسة في تفكير ها سحذو أرسطو . فطغت الغردية طغيانا جارفا . 


ولكن الله الط وضع سنته ونظامه الطبيعي والادي بالقسط . فكلما خرج 


ی 


الطبيعي أو الأدي عن القمط والاعتدال . انتج عكس العمل 


ي٤‏ س العام 
۾ أثاف» أف إا شی اى . 

ا 
ل ۾ دوي 5 2 اشر دة والاشررا کت . 
کا کان هال سر اغ فکري 7 ازن بك . خقام ١‏ مز دل N‏ العر و ٤‏ غار م 
شكر ة اشتر ا كية تة على مستو ى الشيوعية وکات هالا عة کر کی ودام 
تل شیب قبل ااا د مسالا ومو لاا چرام شیاه اسا و الام بسایل 1 


م وهكذا وقعم صراع عملي . ڊ 


إن المسائل الفلفية المر تبطة بالطبيعة والحناصر والأجسام و الأفلاك . إذا وقع 
بشآعا حلاف ين العلماء والفلاسفة . فلا يتر تب عليه آي آثر اجتماعى . وأا 
الأمور المتعلقة بالفلسفة الاجتماعرة . كمسألة فردية الإنسان واشتراكيته ٠‏ فيي 
م المسائل الي في 8 آلثز ج بل إلى ا م اللوي ١‏ واللين ف داه دو 
الحجر الأساسي للعلوء الاجتماعية . وهو الذي يقرر علاقة الفر د بالفر د وعلاقته 
بالمجتمم . وعلاقة الإنسات باليدا المقدس الذي هو عبن الق ومصدر اير 
وينو ع الخال . 


هذا بعت الله مدا عايه الصلاة والسلام »> وأترل عليه الفرقان الذي قضى 


#8 


على الافراط والتفريعط ي الفردية والاشراكة ؛ وها اللذان كانا على صراع 
دام ولا يعرفان الوسط , 


فد كانت النر عة ألمر دية صوااوںه هما قوية ي القرن الئامن عشر س 
ها ظهر ذلك في المد إهب الأخلاقية الكبرى . فقد اتجهت إلى ذات الفرد 
مهملة سلطة المجتمع س ولکن الر ك الاسم عشر فد تصدى لقاومة هذه الفر دة 
وتغليب الترعة الحماعية . وكان من دلالاث هذا مض « کو نت » بإقامة علم 
الاجتماع والانتصار لسلطة المجتمم ردا على الفردية الي احتقد آلا كفياة بنشر 
الفوضى والتحال . ولي مطلعم القرن العشرين ارتد الممكروت إلى الفردية. ولداً 
المذھهب الارځحی مووا ااهاواط ا عل ید ر بندتو کروتشه ¿ 45۲ :¿ و 
آرون » وبه آصبح نشاط الذات مرکزاً يدور حوله کل شيء . فإذا کان 
۾ کولت » وأقرانه من مغکري لرن التاسع عشر قد زعمو! أن التاريخ وجه 
الغرد » فإ صاب اذهب التار ت غي يقولون : إت الفرد هو الذي محدد معى 
التاريخ ۰ 

وأشتدت صيحات الاحتجاح على طغيان المجتمع على حرية الفرد › 
وجل هذا عند القصاصين والفنائين والاقتصاديين ممن رفضرا سبطرة اليكرمة 
وايثات على النشاط الاقتصادي . ورأوا ي حرية التصرف عند الفرد مصدر 
ثراء لا عفى . وجرئ في التيار طلاب األرية السياسة والداعون إلى قرف 
الإإنسان » وي ميدان علم الاجتماع جلى اللاف بين ء دور كام > و « تأرد» 
ف ي مطاع القرت العشربن . فجاهر تاأرد س را على دور کام بار جاع 
لرا“ الاجتماعية إل الطواهر التفسية التبادلة بين الأذراد عن طر بق الايد 
اللي يورجد بين الأفرأد و عل الضصمير الاجتماعي ګر د انعکاس لبر وب 
ا من ها الشاہد 

ويقول ١‏ إميل برييه » : إلا إذا أحذنا بو جهة النظر الي قال با ١‏ جورج 
جورفتش ١‏ في موه ادرت ١د‏ الاتجاه احالي لعل الا جتمأع » قلا إن الناقشة 


. ہے 


٩ و‎ 


مو ضوع العلاقة بين الفرد والمجتمع قد أصبحت اليوم غير ذات مو ضوع شمن 
المستحيل أن لنظر اليوم إلى الفر د والمجتمع . ھا لو کان کل منھما معزلا عن 
الاحر ومستقلا بذاته ‏ وقد التهى « جوت ديوي » بعد البحث ي آراء الكثررين 
من علماء الإجتماع المعاصرين إلى أن لفظي الفرد والميجتمع غامضان غبوضاً 
شدیدا ۽ وان هدا اہو س سے تدر قائماً طالا أعتر الفر د و المجتمح تقطن 
متضادین ّ 


الاجتماع فرنسيين وأمريكيين - رأي دوركساع الذي اعيبر ميه 
الفرد دمية رل المجتمم لحيو ا ۽ وضع نظام لا دخل شا ي وضع 
إطلاقا ١‏ فذهب « مارسل موس ١ء‏ إلى أن الإنسان يتصط ججميع الصفات 
الي يتصف بها المجتمع بآ کله . وصرح ١‏ کیفلییه ۲ ي كلاب وضعه 
حدياً تحت عنوان «١‏ عصل علم الإجتمساع » بأن الفضل ي إيضساح 
العللاقة بين الفرد والمجشمم مر ده إلى علماء النشس الذرن عاطوا اليحت ف 
المشكلة إللحاصة بمعرفة الآحرين . فرفضوا الرأي الذي ذهب فيه علم النفسس 
القليدي إلى أن معرفة الأنحرين تى لتيجة استدلال يقوم على القارنة . وأغتر 
شعو ر نا عا صخر أا مغاغا . مهب العاصروك من علماء آلنشس إف أن اة 
البشرية لا توجد كاملة من ولادة الإلسان . بل يكسب الإنساك وجودها 
بالتدر ييح أئناء حياته ي المجتمم .. وصفوة القول أن الغرد ي نظر المعاصرين 
من الاجسساعيين والسيكولوجيين مركب تركيا اجتاعيا يتعذر الفصل بون 
إر أثه )١(‏ . ) 

و هکلا انتھی الفكر عاص العتلي . بعل اي ۾ جه . . إل مأ اء به 
الي الأمي مد بن عبدالته منذ أربعة عشر قرنا . من النهج الوسط الذي 
وازن بين المرد والمجتمع ی الحقوق والواجبات بلا إفراط ولا تشررل واقام 


عل هلا النهج الامة الرسط الي كانت حير ام اخحر جت اناس . 


ر * 
س 


۳7 


إنه الحل الوحيد الذي يبعال المشكلة من جذورها » ويتناوفا من جميع 
زواياها فلا يكتفي بالطفو على السطح > ولا بعال ابر ات الى تظهر فوق الد 
على حين مور ابحوف بأسباب الداء . 


نه يعي بالانب الاقتصادي ي الياة > والاني الادي ف الإانسان ؛ 
ويعيى عناية كبيرة بتدبير المعيشة . وزيادة الإنتاج > والمحافظة على الأموال 
الى جعلها الله للناس قياما : والعمل على تنمية الروة . وألعدل ني توزيعها › 
ویعمل عل فی الاين الاجتساعي والتعامل الاجتماعي 3 r‏ با بحسم 
تساي ۾ ابرا و قوت ۹ ولکن ارتي دلا شار السام ورا با زه 
ولا مجعله أ کر همه ومبلغ علمه . 

الحياة ليست اقتصادآ فحسب : وليست كل مشكلتها نقص الإنتاج > 
أو سوء التوزيع . و ليس الإلسان جرد « حيو ان اقتصادي » كا يزعم المتطرفون: 
کل شب به إشباع رغباته المادرة وکل شماه لحت عن و سائل إشباعهاً : ادا 
الشكو ى ١‏ وطابت اطاة وسعل اللانسات ! . 

لقد نى هۋلاء أن النفس الإنسانية »> وما تملكه من فكرة عن الوجود 


¥ 


ونظرة إل اخياة . ومثل لاسلولك . هي العامل الأول . الذي بدونه يفشل كل 
حل ٠‏ وينتكس كل علا . ولقد كان الشاعر العرني القدم أدق نظرة وأعمق 


فكرة . من هؤلاء إللين يدعون العم والحبرة بشلون الاس والياة . حيث 


قإأل ; -. 
اا 
اسر ل ما ضاقت باد با هاو سا ولکن اخلاق الر جال تضق ! 


سے 
سم کر 


e 4‏ ادف اشر آي الکرم سن سن سلة أيه تعاى؛ أن اتشر الحادي 
اأساعات إا پتبع تخیر آ تفا ر على عکس امار كسية تماما ) ۽ ذا ردن 
تغيير اتا الإقتصادية إلى حياة أفضل غفلنغير جاتنا النضسية . غلنغير الحللاقا 

و فکا ا وساو کا او إى ما هي آهدی وأقوم . قال تعافی ١‏ إل الله لاا يشر ما 
لو م جى پخیر وا ا باهم م ) 

إن عيب تلاك الاو المستوردة كلها آنا سحلول مادية مخض ٠‏ لا مها في 
اا إلا ااب الاقتصادي . ولا بها من اللإاسان إلا دناه العاجلة > ولل 
غلافه الحسادي . وغرائزه العيوانية . فأآما الدار الاخرة وحسابها + وأما الروح 
وأشوافها وتطلعالا إلى عالم الود والكمال . وظمؤها إلى الاتصال باللا 
الأعلل . والقرب من رب العالمين . الرحمن الرحيى ‏ فهذا شي ء لا عخطر ذه 
الألظمة والمذاهب الحديدة على بال . هذا إن لم تنكره نکر ه وتطارده وتف علهده 
و تضق عليه الحناق فكراً وعملا , 

عيب تللك الأول البشرية آنا دائماً قاصرة وغأجرة عن النظرة الشاملة > 

والتفاذ إلى الأعماق بالإحاطة نجميع الحوانب . فهي. جزئية » ووقتية 


وموضعية وسطحية ولاقصة . وهذا شيء « ذاتي » فیها لا آمر عار ضس ها › 
وما پالزات لا بحخلف ٠‏ كنا قول أهل المنطق . ذلك لان هلا القصور يرجع؛ 
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TA 


«فاللالسان لانه أو لا عدو د الكينو نة من تاحية اأر مان و المكان. إذ هو حادث 


£ 5 + 
رن را نباي عراب م : 5 تراب و 4 و متیر س کان 4 سو 


3# أ2 اکا # 3ء 8H‏ ا سا È4‏ ۴ ا :مان سس و ا 9 EE‏ ٰ2 ا مال + لا 
او ن الو به ٣ن‏ ا س العام و الجر رة زه ج ادر ازغ + ا راه زراب سیا ف ي 
ويصل ل اداه 4 اف l4‏ یتاس حاو د ستو مه نه في أ ر عاك 4 اکان ۾ الو ت 


وظیفته للل . 0 س فو ف آذه دو د الڪينو له ےھ بہذه الاعتہارات کاہا ‏ 


ورغ فرق ٥ا‏ هر کرم لته 


ا ال و سچهله , 


٠‏ الإلسان ‏ وهذه ظروفه ‏ حيلما يفکر في إنشاء تصور اعتقادي من 
دات نفسه . أو ي إنشاء منهج للحياة الواقعية من ذات تفه كللاف ‏ ىء 


کر ه حکوماً بېذه اة اہ ې تحکم کنو لته کا نجي ء تفکر ه جريا : 


i 


ماح از مان ولا بصا لاحر - ياح لكان ولا يلح لاخر ٠‏ و ايبصاح ال 


ا 


اید ا ستوی ولا يصاعم لاحر .. قوق أنه لا تناو الامر 


ا 


سا 
N‏ 


الو اجا مل ديم زايا ۽ أطر أفه اوج ما دسا نے و أطي طواره : وجیع 
مقوماته وأسبانه . لأن هذه اها ممعدة ي امان واكان . وممتدة في الأسباب 
والعلل ورا کو ق الل فسا داه . ۽ شال ادرا کے + SET‏ وگ را کو لے 
هذا التفكير من عوامل الضعف والموى . رهما سان إلسائيتان اصقان 


و لدللك لا یکن أن جي ۾ فكرة بشرية . ولا أن جي ء۶ مهج من ص 
البشرية . يتمشل فيه امول أبداً - إا هو تفكير جزلي واتفکير وقي : ومن 
جز يته بتع النة ں ٠‏ ومن وقتیته يقع الاضطا راب الذي عى التغيير . ويتمشل 
٤‏ الافکار اي استھل اشر دصىنعهاً ب وټ النأهج ي استفل الہشر بو ضعها 
دوام و التناقض » أو دوام ١‏ الحدل » المعمثل ي التاريخ الأوري . 


۹ 


فما حين تول أله سيعحانه . - ذلك كله .. فإن التصرر الاعتقادي :+ وكذلاف 
انه ایو ي الأشثق مله - تات بر يئين من كل ما يعتور الصفة البشربة من 
القصر ر والنقص والضعف والتغاوت ۾ . 

وهكذا كان الل الإسلاءي وهو ربالي المصلر س متيزا بشمول 
النظرة وعسقها إلى الحياة لجع جوانبها : وإلى الانسان بجميع ححصائصه وجميع 
حاجاته الظاهر ة والراطئة > الادية والروحة . الفردية والاجتماعة ؛ لأله لا 
حيط بجميع خحصائص الإنسان . وجميع حاجاته إلا حالق الإنسان ‏ ورب 
الإلسان : « آلا يعلم من حاق وهو اللطيف انير " ؟ » 


إلا ل السلامي هو اللي شجاوز انب ادي ئى اسازي النشي ی العو ي > 
فيوجه عناية بالخة إلى « الكان الداخلي » ني الإنسان . إلى تلاك المضغة الي إدا 
لحت صله اد کله وإذا فسدت فد اند کل . آلا و هى القلب . 


القلب هو تلك اللطيفة الريانية الي بها بحس الإئسان ويشعر ٠‏ وعلق > 
ويدرك بالبصيرة ما لا يدرك بالبصر : ويفقه من القائق ق ما لا يسشوعيد ألتطى 
د فاا لا عدي اهسار و لکن سی القلو نب الي £ اعادو ر (( اكش 
ذلك لد کری لن کان له قاب » و پوم لا ينفع مال ولا بنوٹ الا من اتی الہ 
بقلب سلے ° ٭ ٭ إب الل لا بطر إلى صو رکم وأموالكم ولکن ينظر إل 
قاو بک وأعمالكم ٩‏ » 

ذلك القلب الذي لا يستشعر الطمأنيلة إلا ععرغة الله تعالى وذكره > 
ر١(‏ اتس لاص ور الاسلامي شهيد سيد قطب ٠۷‏ إ ست ارج لے 
(ج) الك : غا 
زج اليج : ١غ‏ . 
TY: dE)‏ 


(ه) الشع راء ۲ ۸۸ > ۸4 


7 رو اه ملم , 
ES‏ 


رالا عتصام ب به ت ولا . ہب شاه تسمانٹ سين ألنعشة أله من ر ياص امان 


بالل و الين منوا وتطمان قلو ہم بد کر الله » آلا بد کر الله تطان 0 1 
م کو الذي نول اأسكينة ى قالوب مشن یز دادو ا إ مانا مم اعام ۳ 


الل الاسلامي هو اليل الو حيد الذي يقوء م على آساس من العلم ية 
الإنسات والاعرافی باز واقع . والفطرة . وهذا يعترف بهذا الكان المعنوي في 
الإنسان « القلب ٠‏ أو « الروح ١‏ أو ١‏ امير و يسعی لري ظمئه > وإشباغ 
م ٠‏ وقضاء و طرة بذ کر الله تعانی وشکره وخسن عادتةه . وسله 
لياق تلاو ارد ي الآلحرة ة » فهو حل يصل الدين بالدنيا . ويتير العقل والقلب . 
وبي مع المصتحع ٠‏ ويعلي الئذنة كا علي المدحنة . وبهذا تتكامل 
OI‏ > وتسر يها الروح والادة جنا إلى جنب ٠‏ والاقتصاڊ 
والعبادة كتفاً إلى كتف . والدلا والاحرة قديما إلى قدم « رجال لا تلھیهم 
مجارة ولا بي عن ٠‏ ر الله وإقام الصلاة وإيتاء اأ ركاة . افون روما تحقّلب فى 
القلوب والابصار ”». 


إث تمن ما على هذه الأرض وما فيها ليس حه وفاکهتها . 
شطها وحديدها . ولا فضتها وذهيها . إن امن ما في الآأرض ا 
الإانسأن ب نساب الذي کرم الله و سجعذه ف الأرض سحار نة . الالساك الذي 
سخر كل ما ي الاأرض وما فوقها للحدمعه ومفعته . .واتمن ما في اسان ليس 
هيکله العظمي وما پکسوه من دم > وها توية من عصب . وما جري ف 
عروقه وشعیر اته من دم > فرعا کان لبعض الحیوانات هیا کل آقوی وضخم 
ما للانساك . 


إن آمن ما ي الوالسان روحه وقلبه الذي ميزه اله به على غیره وجعله جهاز 
(۷) الرعك :۽ ٣۸‏ 


FY; الور‎ (4 


الاتصال الذي باه بالسساء . و پليه من ريه الذي فج ه اده ب وم عل عله 
سوا رسا یرد الطار قن أو ډو سر الساثلين ل يھو ل ف تابه اسالد + ل ۽ ذا 
سأ لاٹ عيادي ع ی فاي قريب ) وقول : ئي حديثه القدسي وآ عند طن عيدي 
ي وأا معه إذا ذكرلي ذا د کري ي تسه ذ کرته ي شس ولذا د كرلي 
ی ما ذکرته ي ملا حبر مله ون تقرب إلي شبراً تقر بت ليه ذراعاً . وإن 
تقرب إلى ذراعاً تشر بت له ياعا ٠‏ وإن اتائي مشي أتيته حرولة ٭ . رواد 
البخاري + 

قد يغول السطحيون : ما دحل هذا الكلام ي علا المشكلات الاجتماعة 
وألاقتصادة ٣‏ 

ونقول : إل اشاس المشكلة كلها هو الإنسان . وكل علاج ها يتجاهل 

رر حقيقة الوالسان وجات ر شه واو فلره 3 شو ار سي ج ساحي ب شه 

الاقراص اللسكنة والادورة المخدرة + الي تبدىء الألم ساعات من الزمن : 
ولکنها ا" تشتام جر توم الكأغ ب ول ر ا أف مپأرة الشت اء 

إن الین نظروا إلى الإنسان باعتباره « حيواناً منتيجا » أو « اا اقتصاديا ٠‏ 
لا غر “ ۽ کل عمله آن نتج ویستهلك ستهلف : وکل همه أن يأ کل ويتستعم فيل 
جهلوا الإنسان أ كير امهل . وخسوه حقه أعظ م اليخس GIy‏ أعظم 
الإساءة » وكان من نتيجة جه ام تة الانا ہم م تيعو | ان موا له 
السكينة والسعادة الي ينشدها » بل زادوا حياته بسا ونكداً . وزأدوا لوهم 


() أليقرة : إ۸ 

(۳ اقام مار کس در بده ع ساس أن ا اسا وات مچ ْ و پالداي اسم انعا أعظم مشو مانت 
اخياة في المجعمعات البجرية » وأصبم أسلوب الإنعاج الذي يعألثف من القوى المنججة وعادقات 
الانتاج هو المامل الاسم قي سير تار بخ وتوجيه أحداثه . ولكن بعض نقاد ما ركس قد لاسعظو! 
ان الانتأج لفسه تسه صفات ا وتران عله مکنا ۽ منها : أن تكوت لانسان مطالب غير 
مط ب ليوات ۽ رر :3 3 کن ثدپر مطا له ياناج : ولاج ما یرید فقا لطالپه و کشایاته , 
وهل مشدمات يدشا عليا العام 3 ولا یکوت سییا فی وجو دها 2 
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الاجر مشاه تعدا سر 
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إدا آستشفث من داع بداء فاقعل ما اعلا ما شيار 


إن الإسلام .. ا قال عانم هندي مسلم ‏ يذهب لى أبعد ما تذهب 
إليه الر أسمالية والشيوعية ٠‏ حين بنظر إلى الإلسان نظرة تسمو به عن أن يكون 
کر ل و ص 4 کاو بے أخددة اماع , والمهوم الباشةي الشیو عى ) غر دوسن 
الاجتماعي لا يذهب إلى أبعد من إقامة « حديقة حيوان » يضمن لكل واحد 
فيها ...بعد اعتناقه الياشفية ‏ أن يطعم ويتناسل . وامام قضبات كل قشر 
تصطنم مشاهد فجة للتسلية والترفه . يعد أن تجيز ها رقابة صارمة .. امسا 


الإسلام فهو يضمن فردوسا كاملا دون حواجز أو عراقيل مكدرة ؛ . 


الل اللاول هر الل الحير . 


هتا عا کته اريس الأصري ي مفدمة كتاب ١‏ العدالة الااجتماعية وحقوف 
الفر د » الذي صدر ني سلسلة « اتر نا للف ۾ سنة ۱۹٥٤‏ فکان مما قال : س 


١‏ م غيل بعضهم إلى هذا الحانب . وعيل بعضهم إلى ذلك . وتتعسدد 
الآراء . وتتعارض المداهب . وتصطرع العقول والقلوب : وتشاً الحماعات 
المختلفة تدعو كل جماعة منها لمذهب ويشتغل الفلاسفة وأهل الفكر ثي كل آمة 
أيختر عوا ١‏ نظام » يفض المشكلة . ومعل العقدة ٠‏ م لسمح عن : الرأسمالية 
والاشترا كك والنازية والفاشية والشيوعية والفوضوية » وعن نظم مادية أحرى 
لا يكاد يبلغها الإحصاء وليس تي واحد منها حل صحيح لمشكلة القر د والمجتمع ٠‏ 
لأأن مشكلة الفرد والمجتمع مشكلة إنسانية قبل أن تكون مشكلة مادية > فلا سبيل 


YEN 


إلى حلها إلا بتر بية الشعور الإنساني في تفوس ابحماهير . وتوئيق أواصر الأخوة 
الإإنسالية بين البشر . 

ونقف نحن العرب والمسلمين قي هذا الحانب من العام نشهد الصر اع الذي 
يذور بين هله اذاهب ألأدية اليتدعة رقي العار لك الأ شية ان اأشعو ب 
وحکوماتا حول ثلك اذاهب : فنعجب أشد العجب . من تلاك اذاهب 
والدأهبين ي سبيلها من الحكومات ومن الشعوب على السم اء > لأن مشكلة الفرد 
والحماعة الى حيرت كل الفكرين والفلاسفة : ي أوربا ملف قرنين أو مدل 
قرون » قد وجدث الل الصحيح ي بلادنا : منذ ألف وثلشائة سنة . منذ فرل 
القرآن على محمد بن عبدالله يدعو إلى الاحوة الإنسانية ويغصل مبادىء إالعدالة 
ألاجتماعرة على أساس من التراحم والتكافل الأخحوي . والإيثار على النفس ي 
سبيل النفع العام للجماعة » من غير طغيان على حرية الفرد »> ولا إذلال له > ولا 
إنكار لذاتيته « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى »› ويتهى عن 
إإفحشاء والنكر والبغي #. 


. ذلاث هو الشظام‎ ١ 

١‏ فليكتف المفشكرون والفلاسغة ما بدلوا من جهد : ولا يبحثوا منل اليو م 
عن حلول أخرى لمشكلة الفر د والمجتمع , 

« إت عدا أل . 

« ا لحل الأون الذي فزل به الوحي على نبينا منذألف وثلشماية سنة > هو ا لحل 
اللاخبر لمشكلة الانسان ۾ ° . 

فلت شعري أبن من هذا الكلام النأايض بالياة » الزاحر بالاصالةء ما يقال 
الكاماة عب وسال الانتاج > و تة ار جهية > وأن 8 الاشيرا كة العامة ۾ آي 
الماركسية هي الصيغة الملامة لاد المنهج الصحيح للنقدم .. وأن أي منهج آخر 


E 


ا س اا 
پستطیج بالقطع -. أن فی ادم ١إ‏ 
ا | م المنشود ( ص ۷۳ من اليثا 
أصراع التي والطبيعي بين الطبقات لا عكن تجاهله أو إنكاره ( ص . 0 
( 


ام لرل ي رر الاشر أ كية العلمية الي جاء بها أليهو دي العريق ما 
ول لا ي اچ دي اق هال ست 
ي زل به الوحي على لبينا منذ أل وللا اة سنة ؟! أ اک 
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٤‏ - تكوين الانسان الصالح 


إن البر الية الدرعقراطية غقلت - آو عجزث ‏ عن شي ء جد مهم » وجد 
ضروري ؛ وهو : تكورن « الإإنسان الصالح » » الذي عليه يقوم اكم الصالح 
الإنسان الذي مسن اخحتيار مثليه إذا كان منتخباًء وعسن تمثيل منتخبيه إذاأ كان 
ناثباً > وجحسن القيام بأمانة المسثو لية إذا كان حا اء وبدون هذا الإنسان الصالح 
لا تصاح حكومة ولا يصلح تمع > وإن أجرى الانتخابات › وأقام البر انات 

هذا نظر كثير من المؤرحين والفكرين إلى الدعغراطية باعتبارها وهما للا 
حقيقة » حى قال جان جاك روسو : و إت الد عقراطة اللحقيقية هي حکسسم 
اله لا حكم اليش ١‏ 4 

وقال جاك مأرينان: « إن مأساة الدمقراطيات الحديعة » هي آنا لم تنجح 
ي تحقيق الد عقراطية " » ! 

وما غفلت ٠‏ أو عجزت عنه الدعقراطية » لر تثتبه له أو تقدر عليسه 
الاشتر ا كية »> إن لم تكن !كر غفلة وعجر ا عنه . 


أما النظام الإسلاس فان أو ل ما بع به هو تكو بن الائسان الصال > و 
3 ي 2 


, ۱۳١۹ أنغر : ا السام و لاٹ العصر س‎ )١( 


E 


هذا الأساس تقوم أجهزته كلها تي جوانب الربية والتقيف والإعلام والتوجيه 


ومن هتا نل j‏ الل السااي ٤‏ لا تعمد عل سیف السلطان :¿ وسوط 
القائون . ورقابة الحكومة فحسب » كا هو شان الول البشرية الاحرى > 
ما يعتمد نجوار ذلاث على الضمائر الحية > والقلوب المؤمنة ء الي عوطه وترعاه 
و تستیچبب لاوامره ١‏ وتنهي عن حظوراته + ذللك لاله ليس سلا اشقا مسن 
الأرض : ولكنه مثزل من السماء ليس حلا صادرا عن عقل بشر »> ولكن من 
عد الله رب العالين , 


وال الذي لا يقوم ك على إر هاب الساأطة التتض دة 3 حل فاش عاجر 
فإن الإفلات من قبضة هذه السلطة مع ارتكاب أشنع الحرأثم » امر مستطاع 
وميسور + وماذا يسعطيع أن يعمل القائون أمام لص أو مرش أو مزور أو #رب 
بتصرف ثي جر يته بإحکام واحتیال » بحیٹ لا تراه عین . ولا تضبطه يد ء 
فلا جد القانون إليه سبيلا“ ؟؟ وحاصة إذا كان الأمر أمر عصابة + متعاولة على 
الشر . تدبر أمرها بإحكام : ولضمي جرائمها بدهاء ومكر > إن صمام الأمان 
شا شو امبر م لا ألا 1 و اتب ج بر ول لعل با أعان : 

لتقد انا النظام الاشراكي ني مصر جمعيات تعاونية استهلا كية »> كان 
اد کش ميا سس کا ألو ! سسا الت هرام اسب و هدم اجود السلح له یار حص 
الا عار > فماذا كألت النشجة ؟ . 
تا لاا راء عل صاب الشعب . ون عن القائمين عل مر هذه ابحمعیات أ نفس هم 
س لایر سن و*#ن وراءهم ۷ جعل الشعب الأصر ي اسأر بر دت ألمثل الاي 
ألقائل ۲ دايا جر أوها و ا وال اإشاعر , س 

ر اي اشاق دي التب نها فکيعب اذ الرعاة 2 ساب ا 


E¥ 
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وانشئت مصانع ضصخمة واعدت ها افضم الياني »> واحضرت ها أرقى 
الااجهره ولم تعض سنواب قليلة حى سطل كثير من الما كبنات »> وخرب كتير 
من الادوات > وأصبح المشروع کت س اکر مما ینتج ویر یح › وقال ي فلل 
الر تيس المصري : مادا نفع ا اکر ما فعلنا ؟ لقد استور دثا ا صانم » وأاسثو ردنا 
ألادوات »۽ واستور دتا الاساليب . فهل ستو رد الر جال ایضا؟ هل نستورد 
الغصمائر رالالاق ؟ . 


ولكن مما لا حيلة فيه اك الضماتر والالحللاق لا تشر ی ولا : تسټورد ۽ لاما 
صناعة علية ذائية » ولا يصنعها ق ديارنا الا شي ء واحد رب ۽ هو الاعاأن 
ألا مان الله تعالي ورسالاته والدار الاحرة . وبعبارة موجزة : اللامان برسالة 
الاسام . 


كيرا ما كتب الكاتبون عن فقدان الشعور بالمسئولية ١‏ وانه الداء الكامن 
ورأء كل اهمال للواجبات و كل تحطيل للطاقات ١ء‏ وکل تعوبي للمشروعات 
وکل تأر العمل : و کل را به للامانات . 


و کٹیرا؟ ما تب الکاتبون كذللك أن دواء هذا الداء النعشي)انتشار النار 
8 اشم 3 شور ف عرس هدا الشعور اأراي ف اتسس الوا طنين وتو چم 4 
وتو عي لهم له . 


ولكي اسأل : أي مسئولية تلك الي تريد ان نخرسها ثي نفس الواطن ؟ 
آهي المستولية امام الوطن إو المجتمع او التاريخ + ألا ما اجملها من عبارات 
حلوة الوقع على الاسماع | ولكنها لاتنتج لي ععال السلولك عفافاً ولا أمانة ولا 
فغصيلة . فما الوطن وما التأررخ وما المجتمع بالنسبة للفر د العادي ؟ أا الفاظ 
جر فاء > لا ملول ها عنده ولا اثر . 


ستول بوض الناس : ان هذه الاشیاء عکن ال تتجسد ي جهاز أدأري 


و قضہ اني در اق کل عمل وسال کل مشر عن ترم ا وکل مسر ف 


NEA 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


عن أسرافه » و کل معوق عن تعو شه 

ولكن هل هذا لايخي ؟ مادام بي الناس الشطار والاذكياء إلذين يعدون 
لکل امر عدته » ومحضرون لکل سوال جواباً ۽ ويعفون على آثار كل جر عة > 
وي التمويه جال » وقي الكذب معسع وفي القاء التبعة على الغير فرصة » وخحاصة 
أدا كان وراء الامر عصابة لخطط له و كيه وتاظمه , 


م يز داد الملين بلة ء والداء علة » اذا عم البلاء وطفح الكيل » وأستشرى 
الفساد هنا وهنالك وهئالك ... حينئذ رستعصي الاءر على من يريد اصلاحه من 
السطح لاا من اللحذور . لشداقرح إحد المحافظين ثي المهورية العربية المتحدة 
على وزير الاسکان نقل القائمين على شئون الاسکاب ي عافظته بعد أن كرت 
فيهم الشكوى »› وعرف منهم اللحانة > فقال الوزير للمحافظ بصراحة : اذا 
كان الكل هكذا » فمن ابن اتياك بالشرفاء و الطبين ؟ .. 

لابد اذن من غرس المسئولية امام أله في الاحرة . هذه وحدها هي الي 
تجدي » وتصنع الضماثر الراكية والالفس البقظة . انه لابد لاستقرار المجتسم 
من سيادة القائون > ولا کن سيادة القانوت ألا بسادة الاحلاق » ولا یکن 
أن تسود الاحلاق إلا ني رحاب الاعان " . 
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ه ‏ اقيق الاستقرار والطمأنينة ني حياة الأامة . 


انه الحل الذي عق للامة الاستقرار والطمانينة Car‏ پا ما عل دعام 
ثابتة لامين ولا تتزلرل > لاما من صلع الله ووحي السماء . ويذلاك ثأمن 
الاضطراب بن المذاهب والترعات . والتقلب بين 'اليمين واليسار . واتار جح 
بن هلا المعسكر وذاك . 

ذللث إب هذا الل هر الل المد الذي تعلقاد اقات الامة كلها بالقول. 
و تستفیله بالر صا . لاته نابج من روحهاً . مطابق لعفيدم)ا ء نابت من ار ضها. 
متجاوب هو ومشاعرها . متصل باعماقها . وليس دخلا عليها . ولا غريب 
عنها . ومن هنا لاجد عداء ولا متا ولا مقاومة ولا سيخطا . ما بجده أي حل 
آخر يستورد من الشرف أو الغراب . ويفرض عل الامة فر ضا بخبر الحتار ها 
ولا ر ضاها ٠‏ بل يسلطان القوة وقوة الساطان تير غالبا اى الصراع والعنف. 
و الصدام الدموي بين الشعب والسلطة اشا كة . و قد تستكين اغابية الشعب لساطة 
الخحديد والنار . وتغضي على القذى كرما . ءلكن المرجل سيظل بعلل سح 
ينجر بعد جين صر أو بطول .وهلا هو سر ارات الاقتصادية المعكررة. 
والقلاقلل الاجتماعرة الدائمة والاضطرابات الساسية المابعة . والالقسلابات 
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المسكرية التوالية » ما جعل كثير ا من الاد الاسلامية خوض عرا من الدم ء 
و تعر جسورا من الحماجم ب ومتاز کشبانا من اشلاء الضحاراء اکس حدمو ثب 
أو بسجنون › أو يطردون » أو بعزلوك ۽ من متاصبهم› أو حرمون من حق 
المشار كة ي توجيه و طنهم ومصير امتهم . واصبحنا لانکاد تسح نشرة في أذإعة 
الصباح الا ونتوقع نبا ثورة أو انقلاب يطيح بجماعة ويأتي بآتحرين» يقومون 
آ“ الشخاصس والاسماء > وقد تخر لار صر دة التمثيل وا کتساب جاب 
امغر جين ! 

واصبحنا نسمع ولقراً الين بعد الين أنباء ثورة أخحمدت » أو مؤامرة 
أكتشضت صدقاً أو كلا » لعكون مبرراً لاض طهاد الالوف وعشرات الالوف 
# سجر تور إلعذ أب عایهم 4 وش جلو دهم با ساط والحديد ا لحي 

وما يكاد عضي وقت بير على جنة هولاء حى بعلن ضبط فئثة إلحرى › 
ومؤامرة جديدة » يساق فيها آلحرون إل ما سيق إليه الأولون . 

و هکل! دو الیل اتر ال ار حی دار ولکنپا لا طن ا ي بل 
تطحن اليشر » وحرية البشر ء وأمن البشر » وسعادة البشر ! : 
مشکلا ہم من غير جا ی الالام شر عة الاسلام . لاهم سيظلون قي واد 
وشعو ېم ف وأد فمساً لاسحدال فيه أب ر ماهد ] سه الشعو ب وارضتها 
ااإساا عة 4 و ھا حاو ل امس اطول لماشو ك لاء له | رة و طجسياً 
بالقو ة أو الدعاية » فلن يفلحو! »> وستنتصر طبيعة الشعوب ها رأينا ذلاف في 
« اندوئيسيا » وثور تما على بسارية « سو كارو » وأعوانه الشيوعيين الذين بلغوا 
درجة من القوة مزه حطرها. وأحدث من ذلك مارأيناه من ثورة الشعب 
وايش السودالي عل حکم السو جم الذي لم يستطع ال دستسر ا کر من اة 


e۹ 


يام . وهذا أوضح برهان على أن الاسلام ثي نظرة هذه الشعوب المسلمة أقو ى 
من کل مدهب دخیل . 

وهذا ما يو كده المراقبون الاجانب والؤر حون الغربيوت. باللة لكل بلد 
اساي کا نري ذلك فما تبه برنارد لويس : 

و حى في تر كيا .. في المجشمم المتغرب العلماني المتر فع .. مجتمع ابلحمهورية 
الكمالية .. قامت حر كات دينية مكافبحة تعار ض الفورة الكمالية »> وكان على 
زعامتها الاخحوة الدراويش . ولم يكن فرها العلماء لام کالوا موطفین رسمیین 
ففي حياة كمال اتاتورك كانت اسكر كة النقشبندية راس حربة المعار ضة الديدة 
اذ قاد دد غير قليل من أفرادها ثورات مسلحة واهمها في المنطقة اللمنوبية 
الأشرقية سنة ٠١۹۲١‏ وي مينمين ستة ۹۹۳٠١‏ إما حديثاً فاحر كة التيجانية و اس ركة 
الثورية هما اللتان تبشران وتدعوان لناهضة الثورة الكمالية .. ولكنهما لم عاد 
السااح بعد » والسنوات الاخيرة توحي بأن النظمات الديية هي ي طريسي 
الزوال » فلقد منعت ني بلاد كثيرة وضغط عليها ئي بلاد ری . ومن غير 
المشكوك فيه ان هذه المنظمات لاترال قائمة تعمل في اللشاء واا عاشي صدى 
مستا عند غالبية اللماهير الشعبية من الطبقات الكادحة ي المجتمعات الاسلامة 
حیی ان الیکومات برغم علمائیتها تجد تفسها مازمة س لصلحتها س بتقديسر 
المشاعر والولاءات الاسلامية فسسادرة الرجعية ال ر كية من قبل عدنان مدر يس 
واقامة المو تمر الاسلامي في امم هورية العربية المحدة هما مثلان على لاع" , 


أجل فرغم الموامرات الضخدة على حنق التيار الاسلامي ي تركيا . فقد 
اصح ايوم قو ي الشارانت اة ألو تر 3 سنال » چو سو کو ته ن اشا ف 
ال"سلامية الشالدة .> ومن اعان الشعب التر كي المسلم به العقيدة . ولا زال 
هذا التيار يصارع س بقوته الذاتية - الدعوات الدخحيلة الى تحملها الما ركسية 


, مس 1۷۷ من لقاب م الغرب و اشرق الأو سط لاساد بر ارد لوس‎ (a) 
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والاسونية والعامائية . الي تساندها من الحارح الصهيونية العالية و الشيو عة 
ألدو َة ي و الصليية ألا ستعمار رة ٍ 

ول ات اء هرلا الصرأع تشو اف وتر ص و الىت بحا راھ تسرف تی 
س سن و اتر ب FF‏ ندر ئي ا ا ره الخد ذا الشحہب الي عر د العو دة 1 
شر بعته ورسالته ومواريثه و یرید المضلاون والمشبو هوت اب يقاو مو| ارأدته. ونوا 
ناله , + 

والذي حدث ي تر كيا حدث مله ي بلاد كير ة > ولشعوب أسلامية 
شی م خرب و عچم , 


و اليب وأحد واللتجة وأاحدة . 


السب هو سحاو لة فئة قليلة مؤيدة من القوى اللحارجية السيطرة على الحكم 
وتوجيه الميجتدح وجهة غير اسلامية . والسير به ي طرينن العلمانية ء مينية أو 
يسار ية . 


و النتاسسجة : هي مقاومة الشعب هلا الحکم > فان م بطح الغاو مة العلدة 
فهي الكراهية والحقد والنفور »> والفجوة الواسعة الي تفصل بين الشعب والحكم 
والصراع الذي لايثمر الا ضعف الفريشين . وأعزيق قوي الشعب كاه » امصلحة 
الاعداء الير يصن اخاقد ى الطامعن . 

ولا سبيل الى الاستقرار - السياسي والاجتماعي والفكري والنضسي س ي 
بلد ما » الا اذا استمدت الامة من مواريشها العريقة المميفة . مأتقيى عليه بناء 
حياا الحديدة » فيصل حاضرها إعاضيها »> ولا يفصلها عن جذور ها وفطرجا 
وحاعة اذا كانت مواريث هذه الاآمة متميزة بسموها وكاها وشموهاً وتوآز ما 
لان اأصوها ليست من ابكار البشر » بل من وحي اله اللطيف اللمبير > الذي 
لا يضل وا تسى . 

فإن أبت أمة -. أو بعبارة أدق: أ قادنما وساستها وموجهو زمامها - الا 


Ne 


إت تسات ن او طا و تلا ”ن دور ها و تدر کي N‏ مو ار رها فا مہا 
صائر ة م حتما ‏ الى بأبلة لا تستقر » واضطراب لا ينتهى . 

نشول الدب الأسحت المعر و شب الا ساد جا فر رد الو حدید ي ار 5 
له عن ١‏ مواريشا الثقافرة » القاها بقاعة المحاضرات بالازهر .. 

قد سبق ان يتا في نایا هذا الحدیٹ » ما ينطوي عایه مدا « نبذالواریث ١‏ 
من مغالطة في النطق . . 

فلننظر الآن ألى ما ينطوي عليه هذا المدأ من اللحطر الفعلى ي الناحية 
التطيقية : ٠ن‏ اللوم ان سما هیر الشعو بي یل E‏ أف اأحافظة على امجاهها 
ما فم تو جد عوامل قوية تعمل على تخيدر هذا الاه . 

فشا نوك الو ر الذاني الذي ببق عالها 3 نتطبق عٰی کل شی ء شف ألو جود 
السا كن يبقى سا كنا ما م بحركه عرك » والمتحرك بحتفظ باتجاهه ما لم تصدمه قوة 
محخالفة لالجاهه ‏ فيخير وجهته ۰ أو رشقد ح ركته . 

وقد تقدم ان العدول عن المواريث القافية الما هو هدم وازالة يقتضيان بذل 
جهو د ضاخم لافناء قو ما و تغيير الجاهها . 

وی هاا اَن عاو له القضاء على موار یٹنا بطل ذل جهو د اللهضة ي 
عماية الهدم . وهذا يدي إلى اضاعة الحهود ي محاولة سلبية لتيجتها ادم 
۾ اة . 

ويعقب هذا لو فرضنا امكانه -. مرحلة ذبدبة وبلبلة . يضقد فيها المجتمع 
اانه قدساته ٭ ویفقد فیها مفأريسه معا . 

م هو لم بصل الى اقامة هيكل جديد عل محل تلك المقدسات » فماذا بتعا 
عن هدا سوی الفوضی ي کل شيء ؟ 

انفراط العقد › وزوال الرابطة الي كانت ثربط الافراد > ودد علاقالبم 


N 


فيما بينهم ٠‏ أو بينهم وبين المجتمم الشامل الذي يعيشون فيه . 

فلا يكون لتلك الال من علاج سوى وجود قوة مسيطرة من فرد واحد أو 
#موعة آفراد تسلب حريات الآخرين وتفرض ساطانما على الميع . للمحافظة 
تیل کات ٹراہ المجتمع ألفتعل * 

و ليست الأمغاة بعيدة عتا : فان بعض الدول الإسلامية تعر ضت ثل هذا 
الحطر . وما تال تعائي-منه أكبر الألحر ان : 

فسلامة النهضات لا تكون بهدم المواريث اللقافية الى حدظت كيان الأمة في 
العصور الماضية . بل تكون باعادة تطبيتق تلاث الو اريت يث تلام ظر وف إملراة 
اب#ديدة ٠‏ وهي هي ي جوهرها صافية : 

م إن التاريخ يدلناء على أن الام الي تقاسي مثل هذه المحن لا تصل الى 
تتيجة أجابية من وراء مانا بل لا تلہث أن تين لحطاها وتعؤد لماتمس 
النهضة من الو آزيث الي ندا . ولكن ذلات بكون بعد فوات الأوان . 

لان النهضة تكون قد استهلكت نفسها ثي وجود المدم » ووجود السيطرة 
ي جر ها الام من وراته ١ھ‏ , 

و اا کلام و اصح کالشہس وأو ضح وآقرب مثلل لذلا کر 1 تر کا 1 
اي کات قو ی وأعظم دو لة ف اشرق = ماد ر لست ي وراء امهو ر نة 
الكمالية العلنانية . وار اما في أحضان الحضارة الغربية + ومرغها على عة 
الفكر الغري - وضربا عرض الحائط بالثقافة الإإسلامية والشريعة الاسلامية ؟ . 

امہا م حقق ‏ خلال نصف قرن ‏ تقدماً اقعصادیاً ولا تکنولو جیا یذ کر . 
ولم قزل من الناحية العسكرية والسياسية ‏ ذيلا مهينا للمعسكر الغري .. 


دو 


حفبظ وحدة الامة والاخاء بين أبناما 


ات هلا ال هو الذي ور عل کل يلد إسلامى وحادة طبقاته و تعاوسا > 
ويوق عرا الأاحوة فما ينها کیو روح الخحب فیما بین أفراده وجماعاته .. 
ويجتبها التساط والبغي والعلو ي الأرضص الذي بصحب الرأسمالية : وتنقسم به 
الأمة أ الال وأجراء : و طا عن وکرو . أو کا قال الکاتب السار 
لو بر ارد شو ١آ‏ اناس دو ل ن طعام لا م ورن دجتو لي عن مسد انت 
طعامهم 6 . 

کا بها حرب الطبقات واثارة الأحقاد ودموية الصراع الذي تقوم 
عليه الاشر ا كية امار كسة د وتلادي به سبلا فا للضلاص ڊ إمر ا لا مشر مله 
و يذلاف نکسم الوطن الو سحل = ل الأدة الو أسحدة & :5 الأسرة الو اسحا آي خد !اء 
متنازعین . یکره بعضهم بعضاً > وار ب بعصم بعضاً , 


واذا كان الصراع والعداء بين التاس حعمية تارخية في الاشراكية الار كسية 
کاب من الضروري عند دعاما ‏ أن يۇ جوا تبر اله .» وتوا فا او 
والفحم والبرول : باثارة الكراهية والصد وايغار الصدور والشحريش بين 
الاس ٠‏ تمهيدا للفو رة البلشمية الى تريق الدماء وتتتهاك ار مات : وتدق الاعناق 
وتقعلعم کل شيء من ابلعذور .. 
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دقوي مار کس منکراً یی مد کي “اء ا الاس ۾ ألدعاة ار و 

f م يکن الاس الحو ة3 ي حال ن الاحو ال . د أا اء طشن ضار عوك‎ j 
ديقو زينوفييف احد الشراح البارزين للعقيدة الشيوعية : « ان صرخة الغضب‎ 
المشحولة بالشد هي لتنا و معا‎ 

ويول لينين ي کتاب وجهه الى ما کس جور کي ۽ انه ایام ن بمتل تلااثة 
ارباع العام ليصير الربع الباقي شيوعياً » 


وم قرا مرا شید الشبو عو ك اسهم بعضصهم هتر کي أضطهاد وتنکیل 
وتشر و تعدب وتقتیل بالا لوش پو تشر أب لوف وات اڈ لوش * لر 


اما الاسلام فينكر كل الانكار حتمية الصراع بين الطبقات ويعلن الالحوق 
مبدءاً وينادي بها فريضة ترلقي الى درجة العقيدة. الاحوة بين المرمنين اولا 
وبين الناس كلهم ثانا . يقول الله تعالى ني كتابه ١‏ انما المؤمنون احوة ٠‏ ويقول 
اطبا الاس جمیعا « یا ایہا الناس انا خلقنا كم من ذکر وان وجعلناکم 
شعوباً وقبائل لتعارفوأ » . 

ويعان .ا سول ص الله عاره و سام اير ة بن اشر م ار كان العقدة 
الاسلامية الصحيحة فكان يقول ي دبر صلاته « اللهم ربا ورب كل شيء 
ومليكه ألا أشهد انلث الله وحدك لا شريك للك ¿ اللهم ربا ورب کل شي 
وملیکه اتا اشھد انی عبدك ورسولك . اللهم ربا ورب کل شي ء وملیکه 
انا شهيد إن العباد كلهم اخوة ° م . 


وأذا کان مار کس عا لغلسمته اة ف تقس م البشر الى طيقأت متدأدرة 
پو جه نداءه ئي سحتام البيان الشيوعي المشهور الى الال و حدهم فالا ر اعمال 
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العام الحدو! » أي ضد الطبقات الاخحرى في المجتمع . فان عحمدا صلى الله عايه 
وسلم يو جه نداءه الي البشر كافة عماللا وجار وملا کاو حکاماو حکومین فقول 
« لاتدابرو! ولا لعاسدوا ولا تاغضوا وکو نوا عباد الله انحوانا ٩"‏ » 


واذا كان مار كس يرى اشاعة الحقد والعداوة والبخضاء بين العمال وين 
سائر الطبقات ويعد ذلاك فضيلة بل فريضة فان الاسلام نرم اشد الحرم اثارة 
العداوة والبخضاء بين الافراأد والطبقات ١‏ ويعد ذلاث من ارذل الرذائل واكر 
الكبائر . الي بروج ها ايليس وجنوده . لقأ كل فضائل الناس وحسناتم كا 
ٹا کل التار الطب ء وينذر بخطرها الداهم على الافراد والامم + ويعتبرها داء 
وبلا موبقا . يقول الرسول ‏ صل الله عليه وسلم في ذلك «١‏ دب اليكم دأء 
الامم من قبلكم : الحسد والبخضاء . والبخضاء هي الالقة ٠‏ لا اقول تحلق الشعر 
ولكن نحلق الدين » ويقول موصياً امته ئي. حجة الوداع « لا ترجعوا بعدي كفارا 
رر ب بعکم رة بعض ۳ 


وآذا كان الاساام حر م 3 الحرم تأر ة افد و البغضاأء والصرأع بس 
الئاس . فاه يوجب ين الاجاب التدحل بكل طاقة ممكلة . لوقف اللمصومة 
وطرد شيطان العداوة ٠‏ وزرغ ملحب يدل البغض . واحلال الوئام سمل اللحصام 
والسلام سحل التراع . يقول الغرآن الكرى « فاقوا الله واصلحوا ذات پینکم 
واطيعوا الله ورسوله ان کم مژمنین » ویقول ١‏ لاخیر في کثیر من لجواهم 1 
من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ١ ١‏ أا المؤمنون الحوة فاصأحوا 
بین احویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون » . 


ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ١‏ الا ادلكم على افضل من درجة 
فان فساد ذات البين هي الخالقة . لا اقول ° ٠*"‏ ءلكن محلق الدين » بل 
جد القرآن يطالب جماعة المومنين بالتدحل للاصلاح بين التخاصمين ولو 


4( مدق ذه ۴ 


لاستعمال القوة > وأ يعملو! على وقف التزاع واسأء الصراع »> وسيأدة 
التفاهم وتحکم العدل > فيقول : ١‏ وان طائفتان من الو متين اقتتلوا فأصلحوا! 
بينهما . فان بغت احداهما على الالحرى فقاتلوا ألي تيغي حی تفيء اٺى اهر 
ألله » فان فاعت فاصلحروا بينهما بالعدل واقسطوا . أن أله عب القسطين . 
اعا المؤمنوك الحوة فأصلحوا بين الحويكم » ٍ 

وتجعل الشريعة الاسلامية سهماً في مصارف الر كاة لذوي الضمائر المية 
والقلوب الكبيرة الذين يقدمون من أمواهم الحاصة للاصلاح بين الافراد 
والحماعات . فيعانون من مال ار كاة على سداد ما غرموا . تشجيعا هم ولغير هم 
على المضي دائما في سبي الاصلاح بين الناس . 

ومن هنا جد احتلافاً جوهرياً بين الفلسفتين : فلسفة اليهودي مار كس 
القائمة على حتمية الصراع الطبقي + وضصرورة العداوة فيما بين التأاس » ووجوب 
ال ستعاتة بها الصراع وتقويته : لتحقيق اللم النشود , 

وفظلسغة الاسلام القائمة على فرضية الاخاء > ووجوب تقويته وتوسيع نطاقه 
وتوثيق عراه . ولحرم التعادي والتباغض وفساد ذاث البين » وسد كل باب 
ردي اليه . ووجوب الاصلاح بين الئاس © 

واذا كان هذا الحل هو الذي تتلقاه طبقات الامة كلها بالر ضا والارتياح 
وألقبول فلا غرو ان يكون هو الل الذي تضحي الامة من أجله راضية » وتبذل 
ي سبیله راغبة + وتدافع عنه بألدم والمال مقتنعة » وتقاوم کل من بعادیه 
مستبسلة » وتصبر على الشظف والتقشف لاأجاحه محتبطة . 


وذلاٹ انا تستقد انما تېذل لدينها » وتضسي لعقید ا »> تبتغي وجه رجا 
و اها ف سیل ب 8 ا ج اجر مان و أشيار أ کان داف ف سبل 
الله . اما اذا كان ذلك من اإجل ملك أو رئيس يدعم سلطاله » ويقوي م رکز 
)4( افر ب الاساام والعر 2 الطب قي - للد تور عدر وف الدر اأيبسي + 
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حکومته . او من اجل مدا مستورد من الشرق او الخرب قان التاس سرعان 
ها تضجرون وسخطون أذا شعرواً بشي ء من الغلاء او ازمة التمون أو كو 
ذلك ٠‏ لتيجة حصار اقتصادي . أو تدهور مالي »> أو ضصعف انتاجي + ويشتا 
الضيق والتذمر وتعلو موجات السيخط والاستتكار اذا اضطرت الدولة آلی حر ب 
بينها وبين حصومها + تأحهم الال ا تلتهم اإرجال . فما أسرع ما يقرل الئاس 
فی نساق الی حرب لا ناقة لنا فیها ولا جم ؟ 

تم » ان اجهزة الدعاية والاعلام تعمل لیل ہار + بشي الاسالیب ن عبندة 
كل الطاقات البشرية والادية > مستخدمة حلت ث الوسائل الفنية والعلمية + لإقناح 
الامة بالحلول الدحيلة المستوردة »> عسى أن تستقر ني عقلها »> وتنفذ الى آعماق 
وجداا » ولکن هیهات هیهات ها ببتغون . اہم يضيعون هله اهود سائ ۲ 
وينفقو ما بلا مرة » الا ارهاق مالية الدولة بعشرات اللابين الي ٠‏ تنفق ی کل 
عام على هذه الدعاية الفارغة ء الي للا تز يك الشعورب الا تذمراً وغضبا > وهي 
اشد ما تكو ن حاجة الى الدينار والدرهم . لينةق على الخائعين والعراةء والأرضى 
و العاطلين والاميين . 

وحقا إن السلطات اعا که » سسکت بالعنف کل صوت حر + وتکسر 
كل قلم حر ؛ وتحطم كل قوة معارضة » وتسخر أجهزة الدولة - حى جيشها 
المحد لاعدائها - لتقوم بتصفية المناوين : وتجرب فيهم عمليات « غسيل الخ » 
المستوردة من بلاد الاشراكية الام . ولكن هذه المحاولات الدموية لانجدي 
فتيلا » ولا تزيد الشعب الا نقمةء ولا العارشة ة إلا شدة ولا الحكوعة إلا فشلا 
وستز يد مسافة اللحلف بين الامة والسلطة › فهيهات ان حصل يوماً على رضاها 
او حلم بالتعبیر عن آرادسا س 

هي الشس مسكنه ا ي السما فعز الفواء عراء جميسلا 

فلن تستطيع اليهسا الصعسسود ولن تستطيع اليك اللدزولا 


٠ 


۷ جمع كلمة الأمة العربية الاسلامية 


والحل الاسلامي هو الحل الذي عكن أن تجتمع عليه الامة المربية والاسلامية 
في مشارق الارض ومغارجا > ي اسيا وافريقيا > وهو القادر وحده على إنشاء 
الكتلة العالمية الثالثة الي تحفظ التوازن بين الروح والادة »> بين الدين والدليا › 
بون الفرد والمجتمع بين الشر ق لغرب ٠‏ ويبرز للبشرية آمة وسطا » ومذهبا 
وسطا . 

إن الأححذ الول الأحرى المستوردة » سيمزق الأمة الاسلامية »> ويفرقها 
بددا » وجول بينها وبين الوحدة النشودة الى فرضها ايله عليها . إت بعض الأمة 
عندئل ستتجه الى اليمين الليبر الي و بعضها سيتجه الى اليسار امار كسي وليمين تفه 
مراتب ودرجات » والیسار کذللث مراثب ودرجات › نختلف و تشنوع وتتقار ب 
وتتباعد ٠‏ من مين اليمين »> إلى يسار اليسار . كا إن القبلة أيست واحدة لا 
عند هؤلاء ولا عند هؤلاء . فمن ناحية جد قوما يولون وجوههم شطر لندن 
وآنحرين شطر واشئطن . وغير هم شطر باريس.. ومن ناحية أخحرى جد بين 
اسار بين « الور ۽ اللين ادوا امتهم موسکو ۲ و والصفر ۾ الدن اذوها 
بکين ! 


وهكذا تتعدد ألوان التبعية» وأنواع الولاء. ومع هله الأألوان والأنوإع 


71۹ الحل الاسلامي _ ١١‏ 


توج الصرأع ويتعدد اد ةمام ي وبتوالی لاشقاق . 

وعاقبة ذلك كله » تفريق الأمة الواحدة الكبيرة إلى أمم صغيرة متلازعة . 
TET‏ اللو له الو امجدة ای دو للات ۾ وات ششت فصل : أ لقیمات پسهسل 
أبتلاعها وآزدرادهاً 


وهذا الحلاف والتفرقو الاسام نتيجة حتمية للاحتلاف الناهج والسبل > 
وتيعاً لللايتعاد عن منهج الله وهدأه وهلا مأ حدر مه کتاب الاسلام ورسولب 
الاسلام . 

قال ابن مسعود رضي الله عه : نحط رسون الله صل أله عليه وسلم طا 
بيده » م قال ١‏ هذا سبیل الله مستقيما ٩‏ و حط عن غیله وشماله > غال.. ډوهله 
السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ‏ » م قرأ « وإ هذا صراطي 
مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السیل فتفرق بكم عن سبیله ۲ 

فهذه السبل الشيطالية ‏ عينية كانت إو يسارية ‏ لا بد أن تفرق كلمة 
الامة ء» وعرق شملها > ومعى ذالك هو الملالك والبوار » الذي لارنجي منه إلا 
الرجوع إلى المحجة البيضاء الي تر كنا عليها رسول الله صلل الت عليه وسلم ٤‏ 
فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه آنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول ١‏ لقد تركتكم على ممل البيضاء» ليلها كنهارهاءلا بزيغ عنها الا هاللف" » 

وعنه صلل الله عليه وسلم اله قال « إنه من یعش منکم فسیرى احتلافا 
كيرا » فعليكم بسي وساة الحلفاء الرأشدين المهديين »> عضوا عليها بالنوأجذ 
ويا كم ومحدثات الأمور : فان كل بدعة ضلالة ° ۾ ٠‏ 


في طل الاسلام وحده كن أن تذوب العصبيات القومية الإقليمية وتذوب 


(۱) الدیث رراء الامام آحمد ی مسندہ في أبن شس . 
(۲) قال ی آل عیب روا اہن اہی عاعم ئي تاي الس پا تاد سن 


EE ٍ (۳‏ روأه ابن hs‏ سه د ل 4 ب 


¥ 


الفو ارق اللونية واللغوية والطغة ١‏ ویجتہم هولاء اقات من اللارين من المسلمين 
على نظام وأحد » هما أجتمعوأ على عقيدة وأحدة > و کا يتجهون جميعا في كلل 
يوم حمس مرات الى قبلة واحدة و كا جتمع مثات الألوف ملهم كل عام ي 
مكان واحد وزمان واحد . لأداء فريضة واحدة > هي فريضة الج الى بيت 
الله الحرام ‏ وقد لاحظ كثير من الأجانب قوة الرابط الفكر ي والعاطفي بين 
المسلمين : ومدى الاسعفادة منه ي مواجهة التطور الاقتصادي والتقدم الا جتماعي . 


بقول جاك أوسروي في كتأبه عن « الاسلام والئنسية الاقتصادية ٩‏ .— 


٠‏ هناك حوالي ٠٠٠‏ مليون مسام وإذا ذكر أن واحدا| من كل أربعة 
رجال ي العام هو صيبي . كذللك بإمكاننا القول أن ي العام الحاضر مسلمسا 
واحدا ي كل ستة رجال . 


« هذه الكتلة التي تمم ثي صلاة واحدة بدأت تعي مدى قوتا والتحامها 
الذي لفت مند زمن طويل أنظار كل زأثر . 


« حمس مرات ي اليوم ثي جميع الحاء العام اربعماية مأيون انسان بحرون 
ساجدين قلتهم مکة يشكلون دائرة واسعة كوردة کل ورقة يها لكون كاتا 

حیا بر کعون ویسچدون واا اتصور لو کان بإمکان النظر أن حدھم جمیعا ‏ 
أن الصورة الي تقدمها هذه اأزهرة ابلجارة تتفدح م تغلق بتر تيب أظامي مشكلة 
جموعات غير عدودة من ارين > زهرة غريبة تنفاح على أ كر من قارة 
تمد آوراقها | ل ليلة لتستجممهاعند لداء المؤذن ي الجر زهرة كل ورقة ها 
مربوطة إلى الأحرى برشأئح الصلاة ا متينة تتجمع كلها في الكعبة . .. الكشغفة 
السو اد » هلا الالحسادن اأمظى الذي دشر اله حماس بعض الموجهين ني الشرق 


,ب 


امم اادحدة و لکن الغر بيسن داعا عاو لوث تقايل عدد السلمين ! 


N 


الأوسط بفسر ‏ جز يا هذه الوجهة ي ألسياسة الاقتصادرة » الوجهة اأرامية 
إلى الأهداف السام م 

وإن هذه الوحدة الروحية العاطفية الفكرية »> لترداد قوة وأصالة وو ضوسحا 
حین یکوت وراءها نظام و اسحد 1 ومنهيح واحد چ يلتقي اميم عله ب و عوك 
هدأه : إن وحدة المنهح بعد وحدة العقيدة - هي الي جعل الأمة كالبنيان 
لمر صوص 4 بز السا الو احد و تباید نها و لان أسپاب ألغر فة و ألتنازع 

از ليس من اين ولا الأمر البسيط أن جتمح ستماتة مليوك على زظام واحد 
خضعو ن لقوائينه ووصاياه > ويقدسون أوامره ونواهيه » لأنا من عند الله . 

إن جرد حطور هذا الحلم اميل بالبال لأمر وف كل اللحوف » ترتعد 
له فر اص الاستعحمار السود وألااد الأحمر وال يسو نة لر قعذاء . 

و کان تعمار الصليي الذي حك معظم الديار الاسلامية في 
لر اید رٹ ۽ ا سول اا مني اا م وقأادة التو جرد بها 4 ۾ ا الف کر 
٤‏ الا سالام والعودة أ نظامة وکام و مٹله ۽ وان بص طنع سلو دا فر دة 
فو ایس جب عنم عام الاسلام اة و نقافثه أأص بحر ية 

وكأن من أعظم أهدافه ألا تجتمع الامة الاسلامية على منهج وأحد تعتصم 
به ولا تنصر ف شیاه ج و لداصة ادا کان هنا الهج هو الالام ٍ 

و کات من اسالیها تي ذل  :‏ 
أ ) حل الاتجاهات القومية الضيقة اللي من شآنما أن تجعل من الأمة الاسلامية 
اواحدة آما وجماعات ودولا . فهذه قومية طورانية تر كية وثانية فينقية سورية 
وثالثة فرعونية مصرية - ورابعة أشورية عرافية ‏ وخامسة قومية عربية 


وسادسة بربرية وسابعة إيرأنية 4 وهلم جرا + 


ا) من اي جمة الد کدور نپپل الملويل 


ب ) إثارة النعرات الوطنية الاقليمية . فاسيا للاسيويين > وأفريقيا للأفريقيين 
م سوريا للسوريين ٠‏ ومصر للمصريين ١‏ والسودان للسودانيين ء ولبنان للبنانيين. 
ج ) حلق المدارس الفكرية التناحرة في إلادب والفلسفة والتربية واألسياسة 
وساثر بالات الفكر والثقافة ٠‏ فهنا صراع بون القدم والحديث ني الادب › 
وبين المدرسة السكسونية والدرسة اللاتينية في الثقافة وبين الماديين والغاليين ف 
الشلسشة و اليمين واليسأر ف الا قتصاد وألا جتماع و السحافظن واا رار 
في السياسة إلى غير ذلاك من لوان الحلاف والصراع . 


د ) توسيع الموة بين الفقافة الديية القدمة الي كانت أساس التقافة القوميسة 
اللاصيلة ‏ وبين اللقافة اللحديثة الي اتسعت لكل معارف العصر وآدابه وفثونه 
والعمل بكل وسيلة على عزل القدم عن المياة + وإبقائه معصوب العينين عا 
يدور بي الدلا الحديدة ٠‏ وإظهاره عظهر المتخلف التخجر الذي يقاوم النور 
و حر كة التاريخ . 

ومن جهة أخحرى يعمل على تع ثقافته الحديدة » وترسيخها ف العقوا » 
وتبيبها إلى الأنمس › وهي لقافة حمل ي طياما احتقار كل قدم ٠‏ ومجيد 
كل جديد . والشلك ثي « الغيبياث » وتشيم في الحاثها بو جه عام ألنظرة القومية 
و العلمالية والادية , 


٥ 


۸ تجديد روح الياة والقوة تي الأهة . 


إن الحلى الاسلامي هو الحل الوحيد الذي خجدد ي الآمة ما بلي من شبابهاء 
وجي ما شاخ من عزائمها: ورل ماحمك من طاقامها أللاقة وينشخ يها 
روح الحياة > وري ي عروقها دم البطولة » ويصس ي كاسما كله ر وسم الشواد 
وقوة الروح . 

ذللف أن هذه الأمة أمة مؤمنة بفطر ا وبتجارسا و بتار ها .. والإمان هو 
آول ملاها . وابرز العام ثي حضبار ا ٠‏ وهو صاع ادها و صالحب المضل 
الاو بي تارعها . وقائدھا فی معار کها اکر ى إلى النصر , به فحت اللاد 
وسادت العباد » وحطیت ملل کسرى + وقصت أجلحة قيعبر . وبه شرقت 
وغربت فالجرجت الناس من عبادة الق الى عبادة الاق . ومن ضبق اليش 


ى سعة السا ء ومن جور الأدران الى عدل الاسلام . 

سپا الاعات احص س ثٰ این + ف ا حاو ي بء و الس ور ة . 
والتصرت على جوش التتار ولات الصليييل ١‏ وله صمدت يي هذا العحصر 
ا الغزو الاستع اراي الصليي . حى كان آلحر فصر ها ي الخراثر بعد قرت 


ج 


ولا من الاحتلال وشام اة ار بب والتتمر . 


إن لكل ام شخصية متميرة . ولكل شخصية منتا حا حاصا تستطیم به أن 


ا 


تا ھا دة ایشا أف امام ما تسأع إجله ب 3 ې متا س السار ة الاي آ“ تندف 


NN 


بخره ؛ ولا تحر له إلا به . 


ومفتاح شخصية هذه الأمة هو الان › به تصنع المعجزات » وتسخطى 
المستحيلات وتستهين بالعقات والعوقات . 

فإذا أرادت متنا في طريق تجريرها ووحدما ويتاء نضتها : الإنسان القوي 
الذي يدو س إالشهوة والمتح لدي لحار م الو قت والصابر لذي تحمل 
الشظف » والسشي الذي يبدل i‏ » والفدائي الذي حلم بالموت »> فلن يصح 
ذلك كله إلا الان > إعان الإسلام . 

ذ كرا في كتابنا « درس النكبة الثانية ۽ ماقاله ألو رخ والفيلسوف الا جحماعي 
الفرنسي « غوستاف لوبون » عن طبيعة هذه الأمة وتأئير الدين فيها . ولايأس 
أب سيد حذه الكلمات تبصرة وت كرة يقول: .- 

و تأر دن جمد ق افوس أعظم من اثر أي دن انحر + ولا تزال 
العروق المختلفة الي الخدت القرآن مرشدا ها تعمل بأحكامه کا كانت تفعل 
منذ ثلائة عشر قرا ء أجل قد جد بين المسلمين عددا قليلا من الر نادقة والاخلياء 
ولکنلك لن تر من رۇ متهم عل انتهالك حرمة الإسلام ي عدم الامتال 
لتعاليمه الأساسية كالصلاة في الساجد وصوم رمضان الذي يراعي جميم 
السلمين أحكامه بدقة مع ماقي هذه الاحكام من صرامة لاجد مثلهساً في 
الإساامية الي ز رها في سيا وأفريقية . ومس ذلك أتيح لي آن أر كب سفينة نيلية 
كان فيها أفراد عصابة عربة مقرنين في الأصفاد »> ومتهمين بأنواع ابحرائم . 
فقضيت العجب حين رأيتهم » وهم الذين حرقوا حرمة جميع القوانين 
ولعبدوه . 


وغل من ور عب ي خم سره أ الشر ق -. الي . ادر د الأوربيون مرها 
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الا قليلا - أن يعمل سلطان الدين الكبير على تفوس ابتائها . وللشن ‏ ذي التأثر 
الصئيل فينا - نفوذ عظم فيم ۰ وباندين بتر ې نفوسهم ٤‏ ولولا الدين ما 
۹( ا أت قول .س 

« إن الرجل الذي يخاطب العرب باسم الله يطاع لا محالة > ما علموا آله 
بتکلم باسم الله حقا» . 

فعلى الرأصد المؤمن آم الملحد أن عبر م هذا الاجان العميتق . الذي استطاع 
العرب أن يتحو العام به فيا مى ٠‏ وهم اليو م يرون به على قسوة امير" ؛ 

تلاك هي طبيعة هذه الأمة ء وذلاث هو تأثير الاسلام في أبنائها : العراب 
و غر هم من ۸ العر و ق المختافة الى أ یلت القر أب مر شدا ها ۾ 

والمؤرخون قدا وحديئا يتفقون على هذا الرآي . 

ڊو ل الأستادذ کایر فح فی کتابه عن د الشر ق الادلی » #تمعه وتقافثه : 

« إن الدن مرآة تتطبع عليها الةم اأروحية واللقافة للشعوب بأجل صد رها 

أا الأستاذ آليسون ) (Alison‏ فیؤکد استنادا إلى وقائم التاريخ فاته بأن 
الاستقر ار لدی الاسرو بيعل الالحص ي حاجة دائما إل اللا ستناد الان . 

و علا مه أف 1 دي أيه أبن ادو ل ف شان ار س وال ل و عير صم 
من شعو ب الشر ف ٥ن‏ حت فر تأر الد یم حیت وا الوازج شم 
٣ن‏ سهم و ذلا ا بشاهم 4ن ان اذش لاعا مله والافة ي الوازخ ن 
التحاسد والتناف ‏ 


3 . 1 !1 1 3 + " 1 1" 
)٩(‏ مسن کباب سیو کے ا ي ابو لیت EF‏ و س شی ا چ ل س ډوو اا ب * ي ل ا چ - 


(۴) مشدمة اہن ادرت الاب الأول »اال ۽ إل )٣م‏ 


A 


فن أراد أن يصنع بذه الأمة العجائلب . ويقتحم بها المخاطر . ويخوض 
بها بلج المعارك . ويعيد با يام الد وصلاح الدين . فاأيخاطها باسم الله . 
وليقدها بزمام الإجماك . وليجمعها لحت راية ألفرآن و كلمة التوسحيد . وقيادة 
معالمها الأول محمد عليه الصلاة والسلام . ولير بطها بأيام الإسلام وتراث 
الإساام . وأبطال الإسلام . 


ذا تكشف الأمة عن حصاتصها وأصالة معدا . ويتجلل ما تنطوي عليه 
أعماقها من إعان غطاه طلاء الضارة اأزائف . ومن فضائل راك عايها الصداً 
بفعل المذاهب الدحياة والانظية العميلة » الى أضلتها عن طريقها ٠‏ وتر كتها 
ي حير ة وفرآغ . 

ال امتا الى ٿو اه اليو م اهبو ا العا ية العاتية أأطاأءحة ت و ا وراتها 
قوى الامير بالية الغر ية والشرقية . الى ساندما في إقامة دولتها « إمرأئيلى ١‏ 
هي حو ج ما تکون الى استتثار دفائنيا ا لمكنو نة 1 و طأقاساً املو رة با و اسشخ راج 
أقصى ما تملكه من الامكانات النفسية »> لتواجه بها أعداءها > ولن يثر مسا 

اؤ : للا كلمة الاعان ونداء اوسللام , 

ويدفعها و حر 2 سا 


إن مؤلفات فروید ء ودورکابم وجوت دیوي : آو م لفات ما رکس ولینین 
وماو ,س لا ہز وترا ي قلب آمننا ٠‏ ولا پنہض بہا عرق ئي کیاننا ۰ ولن يداع بها ' 
آناني آنانیته . ولا کسلان کسله . ولا ماجن ونه . ولن تحرف جديا لراقدام › 
ون تقود جيها إلى نصر . ولكن كلمة « الك أكبر ۾ أو د لا اله إلا الله ١‏ عمد 
رسول الله » أو « هي يا رياح الحنة » تفعل في الأئفس فعل السحر » و تثر في 
القلوب تأئير الكهرباء : وتقلب ميزان القوى في المعارك الكبر ى . 

إن صحة ر واإسلاماهء كات وراء النصر ي ١‏ عين جالوت »4 . وكلمة 
« الله كبر » ي العاشر من رمضان » والي الخذها اليش المصري شعارا له › 
کألیت وراء ما حقفنا من العبور اسسا ماو ي ومحطي حط بار رف ي ۾ شر که 
الحيش الذي زعم لفترة طويلة ‏ أنه القوة الي لا تقهر . وستظل كلمة 


۹ 


الإسلام سر النصر ٿ کل مع ر كة جا مڭ ا اسان و أعااء الوسلام . 

إن العودة إلى الإسلام هي ماء اللياة › الذي يرد على الأمة روحها > 
وجري في أوصاها العافية والقوة > كا اله المصل الواقي الذي ميحها الملاعة ضد 
ابر ائم امتا كة أليي ببثها عدا ها . 
العودة إلى الإسلام هي الي تصلح ما فسد من هذه الامة »> وتلشتها لحلا 
ا () > وتسلمها من جديد زمام الثاريخ . 

وحذا في الواقع هو ما بخشاء اعدا ها » وما حسبوا س وسبون له اما 
الق ساب وساب , 

إمہم ساعدوا ء ويساعدؤن ‏ على حاتق التيارات العلمانية والمادية الي تعزل 
الامة عن دينها » وتفصلها عن مصدر قوا » ثم على تغذيتها بعد خحلقها 
وانشاما ء فهذه التباراث والنرعات ‏ ليبر الية كانت أو اشتراكية ‏ كلها من 
لى الاستعمار وا اهبو ية بو أسعلة أو بين واسطة . 

يعو لورنس برأآون في كتاب صدر سنة ۱۹٤٤‏ هله العبأرات الحيحة: 

قد كط لو يعوب عة .ولكتتا بعد الاحتار م جد ميررا قل مل 
اوف د ا کرو بالحطر الهو * و اخطر الأصفر (الیابات) و اسن 
والحطر البلشفي . إلا أن هذا ارش ل م يق وما يناه . اننا وجدفا 
اهود أصدقاء لا . وعلل هذا یکون کل مض طھد شہ عدو نا الألد . م رابنا أن 
البلاشغة (الشيو عيين) حلفاء نا . أما الشعوب الصفراء فهناك حول دقر املية 
کبر ی تقاوءپا .. ولک الحطر ارقي کامن ي نظام الإسلام » وف قوته على 
التوسع والاخحضاع ٠‏ وي حيويته . أله اطلدار الوحيدافي وجه الاستعمار 
(Ê 1‏ 

1 ٠ ٠ زرفي‎ 


ارا رام دسل و آلا ماي والاصلام FH f‏ ® کا الاعات و اطي 8 4 
٣‏ مي کاب واليشجر واست تماد للد وز ین د اب ب ی اغالدي و عر ر ر م س ۱۹4ا ار 


(¥ + 


وهکذا يري الكاتب أن يي نظام الإسلام قوة كاملة رغم يعض هله 
و تفر قوم . وان هذه الهو ة ال حورة لا يمن حطرها عل الاستعمار الأو رلپ : 
وأا هي الي جب ان بسب حسا بيا ي في السياسة الأاوربية ۔ وآٹ کل ما خرف به 
المىخوفوت من نميلا ر انحر ست طا | في القيعة > عا في ذلا المطر اليهودي 
واللحطر الشيوعي . والحطر الصييي . ولک الحطر الحقيقي کامن يي نظام 
الإسلام . 


تقب المستشر ق البر يطاني البر وفسور « مولتجومري وات » مقالا قي صحيفة 
القاعز ٠‏ الاندنية في ۸ مارس (راذار) بعنوان قال في اينه °  :‏ 

ذا وجل القائد المناسب الذي يتكلم الكلام المناسب عن الإسلام قإنه من 
المڪن هذا الدين أن بظهر كإحدى القوى السياسبة العظمى ثي العام مسرة 
أخحر ی # , 

وبعدها اأستطر د معبرا عن قلقه › بنا كيد قول أحد زملاله » وهو المستشرق 
السر ه . .جب غيقول : - 

و وكا نوه اسر هاملتون جب فان هنال احتمالا س من الكمة للغرب ألا 
بقلل من شأنه ‏ آلا وهو ظهور الإسلام من بجدرف › کو ة عاخة )م 

ولعله يشير إلى تللك الكلمة الي كتبوا* جب » من قبل ي مقدمته لكتاب 


ر ای س داه الوسلام ٤‏ » كان ها ما بشبه اليه وألالذار أل العام العرلي 
لیأحذ حذره ویکید کیده > وذلف حین قال : س 


ومع أن الوحدة الإسلامية قد انتهت من الناحية القانونية الرسمية ٠‏ ومع 
أن اللقافات القومية ققد ألحذت مكانها أي المدارس » ومع أن الفوارق الاجدراعية 


١‏ الر جبة عن عة م افر باء و الليدنية آي تدر ها ية اللاب الام في ألملكة ألحدة عدد 
ماو 143۸ . 


۷۹ 


قد اصبحت أ کر وضوحا » ومع أن الكقافة الدينية التقليدرة قد أصببحت حصورة 
ي عدد قليل حدود » مع ذلك كله فا لمعاهد الدينية نفسها لا ترال فانمة ولا يزال 
فرظ القرآن ودارسوہ ما کانوا م يتقص عذدهم > ولم يضعف سجر آيات 
الفرآن وتأئير ها على تفر المسلمين . وربا كان تقديیس ششصة و مد 
وما بشره د کره من حماس ي سار المسلمين على اختلاف طبقاتبم من من أهم 
لامح النهضة الإسلامية الحديثة » . 

م قول بحب كلمة المراقب البقظ : 


« إن ار كات الإسلامية تتطور عادة بسر عة مذهلة تدعو ای الد هشة هي 
تنفجر الفجارا مفاجئا . قبل أن بتبين الراقبوك من آمار انا ما پدعوهم إلى 
الاسترا ية ي مر ها فار کات الاسلامية ا بنقصها زلا وجود از عامة ك 
ينقصها إلا ظهور صلاح الدرن جديد ‏ » 


YF 


: س فق الأأصالة والاستفلال للأمة‎ ٩ 


ومزية أخرى نضيةها للحل الإسلامي . فهو الحل الذي يحقق لأمتنا 
كرامتها . وشخصيتها » وبيرز أصالتها واستقلاها . بل يضعها مو ضع الأستاذية 
للأمم الأخرى . حیث ممل البه ا حلا جدیدا لعقد الاة ۔ و مشکلات 
الكون والائسان ١‏ حلا غير لال الدلول البمينة أو اليسارية الي جرفت الإئسانية 
إلى شفا الماوية. وجابت عليها الشقاء والدمار والقاق والرعب. فباتت في ذعر 
و صخت ي لحو وآمست ني اضطراب . ونامت ني أحلام مز عجة . 


ها الل الي خر ج ی الأروح و اة و چم ی لد ن واا u‏ و اوارلي ف 
بين الشرد والمجتمح . ويعدل بين الرجل والمرآة . وبول بين الغردز د والعقل 
ار بسو کل ا الايض والاسود EE‏ ذب اساك والالساك » شو اسل ل الذي 
لجع لمت رسالة فو سل 1 اس اة + وسال حمل اما اقل هرا ٹف نا ے4 
جتمعها > وأمانة تیلها إلى لتاس اة 


فزما أمة م #لقها الله لتعلق بغر ها كالطفيليانت ٠‏ ولم لخرجها الله لتنحصر 

في نفسها كحيوان القواقع وزغا أحرجها لنمع الناس وهدايتهبم . وإقامة 
الحجة عليهم بتاعي رسالة الله أولا »> وإبلاغيها ارہ أا , قال تسائ : هم کنم 
سار آم أ جت لذأ بد امرون باخعر وش و هوك عن انكر ونوك أله 
فهي امت م تنبت من نفسها كالدبات اأبري أو الشيطاني بل أحرجها الله تعالى > 


VY 


وألحرجها شرل ف سو نع أأيشر دة سا £ (التاس) ڪن طرق الاسر باحر وف والڻهي 
عن المنكر ء المرتبطين بالل . 

وقال عا 1 و کذلای جعلنا کم اڈ ۾ سا لشو نوا سشھ اء عل الاس ويخوك 
ار سو لي علیکم سكا , 

ان آي ل آحر ستو ر ده من هنال أ هالا سجر ما ن ھل ہ الأأستاذرة 
اللبشرية وهذه الشهادة على الأمم . بل سيحرمنا من الأصالة : والاستقلال . 
ويشرغ علينا معبى التبعية »> ونجعلنا أذنابا بعد أن نكون رؤوساء + فهل جوز 
هذا -۔ دينا أو عقفلا أو عرفا - وحن غلك أعظم حل لمشكلات الإنسانية + 

وإذا كان تسول الأغشاء القادر ن شيا تستيشعه الألحلاق » وتعاقب عله 
القوانين . فكي يسوغ لنا ‏ قانونا أو حلقا س أن لتسول حلا لمشكلات حياننا 
من عند غير ا ۽ پل من عند حصومنا ‏ وبين آیدينا الل الناجع من كتاب الله 
ودي نبيه » وتراننا الفكري والتشريعي العريض ؟ وما أصدق ما قال 
لحتني : 


و 0 ي عيوب الناس عييا کنقص القادرن عل الشمأم 


¥ 


اليل الذي جرب ف هذه الامة فآتى أطيب الثمرات : 


وأخيرا 


إن الل الإسلامي هو الل الذي جرب تي هذه الأمة من قبل > فأعطى 
ناج بأهرة > وحقی ناحا متقطم الثظير + وسعدت تحت سلطانه بالطمأنية 
و العاال والاستقرار . وأطعمها الله به من جوع > وآمنها من نحو > وأغزها 
بعد ذل . وعلمها بعل هل . وهداها بعد ضصلال > واجتمحت عليه بعد فرقة ‏ 
وتالحت ي ظله بد عداوة وشحتاء » وون أنكر هذا ققد كذ ب الاريخ ٠‏ ونفى 
الواقع . وجحد نعمة الله > وتنكر لآيات الله . فقد من" الله في کتابه عسل 
المؤمنين فقال « لقد من" الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنقسهم يلو 
عليهم آياته وي زكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين ٠‏ وقال سبحانه « واعتصموا جحبل الله جميع ولا تفرقوا واذكروا نعمة اله 
علیكم إذ كت أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحم بنعمته إخوانا وكتم على شفا 
حفرة من ار فانقد کم متها لاك پیین اله لک ابات لعلکم تسوت . 

وهكذا كانت الأمة العربية على شغفا الملاك والدمار ني عقائدها وأخحلاقها 
وجتمعها . حى أنقذها بالإسلام وأخرجها من بسين الضلال إلى المدى >¿ 
ومن اهل إلى العلم » ومن العصبية إلى الأحوة . ومن الفوضى إلى النظام > 
وبمبارة موجزة : من الظلام إلى الثور . 


yo 


يول ارمام التابعي المشسر قتادة بن دعامة شض تشسير ١‏ و کم ول ششا حشر ة 
ن لار نقذ كم میا 4 

إن المجتمعات الإنسانية لحاول اليوم جاهدة القضاء على الفقر ١‏ واغناء 
الفقراء عن العاجة . ولم تستطع آن تحتق ذلان . لا بي متمعات الأرأسمالية 
ولا الاشترا كية . أما الإسلام فقد استطاع ‏ حين أحسن تطبيقه + و حين استقر 
الوضع السياسي للمسلمين ٠‏ وميا هم حكم عادل د وحلافة راشدة ‏ أن إعحر 
اشر اللي . ہی دعر یا ج ERE‏ أ ریا ا أظل الناسس ٣ن‏ شیا 
الإسلام . وفضل الإسلام . 


روی البیهقی ي « الدلائل ۲ عن عمر بن أسيد بن عبد اأر حم بن زيك بن 
الحطاب قال : ١‏ إعا وى عمر بن عبد العزيز ثلائين شهرأً > لا وألله ما مات 
جعل الر جل يأتينا بالمال العظي فقول : ١‏ اجعلوا هذا حيث ترون ي الفقراء . 
فما پپرح حى ا اله بت کر سن یضعه فړه غلا ده 4 قد أغى رر 
التاس ١‏ 

٠ س‎ 

وقال کی ن سیل : از ُي مر ن ګید العز بز عئٰی صدذقآاٹف فر ية 
فاقتضرتها وطلیت فقراء نعصيها شم فلم جد فقيرا ٠‏ ولم جد من بأحذها مثا د 
فقد أغى عمر بن عبد العزيز الناس ۽ . 
الإسلام ۾ عل ف ېد عجر س الطاب : آد ر کت a‏ عظیما دن هدا الغی 
الذي عمت بركته أهل الأقالي كافة فلم جد معاذ بن جپل مبعوٹ ر سول الله 
صل الله عليه وسلم إلى اليمن والذي آقرہ ابی بکر وعمر من بعدہ عل ما کان 
عليه - قول : م جد معاذ باليمن بعد سنوات قليلة من حكم الإسلام با 


. ٠٠١ ص‎ ۱١ أثظر عمدة القاري لمي ج‎ )١( 
. سر ة أبن عبد اكم‎ )۷( 


hal 


وأحداً يألحل مله ألركاة ۽ ما جعله يبعت با إلى عمر في عاصمة الحلاقة ء¿ 
وحاضرة الدولة الإسلامية بالمدينة ٠‏ . بعد حوار ومراجعة بيثه وين أمر 
المۇمنين في دلاخ , 


ار واء القصادي 


ي ظل النظام الإسلامي حققت هذه الأمة راء منقطع النظير » لا بريادة 
الانتاج فحسب » بل بعدالة التوزيع أيضا . فلا خير في تدفق الغىي والتروة على 
اة » إذا نعمت به طائفة أو طواثف › وحرم منه آنحرون . 

إن أفضل أنوأع العلاج هو ما جربه الريض » فحسم داءه » و عيجل شغاءه. 
والاحمق من الئاس هو الذي يدع اذو اء ألمجرب الموفور علده ؛ ليبحث عن 
دواء جدید » عند الأجانب عنه » بل عند حصومه وأعداء دينه وأمته . مع آن 
هذا اللو اء الذي بلمسه لم بشف حآر وم میء هم اة وم بز دهم J‏ 
الا . 

أجل إن الحلول الأحرى ‏ سواء أكائت م أممالية أم اشارا كية م لجلب 
السعادة لأهلها » ولم لحقق ممم رغد العيش وطيب الحياة » ولا زال أصحابا 
بين حين وآنحر يغيسروك فيها ويعدلون» وينقضون اليوم .ما أبرموه بالأمس : 
وبحاصة « الاشر! كية العلمية » الماركسية الي فين بها قلة من قومنا › وأعطوها 
ما يعطي المتدينون لوحي السماء من القداسة والحلود أو كر . م لم مض السنون 
حی اصح دعاتما آنفسهم بار اجعون عن کٹیر من مادا ٤‏ عل کره منهم 
ومعارضة من متعصبيهم + ولكن نزولا على حکم اأضرو رة » وخضوعا لطن 
الفطرة ٠‏ وأنقيادا للغة الأرقام نفسها . 


ر4( ر جم تاب و فة الفشر ,. و دی صا ها لاام ع للم لع ,, عسل بر اتسار سام عل 
اشر 4, 


14 الحل الاسلامی س ١١‏ 


إن « 'ماركس » رفض ١‏ جنة الأديان »الي وعد الله بها المؤمنين ي دار 

الحاود ؛ آملا ي « جنة دينوية » تقيمها الاشتر! كية الشيوعية على هذه الأرض › 
و مەی ما وز بل علي مسين سنة على قيام النظام الما ركسي ف رو سا ڃ ولم جر 
الناس من ابلحنة الموعودة شيعاء ولم يذدوقوا في ظل « الشيوعية » برداً ولا شراباًء 
إلا حميماً وغساقاً . 


لقد حسروا نعمة الحرية : ونعمة الملسكية . ونعمة الأمن والسكينة النفسية > 
ونعسة الإان يالله ورسله ء ونعمة الأمل ي جنة الألحرة » ولم يكسبوا في مقابل 
ذانت ما کان پثوقع من وفرة الانتاج » وعدالة التوريح ورغأهية إطاة . 


اد عاشت ر8 سسا آشه الثورة الأول ف ية حم الفا الد دة 
السعيدة . وغرقت في حماسة غرية تقارب ١‏ اشمستير يا ) , 

أعلن ١‏ لينين ٠‏ مباشرة بعد تسلم السلطة » أن المجتمع الشيوعي «اللاطبقي» 
أصيح في متناول اليد » ولن يتأعر أ كار من ستة أشهر كي يتحقق ويتبلور . 


أما «١‏ قروتسكي » فرك التعابير الاقتصادية العلمية جانا » وأخحل يتكام 
بشکل ڪاو ز ابو #استه الا ياء“ مججاسة س ف و صش الانيا | سلا رة متشو دة 
تراه قول : س ١‏ إن الكهئة ني جميع الأديان يستطيعون أن يقولوا ما بحاو 
هم عن اة المقبلة الي ببشرون بها في عالم آحر ٠‏ ولكدنا حن نعان بأننا سوف 
نعطي انس البشر ي جلة هنا على رلم الارض . للا شب ا تنسو دة 
واحدة ٠‏ الخال الذي نضعه لانفسنا . إئه أسمى قصد تطلعت إليه الإلسانية ي 
تار ها » وهو يعبر عن أشر وأجمل ما يوجد ثي جميع العشائد الفائتة » ! 

و ما قال ۾ ترو کي i‏ ف ۽ اتب الجتح الحديد : ١‏ إن الإانسان برای 
فہھ س سریعا ۔ آقو ی واف کی وأ کر حساسیة عا کان 


. وإك اسم سينمو 
سام أ کبر 


٠‏ وإ الصوت ذاته سيصبح أ كار جمالا . وإن الإسان العادي 


تسه سیر تفع إلى مستوی « أرسطم ٩‏ أو « جوته « ! 


۷4 


ولکن لد الأحلام اللذرذة سر عاب ما تبددت . وواجه التاس ظلام لواقع 
و اجه ۽ و دأهمتهم . اأجاعات المتعاقية والاز مات المتوالية ؛ وليت الأمر 
اقبصر على أزمة الغذاء والكساء » وجوع البطون »> وعري الأجساد » ولكن 
تبع ذللف جملات « التطهير » + وحمامات الدم > وكبت الحريات › وتکمم 
الأفواه : وراح ضبحية ذللث ألو وملايين > منهم ١‏ تروتسكي » نفسه !! 
و بذللث أصيبوا بشر مصيبتين يصيبان الإشر لي دنياهم ء وهما : الحوع والوف 
# فأذاقهم ایل رآ اجو ع و العو ما کانو ا يصنعون ) . 

ولقد صدم هذا الواقع ار بعض الأدباء والمفكرين الد آمنوا يوماً ما 
بالشبر عية وقد ہا على حل مشکلات البشر وتفادي ما ولدته الرأسمالية من 
شرور وويلات واعراغات > فلما رأوا بأعينهم حصاد المذهب الحديد . وما 
فال به من اام وأضرار ومنگرات : بدي ها جين اراسان + وتقشعر من 
جوها الأيدان . رجعوا ير حدوت على الرأسمالية وأيامها © . مرددن ما قال 
الشاشر :+ س 


زه اسوم بکیت مئه اپا ر ب ف غیر ه بکیت عله ؟ 


والمجیب إن الان ف ا ر اساي لجراي 0 أن ادوجو 
عت وطأة اشام الاري لا یا م غ أن اوهو أو ر »> فضلا عن آن 
حتجوا أو يقو لو! : س لم ١‏ و ۶ کیف ١‏ فما بالك ب لاه ۲ ٍِ 


وقد أراد الشعب المجري يرما أن جرب قول ١‏ لا ه وقاها فعلا . فردت 
عليه الدبابات الروسية تدك دياره دكا + وتطحنه طحا !1 ويعدها لجرية 


)١(‏ اقرا على سيل الال : كعاب د الع الذي هوى 4 قر جمة فاد حمودة , وهو وع قالات 
اس :4 + کار کاب ا فو دب عدوا فا لشم ية اول عر ٣‏ م شرو ا سخا ابال م اذہ 
لر ا . 


۹۹ 


الشعب الشيكي .. وما تجربة بولندا منا ببعيد !! . 
إن قول «١‏ آء ١‏ قد يفف آل المريض »> وإن صراخ المظلوم ثي وجه ظاله › 
ا 


5 en 


ق اذاق الغرب الوبل على يدي الرأسمالة الاجر »> والأركسية الكافرة › 
ومن المحال أن تفشل هذه المذاهب والأنظمة في بلادها » وتقلح عتدنا نحن > 
وهي غريبة عنا كل الغربة : عن ديننا وقيمنا وشريعتنا وتراثنا وتارنا . فإ 
ظننا اننا سنحل بمذهب نستورده مشکلات جتمعاتنا ء ونعالج به فساد أوضاعنا ؛ 
فنحن کالذي پريد أن يطفيء ء التار فر میها باشب ۽ فيسڪت ساسا المندلم 
حظات ٠‏ م مدد بها فلا يبقي ولا يذر . 

إن من حم الوائساب ن بعا لج مشكلة على مشكلات » وأن رتشادی طا 
فيقع ئي أحطاء » فيكون كالدي يقضي الدين بالدين > أو الذي يستشفي من 
داء بدآء » وقد قال الشاعر : 


إذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن قضاء › ولكن کان غرما على غرم ! 


و أل حر ۰ 
إذا استشغيت من داء بداء فاأقتل ما أعللن ما شاك ! 


إن الحل الوحيد المجرب هذه الأمة هو الإسلام » ولا شي ء غير الإسلام . 

بهذا احل نحفظ ديننا »> وأعراضنا » وأموالنا » وأحلاقنا »> وتقاليدذنا , 

بهذا الحل ربح دنيانا ونربح احرتنا » ولرضي ضمائرنا »> كا نرضي 
رتا » ونرتبط اضيا ولا لتقصل عن حاضرنا : ها لا نغشل مستقبلنا . 

إنه الحل الحتمي ٠‏ والكل العادل » والحل الوحيد . 

لاله الحل الذي و صغه‌ألله لعيأدهدستورا ومنهاجاًء وحکم به دو اء وعلاجا , 

, » ! ومن أحسن من الله حكما لقو م يوقنون ؟‎ ١ 
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ابی لا لع و اساي 


السبيل الى حقيق الحل الاسلامي 


اذا كان الحل الاسلامي يعي قيام جتمع اسلاءي متكامل » فما السبيل إلى 
تحقيتق هذا المجتمع التشود : والالتقال به من عام الأحلام والأماني إلى عالى . 


هتاك عدة سبل وطرائی سلکتها فثات من الئاس . لکل سبل مها دعاته 
وأنصاره . فانناقش هذه السبال واحدا بعد الاخر . 


أرلا : سبيلل القرارات الكومية 


يتصور فريق من اللاس أن الحل الاسلامي - أو المجتمع الاسلامي -- 

أي عام الواقع اذا قام حاکم ما : : ملت أو رئيس أو أمير » وأصدر 

قزار ارا أوامر أو مراسم سمها ما ششت ‏ باتخاذ الاسلام ساسا للحياة › 
وتکوین لنت أو لان تیر قوانين الدولة الو ضعية > بجا يتفق مح اشر بعة 
الاسلامسة + وال . کن ذا الا کم آعوان مؤمنون ښکرته : علصون 
لعنفيذها + ولم يكن وراءه قاعدة شعبية صابة تشد أزره . وتنتصر له . ولا شات 
ان الا کم المخلص يستطم س ما له من ساطة - أن يزيل كثير ا من المغاسد: 
وان من کٿیر ا من امن ات وأن بحقق كثيرآ من المصالح . وأآن يساعد 


AY 


كثر ا من دعاة اللمحير . ولكن إقامة المجتمع الاسلامي . واستتناف حياة اسلامية 
متكاملة » شي ء أ كبر واعمق من ذلاف کله . 

ولا شلف كلاق ان الدين ظنوا إن القرارات الكومية ‏ وسحدها س قادرة 
على تغخيبر المجتمعات الانسانية أو بناثها من جديد > س هولاء قوم سساو 
آلضية » ولكن غابت عنهم مائق مهمة تي هذا المجال وهي : 

. معى أو مدلول جتمع أسلامي > وسعته‎ - ١ 

۲ مدى التخر رب الذي أحدثه الاستعمار ثي دبارنا وما لحف من آثار. 

۳ مدى قدرة الحا کم الفرد على تخیر تمع ما » وبناثه من جدید . 

٤‏ مدى ارادة الحكام الاليين لتطبيق الاسلام > واقامة تمع اسلامي 


HM 


حميقي . 


ه ‏ مدى حطورة قيام #تمع اسلامي حقيقي في عصرنا > وأئره لي العام > 
وكل عنصر من هذه المناصر اللحمسة ي حاجة إلى أن للقي عليه ضوءا . 


مدلول « مجتمع اسلامي : 
س ليس المجتح الاسلاي هو الذي ينص ي دسٹو ر ١‏ عل أن دين دو له 
دو الاسلام + م سير كل شي ء له أهمية في الدولة بعيدا عن الاسلام . 


ب - وليس هو الذي يعطل دواوينه ووزاراته ومصاله أيام ابجع . 
وبحتفل بالأعياد الاسلامية > ويذيع من اذاعته الأذان والقرآن » ومع هذا لا 
يشجع المصلين على اقامة الصلاة »> ولا يعأقب المقصرين على ترلة الصلاة . وهو 
کذلٹ لا کم بشريعة القرآن + ولا يأحذ المجتمع بآداب القرآن . 


ج -- وأيس هو الذي يضصع قوائين شرعية اسلامية ‏ أو يعدل قوانينه با 


A 


يعلاءم مع الشريعة الاسلامية . م يدع الياة الاجتماعية والفكرية والسلوكية 
عضي ي غير ااه الاسلام . 
و كمه شرائع الاسلام » وتقوده مفاهم الاسلام »> وتسوده ألحلاق الاسلام : 
وتسيطر عايه تقاليد الاسلام » وتسري ثي كل جنيأته روع الاسلام ٠‏ ويصبغ 
كل شي ء فيه بصبخة الاسلام « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ۾ . 

وحسبنا أن نعود إلى ما كتبتاه عن « معام الل الاسلامي » و «١‏ شروط 
احل الاسلامي » للعرف بعص ما جب معرفته عن حقيقة المجتمع المطلوب . 

انه جتمح عقيادة وفكرة . مجتمع دعوة ورسالة » فلا بد أن يتمثل ذلا في 
جميع لواحي حياته . روحية ومادية » فكرية وسلوكية . تربوية ولقافية : 
لمسبة و اميا ية ی اقتاد ره TT‏ 

وقد راا مادج من المجتمعات العقائدية ي عصرنا ها يي الا تاد 
السوفيي والصين وغير هما من بلدان المحسكر الاشرا كي . ورایتا کیب عملوا 
على صبغ م الياة الاجتماعية كلها بصبختهم المذهبية في السياسة والاقتصاد وإلر دية 
والعم والاعلام والقافة والفنون وباستخدام شی الوسائل و تاع الاساآسب 
الي تاجيا العضصر لانتائه . 


۲ مدي السخريب الذي أحدثه الاستعمار قي بلاد الاسلام : 


ان الشخريب الذي أحدثه الاستعمار ني ديارنا الاسلامية أيس هينا ولا 
سطححا , اله من غير شلك - تخريب هائل وعميق . ولا أعي اشر یب ف 
اسلاق ادي واألاقتصادة ي هاا پو ل ګوآر اتشر بسب االاخحر ٠‏ الخر بب ی 


. ٣۲۸: ابقر‎ )1( 
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الألفشس وأاضمائر والعقول واطياة الروحية والاجتماعية . 

لقد غير الفاحي الأصيلة تي الأمة » مستيدلا بجا مفاهيم غريبة مستوردة لا 
تمت إلى تراث الأمة بصلة »> حى وجدنا لي ابتاء الأمة من ينكر أن يكون 
للاسلام علاقة بالدولة » وسياسة الحكم آو سياسة: الال 

٠‏ ووجدنا ي ابتاء المسلمين من يدعو "! إل اباس لر با ومن کر ترم 
احبر ٠‏ ومن محرأض على إباحة الحئس . ومن يسمي الفضيلة « تزمتا » والندين 
و رجحية » والاحلال ۾ حربة » وألعية ذا المعسكر أو ذال « تقدمية » . 

ووجدنا من بنات المسلمين من تمي عارية المنكبين والساقين والركبتين › 
وما فوق الركبتون متأبطة ذراع رفيتق ء لا خشى من خالق ولا تستحي م 
#اوق ولا تتهيسب من شي ء 

و وجلا ٍ فی آسناء السلمين ٣ن‏ ينادي بألغأء بعد لر و سا س 8 اسا ل ۾ ي 
سحن Ts‏ القانون الو ضعي یاب ث االات : ي ارام » وز ٿا من جرا عن 
المناداة بالمساواة بين إلذ كر والالى ي الميراٹ . 

بل وجدنا من ر عماء تعض اليالاد الحربية من حمل عل فر رق الصيام : 

لاا تقلل ر ج - وکملل عل شیر 5 اليج . لآل فيها بقارا من 
اخاهاية كرمي اما ر . پل حمل عل کتاب اله > لانه وی آفکار؟ له 
رجب دقها لعفل رة آهل الهف و ترا ہو یں : رتهم الامة الاسللامة 
بتألیه محمد ( صلی الله عليه وسلم ) . بول ذللث علتاً وفي مؤ تمر . دون آن کم 
عليه بار دة . ويتال عفوبة المحرتك !! , 


وو جانا د : ف الاد اسمن کا کہا طب ً و انا تهر و ما تشر 8 
وأفلاماً تعر ضر > وراه اع تاو کء الاسام و لدی شر بج الاسيالام . 
و اة الاسلام ! 


وو سالا م ابناء اسان س یں اسو کیا و اسیا و کي ك ودر و س 


YA" 


وال وصلاح الدين س دعاة إلى اليسار » ودعاة إلى اليمين . إلى قبلة الشرف 
وإلى قبلة الخرب » وإلى كل جهة وكل قبلة : الا قيلة الاسلام ¦ . 


ووجدنا من محاضر في مدينة عربية فقول : آنا عدو الأصالة ي الفكر 
والتقافة ! لذا ؟ لان الأصالة تربطه بتراث المسلمين ١‏ وهو لا يريد الارتباط 
ال رشكر سادته الخربيين ! . 


لقد استطاع المستعمر الدحيل الذي سيطر على بلاد الاسلام أن يخير 
القو انين و يخير التقاليد » ويغير المغاحيم ٠‏ وسر الق ؛ وذلات بوساطة وسائل 
وأساليب استخدمهاً بمهارة وذكاء حى بجح إلى حا كير فيا أراد . وقد 


عدا عا ی تاتا الأول و الول ! شور دة » فلراجع ي الفما الأول 
٣ 1 © 3‏ ص ہے و 
هلال . 


وأهم ما تجح فيه ذلك المستعسر البغيض أنه رى أجيالا تؤمن عفاهيمه 
وقيصه وتقاليده : وتعيشها باعل : شب عايها الصغر ٠‏ وهرم عليها الكبير : 
حى أصبحت هي ١‏ الاصل » وغيرها هو « الطارىء ‏ . وباتت هي «العروف»؛ 
وما عداها هو « المنكر » وهذا شر ما يصيب المجتمع المسلم . أن تنقلب فيه 
وازن الم »> فيصبح المعروف منكرا » واللكر معروفا . م يتفاقم الأمر > 
ہی يۇمر بالمنكر » ويدهى .عن المعروف » بل بکرم الامر بالمنكر . فیکتب في 
كبر يات البحف »> ويبرز على شاشة التأيشريون » وعت جوأئز الدولة . على 
حون يكون لصيب الداعي إلى الله > والآمن بالمعروف النامي عن المنكر « حبل 
المشنقة » . فان رفقوا به ف « زثرانة في السجن » تسى أن بعامل فيها معاماة القتلة 
اللجرمي ¦ . 


وفوق هذا کله صلع المستعمر على عينه قياداث فكرية وسياسية » سلم 
اليها الأزمام » وهو مستريح اللحاطر : هادیء البال > مطبن إلى أن حطه 
مستمر ٠‏ وأنه إن" رحل مجسمه فروحه باقية »> بفضل ما غرس من أفكأر » وما 
حلت من آثار » وما ری من تلامیذ أوفیاء لبادئه » اکر من وفائه هو ها »> 


AY 


غرييين أ كر من الخرب نشسه . 
فساداً لحر ١‏ تركته عصور الالحطاط الأحيرة في بلاد المسلمين ١‏ بتمحل في : 
الابعان بالحرافاست والأوهام من الناحية العقلية . 
وشيوع الروح الحبرية والاتكالية والسلبية من الناحية الحلفية . 
الترام التشديد والترمت والتضريق ف اللاحية الأسرية والاجتماعية . 
ورفض الاجتهاد والتجديد الصحيح ي الناحية التشريعية والفقهية . 
وقبول البدع والغلو والتحريف في الناحية العبادية . 
وهذا کله دلا بجلاء على آن تغیر مثل هذا المجتمع لا يأئي بجرة قلم > 
يقوم صر حه المکین على تقوى من أله ورضوان . وان طريق العودة إلى الاسلام 
يس مفروشا بالأزهار » بل هو طريق وعر الساللك » مفروش بالأشوالك > 
شو شب باخکاره 1 مليء بالخاطر والصعوبات 1 


۴ س مدى قدرة خا كم على تغيير المجتمع : 


لقد آثبت حکيم ا مۇر خرن ابن خحلدون أن احم او الماك على سح تعبیر ه 
لا بد له من عصبية ١‏ ابي كتلة أو جماعة قوية تسنده وتحميه » ويدوله لا 

وحذا أمر بشهد له قراءة الواقع » كا بشهد له استقراء التاريخ . 

واا كم لا يصل إلى مقعد الحكم في ظل كوكبة من ملاثكة السماء ء بل 
في ظل كتلة من أهل الأرض . بوساطتها يصل > ويمساندما يستمر . سواء 


A۸ 


كانت هذه الكتلة آو ابحماعة دينية كالهاجرين والالصار ني عهد الراشدين 

او قباية كيي آمية وعن معهم لي عهد الأمويين . أو عسكرية كالماليك في 
العصر المملو كي وكاب حرو ش في بلاد الد كتاتو ر ياث العسكرية إلى اليو م أو فكرية 
سياسية مثل كثير من رؤساء الدول في الشرق والغرب اليو 


= هن سنا شم 
ا جز أب عتا تدر او سرا نة : 


لمهم أن الحا کم لا يصل إلى سلطان اکم 1 جماعة . ولا يسشير فيه الا 
جماعة . وهذا ي حاكم عادي كل همه أن بحفظ أمن البلاد في الداحل . 


وجخميها من الغزو والانتقاص من الخارج 


٠‏ ويسير دفة الأمور علي ما هي 
شاية . 


کن اذا کان اا کہ صاحب عغيدة . یرید لشرها وسیادما »› وحامل 
منهاج بريد لعقيقه في حياة الناس ؟ وكيف اذا كان هذا المنهاح يتضمن ملا 
عليا » يتطلب تنفيذها أرادة وصرراً وجهاداً + وكيف اذا كان هذا المنهاج 
الذي لحف فيه ذللث قد كر فيه التخریب إلى حد بريد بناءه من جديد ؟ . 

ان هذا جعل مهمة هذا الحا كم مستحيلة ما لم تكن له أسناد قوية تنصره أذا 
ذل . وميه أذا هدد : وتقوبه اذا ضعف :+ وترشده اذا أحطأً ١‏ وتقومه اذا 
اعوج . وما لم یکن ممه اعوان لصون يۋمنون جا يمن به : ویدعوت لل ما 
يدعو اليه + معو القوة إلى الأمانة » والكفاية إلى الديائة : يرأهم الناس 
فيرو فيهم فكرة الحكم ماثلة » وعقيدة الدولة شجسدة . 

وبدوت هولاء الأقوياء الأمناء تظل الأفكار النظرية للحكم المنشود > 
والدولة الغالية المرتقبة . حبرأ على ورق مصقول › أو مواد مرتبة في دستور 
مد ¦ . 

ولد رأينا دساتير بالفعل : هي أقرب ما تكون إلى الاسلام . ومع هذا 
م م ا مجتمع ااسااي لماشو د عجر د و ضعها أو افر ارهاً 
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ومن ها عام ًن به ر حا کم هرا لس ن أو لوز زس الاس له اد 
ادر على تغيور صسورة الأجةمع وحتبقته بقرارات.ثورية . أو مرأسيى دستورية . 
تصبور غير صرح . لاذه مبي على عدم الاحاطة بامکانية الحا کم ۰ و بتعقید 
اتج 


أن تغيير الاسلحة والاجهزة والادواث وكل ما بتعا بشمون الادة ميسور .. 
وإن بناء الحصون والمدارس والمصانم مقدؤر عليه . ولكن الصعحب قا هو 
شیر الا سأك . و لاه ال ساب ! 


4 مل أرادة اكام اخالیین یق الاسلام : 


وهناك شي ء لحر غور قدرة الحا كم على ”التغيير ابحذري المطلوب ١:‏ هو 
مادی ارادة حکام المسلمين الاليين لتطبيق ابحكام الاسلام ٠‏ وإقامة مجتمع 
اساامي دیق ڪ و استناعب ياق اسالامة کبہ دہج : 

هل تتوافر لدى مؤلاء الحكام النية الصادقة ء والارادة الازمة للعودة إلى 
الاسلام عتيدة وشريعة ونظام حياة ؟ , 
و دعتمر ولکته أ بذهون : ي ادن اف ا من للف 

فمنهم من سو ر الدين علاقة غزدية بين المرء وربه ٣‏ ولا صلة له بالساسة 


ول شان له بالدو لةه فال پاسة مکر و لفاف والدين طهر و ناء : فکیف 
باتشان ؟ ! . 


ومهم من وقر في نفسه بعض ما قرأه و ناغراب و مضه نه الحديقة » وکیف 
فصل الدين عن الأدولة . وعزل الكئيسة عن الأسباسة ٠‏ فطق ءع ى الاسلام ما 
جرى ي المسيحية ٠‏ وتوهم ان الشرق لا ينهض الا عا مض به ألأرب . 


$۹۰ 


ار م “ن بشاڭ ص جب ا سو الالام لقا دة الدو ل المعأصر ة ۹ و زو سرا 
المجتمع الحديث : ومواكبة التطور العالمي » نظراً لضعف مجرفته حقيقة 
الاسلام ت ورا کوت فکرته عه من حصو مه اسهم 

وم ن کک لد کہ 4ه اهم الاسام و سا دته أأادة التي رة 5 وأصلاح 
الأمة ء وبتاء الدولة . ولكنه اعجز من أك شاه منهجا للحياة ء يدعو اليه - 
ويسر عايه : ویغالي به ن ویذود عه ۰ فهلا التي ي الواقع ٠‏ في «حاجة إلى 
ماح دي و سبالة o‏ اف ڃر د حا 3م دي لوان . 

ر ن شی وا حه ۴ 

وهذا! يصعب على الدارس آن بصدق آنه يرجد في مؤلاء اكام التائہين 


اليوم على أمر الشعرب الاسلامية من يريد س بصدق - الرجعة إلى الاسلام > 
یعیش به . ویعیش له . أو موت ي سبیله . 


ان الأمر بحتأج إلى تربية واعداد وتکوین ٠‏ م یھی اولاء ‏ و يتهیوا او 


ٹس أب ۽ 


چ س جاور ق يام ا اساامي حةقي عل الق ی اعا : 
وهذا شي ء آحر لا ينبغي أعفاله أو التهوين منه . وهو مدى خحطورة قيأم 
تمع اسلاءي حةيقي ي عصرنا . وتأثيره في ميزان القوى العالية . 


ان قيام هذا المجتمع لي أي رقمة من أرض الاسلام ولو صغيرة . أمر 
من قبل اليهودية العالية . 
رەن فہل اا ہد له اأغر بيه : 


ومن قبل الشيوعية الدولية . 


۹۹۱ 


اہم بحشون آل تسح ذا المجتعح ويتد سلطانه من بلد إلى بلد جی 
بتاور أف الي ء !حطر احضو فب لدم ۽ السالافة الا سالامية 
وهم حشون ان مجدد هذا شباب الاسلام » فيفيق العملاق من غفوته ء 


وخرح من قمقمه » ویتصل آمسه بغده » ویعود من جدید خالد وابو عبیدة 
وصلاح الدين وعحمد الفأتح وقطر | , 

وهم بخشون ان يعود المسلمون مسلمين + فيكسد كثير من لجارامم 
المحرمة > ولا تجد ها في بلاد الاسلام سوقاً . 

وهم شون أن يتعاون المسلمون فيما بينهم » على تحقيق الا كتفاء الذاتي › 
والتكامل الاقتصادي » باقامة صناعات تقيلة » تسد حاجتهم وتغنيهم عن 
الاستیر اد من غير هم > فلا پتحکم فيهم معسکر شرتي ولا غري . وي هذا 
من الحسارة على القوى المصدرة لبلاد الاسلام مأ فيه ! . 

ولا عجب أن لراهم يقاومون بكل قوة كل حركة اسلامية افون أن 
لتحول يوما إلى دولة » ولا يكتفون بالسجن والاعتقال والاضطهاد والتضييق › 
بى يصبخون ايديم بالدم اذا احتاج الأمر إلى الدم . والا > فلماذا ۽ قتل حسن 
ألبنا ٠‏ وعبد القادر عودة ومد فرغلل وسيك قطب »› وأحمد وبلو » ومالکو ل 
اکس » وغير هم من ر جال الدعوة إلى الاسلام ؟ ! , 


وهلا عل مهمة أي حا كم بحتضن فكرة الاسلام » م همة صعبة للغاية > 
لأنه سيواجه مؤامرات على مستوى عالي » قد تتف عليها المعسكرات المختافة فيما 
بينهاء ما دام العدو هو الاسلام > العدو المشترك للجميع › ووراء هذا أزماث 
ومضايق » وعحن : لا يقدر عايها الا أولو العزم من الرجال » وقليل ما هم . 
فما م يكن للحكم « عصبية ‏ تحميه وتفديه » وشعبية تلاصره وتعضده › 


۲ 


تجاه الم امر ات والفعن ٠‏ لم يستطع الثبات والصبر طويلا أمام ضغطها وتحديبا . 
وقد قال عنه تعالى لرسوله الكرع : « وإ بريدوا أن يخدعوك فان حسبلك الله ء 
هو الذي ایدك بنصره وبالمۇینرن . والف بین قلوہہم .. » فکما ايده الله تعای 
بره ملائکته . أيده كذلك بالمؤمنين المتآحين من أنصاره وأتباعه . وفي 
هذا إشأرة وأضحة إلى أهمية وجود المؤمنين المؤتلفين المرابطين مع كل صاحب 


دو له ٢‏ 


هذه هي القائق اللحمس اسي ق تغب عن ذهن من يتصور قيام المجتمع 
الاسالامی ار تقس با صہ ار القر أرإث او القوائن + 


ثانيا : سبيال الانقلابات العمسكر ية 


ويتصور آنحرون أن السبيل إلى ا لحل الاسلامي » واقامة المجتمع الاسلامي : 
بمثل ي انقلاب عسكري تقوم به فقة عسكرية مسلحة من الشعب أو من 
اليش أو متها معاً » تقض على السلطة ء وتستوفي على اکم وتسر کل 


ط 


مستند اصحاب هلا الرأي : 


ویستند هؤلاء في تأبيد فكر یم إلى أمور : 

١‏ س أن تغيير المنكر باليد س آي بالقوة الأدية - وابجب لا بسقط الا 
بالعجز عنه » وآي ميکر كبر من استحلال ا لحکم بغر ما أثرل الله ب وهو 
كفر وظام وفسوق بن القرآن ؟ . 

۲ أن القوة هي أضمن طريق لاحقاق الق › ومن لي مخضع لقوة 

فار س اجدی ع ادا من السلم 

وكا أن القوة أضمن الطرق ء هي أيضاً أسرعها للتغيير المطلوب . 


£ 


۳ أن اهاد لاقامة اکم الاسلامي فريضة عى السلمين » بل اهاد 
لاقامته ي حال فقده وجي من اهاد الداع عنه حال وجوده , ومن اهاد 
استعمال التو العسكربة . 


٤‏ أن الني ‏ ص - استخدم ألقوة لقهر أعدائه عندما لم جد مناصا من 
ذللف » واذت اله له ي قتال من ظلموه وأصحابه رآحرجوهم من دیارهم بغر 
حت الا إن يو لوا ريا الله ۽ ولا ق رسو أله أسوة سحسئة . 

٥‏ أن أحاديث الي صر س تمر ٹا ععصية إلا كم ومقاومته اذا رأينا 
من کفرا بواحاً عندنا فيه من الله بر هان وکیف عکن مقاومته بغبر القوة ؟ . 
وف حديث عن أمراء الور › قالوا : با رسول الله > افلا ابذهم السيف ؟ 
قال : لا ٠‏ ما صلوا . ومفهومه : ألم اذا أضاعوا! الصلاة نابو هم اليف . 


أن أهل الباطل لوأ ا ع 
إلاطة ۽ دة بأطلم EF‏ کرم و عيام . س اهل اشن 
پاستیخد اها لنصرة حقهم متهم ؟ 

۷ أن الحرية السياسية ي عالنا العري والاسلامي منقودة تماما في ممظم 
البلدان »> وشبه مفقودة ي البعض الأحر . واصیج التحر لك أو التجمع الاسلامي 
الصحيح عملا ضد الدولة أو النظام . فلا أمل اذن ثي الوصول إلى الک 
الاسلامي بالكغاح السلمي وبالوسائل الدعقراطية . ولم يبق ماما إلا الل 
العسكري »> لتغيير هذا الوضع ء وتنحية هذا الطوق . إما لصالح الفكرة 
الاسلامية» أو لصالح الحرياث ١‏ مرحليا » وإذا فرض على القلم أن بسكت 
وجب عل الدع ن نطق . 


إذا لم يكن الا الأسنة مركب فما حياة المضطر إلا ركرما ! 


ار س ان ااا دیا تو اموه آعیا اء من کل سا فس وتعاني م کات ا رش 
فیا غير إ خلب واتار ب دا Ee‏ کشمر ب و فاس طن و ساس 


2 


الفأربان > ومسلمي أريثيريا واليشة وغيرهم . فلا بد من الاعداد والاستعداد 
لمواجهة هحۋلاء الأعداء . استجابة لأمره تعالى : ( وأعدوا هم ما استطہم 
من وة ,. ١‏ 

٩4‏ س ان الحركة الاسلامية ي حاجة دائمة إلى قوة عسكرية يها من 
بطش الطغاة من إلا كين ء وهي بدون ذلك » معرضة لأن تضرب ضربات 
قأتلة » ولا تستطيع الدفاع عن لفسها ؛ لأنبا عزلاء . ولا يمل الحديد الا 
ادد . وهذا بتطل من ار کة اعداد قرة مستعدة للدفاع عن النفس ‏ على 
الأقل .إن م يكن للوثوب لتحقيتق النصر . 

١‏ ب ان التدريب العسكري بي حد دات طاو س المسلم واخصوسا 
عضو اخركة الاسلامية ؛ لاله ينمي فيه معاي القوة واللحشونة والاحتمال والكقة 
بالنفس وغير ها من الفضائل الي لا تستغي عنها أمة تي ضتها . لا سيما أذا كان 
ھا عدو ہہدد آمنھا » أو تل جڑءا من أرضھا > کا هو شأن العرب مع 
أسرائيل ٠‏ الي قام كيالا ساسا على الاغتصاب والعدوان . 


مناقشة هذا اأرأي : 


ورغم ما هذا الرأي من بريق ٠‏ وما لبعض الاعتبارات الي إسعند الها 
من وجاهة » يؤنحل عايه آنه أسقط من اعتباره عدة أمور على جاب كبر من 
الأهسة > منهأً : 

١‏ - أن النجاح في الاستيلاء عل السلطة بالقوة » لا يعي النجاح ي تطبيى 
المبادىء الي قام الانقلاب من أجلها . وكم من فثات حربية انقضت على 
السلطة »> و مكلت من أزمتها »> وظلت حم عدة سنن > ومعم هذا طت 
معز ولة عن الشعب مبخضة اليه > كلما طال بعاؤها » زادت كراهية الئاس ها , 

ان ما قلناه ئي مناقشة الطريق السابق يقال هنا أبضا » وزيادة . فالتغير 


۹ 


الحذري ‏ الذي يقوم على دعائم روحية وعقلية ونضسية والحلاقية ‏ ما لا 
يتحقق بقرارات حكومية › لا مکن آن اتی بانقلاب عسكري »› من باب 
آول . 


۲ أن تغيور المنكر باليد ‏ أي بالقوة الادية ‏ هر بي الأصل واج كل 
ذي سلطان ي سلطانه » كالاب مع أطفاله »> واأزوج مع زوجته > واللاکم 
مع رعیته › آما العكس > كالابن مع أبيهء والمرأة مع زوجها » والرعية مم 
حا ها فالا مر شتا ج ف اة وجار و کم ¢ Ys‏ رج الاب ا عل 
مصراعيه لکل أحد »› دون قد . 


وهذا اتفق فقهاء المسلمن على أن ازالة انكر وتغييره باليد انما تشرع لن 
ملك القدرة على التغيير »> وبشرط آلا يثرتب على أزالة المنكر منكر أ كبر مله 
وإلا" » فالواجب هى التغير > باللسان أو بالقلب حسب الاستطاعة > وإلى 
أت تسن ألغر صة . 

وعذا مبني على القاعدة الشرعية المقررة : ارتكاب أخحف الضررين › 
و تفويت أدلى المصلحتين » وهو مي كذللف على ما جاءت به الأحاديث من 
الصبر على أمراء الور . وإن" ضربوا الظهر وأحذوا الال > وذلاث خشية 
الصدوع والانشقاقات ني الدولة الاسلامية »> نعيجة للاورات المسلحة الي يقوم 
ہا رجال غتلصون متحمسون ينشدوت الثل الاعل : غير مقدرين نائج 
والعواقب . ولكن هذه الأحاديت استانت حالة وأحدة : « أن تروا كفرا 


۳ أن هذا الرأي اغفل الأضرار والأحطار الي نشا عادة من جراء 
اداد کوت اة تعکر دد مساحة » فاا عن اسا ا ھا ف الو صو لى أف 
اكم 


۹۷ 


Hk *‏ £ 3 
ار ن شات السحار ا ألا ضرار : 


(أ) الحروج على الفانوت . فالقرانين الوضعية السائدة حرم حمل السالاح 
بغر اذن » ومحظر تكوين آي جماعة عسكربة . وهلا بژ دي عاجلا أو جاه 
اف الا صطدام أخحتہي ا أ اطة د وتارس اسر كة لأحطار ر مأو هة العو أقب. 

(ب) اللجوء الى السرية . فما دام تكوين الحماعات العسكرية ملعا 
انوا » فلا بد من السسرية المطلقة ١‏ الي تقتضي احفاء انظ وقيادته وافراده : 
5 ف اضق ادو د وف صر ادا اسر ر کٹیر ا ما نمر لس عابر شر 

وكثير ا ما تكون هله الفثة السربة جماعة داحل الماعة الكبرى ١ء‏ وقياأدة 
و راع شاد الظاهرة الايا فيڙ دي شاا أف الشنادة والاز دو اج و الاقف + 

على أن « التكنولو جا » اللحديثة قد أمدت رجال المخابرات والباحث »> 
باهز ة لاس رہ : وأدو ات للتار ع اح : و سالب لجر سب الأنفسة ٤‏ 
جعاتهم أقدر كتير على !كتاف أي تنظ سراي جرد العثور على بعض 
أفراده ولو عشواثيا . رلا سيا اذا تولت ذللاك فغة لا شى مالقا . ولا 
ر م لوقا : 

() س ال ستعجال قبل النضو ج , شه أف اشكر العسكر ي شالا ب 
ان هذا النوع مجرد أف لاك قدراً من السلاح > وعدداً من ابحنود المخالعين 
المطيعين ٠‏ لا يطيق الانتظار . انه ينهم المر يثرن بالر دد » والمعار ضين ياين . 
اله يريد أب ضراب صشربته بسرعة . ولیکن ١ا‏ بکون , وهو بقدر داشا 
لیوا سه ¥ و کہا تادر ااا : 

س : سه 

أن العركة الصبيائية الطائشة اي اذيع عنها ي مسر أنحيراً .- وهي حركة 
الكاية الفنية العسكرية س تدلنا بوضوح على حفة هذا اللون من التمكير : الذي 
ا بکاد بنظر 3 و صح کے 3 بالنا عن مبان 4را کن أن ره اسر رة 


۱۹A 


المطلقة على شباب مؤمنين عحلصين » بقودهم من لا يعرفون + إلى مالا يعلمون ! 

٤‏ س إلا اذا غشضاا الطرف عن هذا كاه ؛ واغر شستا تفادي هی 
الأحطار » فإن استخدام القوة العمسكرية مجحب التضييق فيه إلى أبعد حد مستطاع ؛ 
فلا جوز ألا لازالة إالإكفر اليوأح ء ها سماه رسول الله صلی الله عليه وسلم > لا 
مجرد تقوع الحرافات جزثية »> أو تغيير ملكرات عادية . ولا بد من السداد 
كل الطرق الاحرى » بعيث يكون اللجوء إل القوة من باب الضرورة الي 


ندر يقد رسا . 


ولا بد من ية الرأي العام لتقبل هذه الحطوة وملاصر با »> بل للمناداة بها 
قبل أن تقع . ولا بد من استكمال كل عناصر القوة الأحرى اللازمة : من 
روحية وألحلاقية وتنظيمية وشعبية » قبل اللجوء إلى القوة العسكرية . 

وما وح وأبلغ ما قاله في هذه العافي مؤسس كبرى الحركات الاسلامية 

j‏ و راء کشر من اناس : هل ف عر ۾ الا لحوآك اخسلمين أن رتخد مو أ 
القوة تي تحقيق أغراضهم والوصول إلى غايتهم ؟ وهل يفكر الاخحران المسلمون 
بي اعداد ثورة عامة على النظام السياسي أو النظام الاجتماعي في مصر ؟ ولا 
أرید أن أدع هؤلاء المتسائلن ني حيرة »> بل الي أنتهز هذه الفرصة فأ كشف 
اللقام عن ابحواب السافر هذاي وضوح وي جلاء ۽ فليسمع من يشاء . 

أما القوة فشعار الاسلام ي كل نظمه وتشريعاته : فالقرآن الكرم ينادي 
في وضوح وجلاء : « وأعدوا لحم ما استطعم من قوة ومن رباط اليل ترهبوك 
به عيدو الله وعدو كم » واللي صل الله عليه وسام يقول * و اومن القوي ر 
ن امن اأخبع ف 4 ‌ 

فا لالدو أن المسلسوت للا بد أن يكونواً أقوياء »> ولا بد أن بعلرا ي قوة . 


۹ 


الأعمال والفكر ١‏ فلا يخغوصوا الى اعماقها . ولا يزنوا نتائجها > وما يشصا 
منها وما يراد بها . فهم يعلمون أن أول درجة من درجات القوة قوة العقيدة 
والابمان » ويلي ذلك قوة الوحدة والارتباط - م بعدهما قوة الساعد والسلاج 
س ولا صح أن تو صف جماعة بالقوة حى تتوفر ها هله المعالي جميعا . وأما 
اذا إستخدمت قوة الساعد والسلاسح وهي مفككة الاو صال . مضطر بة النظام 
أو عيفة العقيدة عامدة الامان : فسيكون مصر ها الفناء و الاك هذه نظرة . 

و نطرة اخر ی هل اور صي الااسالام ت و الغو ة شار ي n‏ بأاستىخا ام ألو ة 
في كل الظروف والأحوال ؟ آم سحدد لذلا حدو دا واشر طط شرو طا وو جه القوة 
او ها لو دا ٢‏ 

ونظرة ثالغة -. هل تكون القوة أول علاج أم إن اتحر الدواء الكي ؟ 

وهل من الواجب أن يوازي الانسان بين نائ استخدام القوة التافعة 
و نتا ديا ألضبأرة وسا د ملا الااسةيخدام ن ر و شی م ن و اسمس أن 
يستخدم الةو ة وليكن بعد ذللث ما کون ؟ | 

هذه نظرات يلقيها الاحوان المسلمون على أسلوب امتخدام القوة قبل أن 
داهو ا شار سیه وأشورة ا ی ادر وة فر الحو أك | لمان اھا دف 
وأعق ولخاصة ي وطن صر جرب حظه في الئورات فام جن من ورائها 
1 ها تعاہو ب )0 3 

ا س و اق را سمیشا علا ۾ وار م ترو د اسن الألحر ة 3 و کي ر 
أن أية قوة عسكرية شعبية ‏ لم تعد تكفي س ني عرلا - لمواجهة فوات الدو اة 
المسلحة . لبعد المسافة بين قدرة كل من الطر غين و مدي امكاناته . 


فاو شس ار س 2 ايوم ك ا اا ا وار عات و ار ان 3 ا ساپ اہ 


ر( کور ع رسال اوم EE‏ مچ س اا جو پر 1 سد م ¥ ٢‏ ل ډار ا انا س ا 2 3 اس . 
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وغير ها أصبحت قادرة على سحقأية فة عسكرية مهما يكن تدر يبها ولنظيمها. 


و اماما اة و نجار ب عل رد ف لاف قر دة ألعهد ا زا صدا ھا لوی 
٤‏ الأسماع . 


ثي الد وتي سيا لجر بة حزب ١‏ دار الاسلام » الذي تحصن بالبال وقاتل رجاله 
قال الأرطال سلين عدردة » صنعوا! فيا روائح الأمدلة »> وتوأدر البطولة > 3 
در هم ساج ابطر أب »+ 


وأقرب من ذلك زمانا ومكانا تجربة الفدائيين مع اعيش الأردني . بعد أن 
باغوا مبلا عظيما من القوة والعدد وتحزين السلاح و م التمر کر » في داحل 
العاصمة ( عمان ) والانتشار بين أهليها » مع التأبيد المحلى والعرلي » ومتاصرة 
دو ل کشر ة أخرى . ومع هذا کله استطاع اخيش النظامي الأردني أن يقضي 
على هذه القوة أهمائلة في أيام قليلة . وان تي ذلك لعبرة , 

وهنالك تجربة جريرة « أبا » في السودان : تجربة « الأنصار » مم جيش 
احكومة . 

و هناك تجارب أخحرى ي كل منها دروس وعظات جب الاستفادة متها . 
فالسعید من وعظ بره . 


وها بؤ کد لا أن حاو لة القيام انقلااب عسښکر ي لا بژ بده ا شیش ْ شاو ل 


والواجب ‏ اذن ‏ على دعاة الاسلام » أن يولوا الحيوش عناية كير » 
وأن يعملو! بكل سبيل مشروع لنشر الفكرة الاسلامية الصحيحة بين ضباط 
افیش وجلوده › و کسپهم ای جائ ا“ اه السلا مي ۽ ما هی الا جڙء من 
أبناء الشعب » قبل أن دلوا ايش »› وبعد أن دخلوا فيه . واذا كان الانضمام 
الى احماعات عطورا عليهم » فان قراءة الكت والرسائل »> والمجالات وحضور 


*ء؟ 


إلندو آبث و الساسجد والاستماع أ الطب والمسحاض انت : مر غر حظور 
على أحد . 

ان الواجب أن يكون اليش ني البلاد الاسلامية حاميا للاسلام › لا أداة 

ولا أقصد بالحماية : إن يقوم الجيش بانقلاب لصالح الاسلام ء بل ملح 
أي انقلاب قوم ضده . 

فشر ا ما اسیا فس اہو ش لاڈسی س ار سب إل شاه آلا سالاي 
الشعي › ني كثير من الاقطار الي يدبن أغابية أهاها بالاسلام . ومن أمثلة ذللك 
ما حدٹ بي تر کیا ي زمن حكومة عدنان مندريس » حين برز المد الاسلاي 
الشعبي »> وأثبت وجوده في الانشخابات » وأسقط حزب « الكماليين » وجاأء 
خصومهم آل الحكم > بعد أن وعدوا الثاحبين بأءور ي صالح الاسلام . فما 
کان من اعيش - أو كبار ضباطه على الأصح الا أن تعرك . لإاسقاط 
الحكومة › والاستيلاء على الساطة ومقاومة الحر كة الاسلامية الشعبية . 

٦‏ أن القول بأن الل العسكري هو الطريق الاوسحد لازالة الاستبداد 
وفرض ارية الفقودة ‏ قول غير مسلم ء وغرر وأقعي , 

فالاستبداد لم يكن ولن يكون طريتا للحرية . والقوة العسكرية لن تفر ضس 
الحرية » بل غالا ما تكون هي الي حدق الحرية ! 

إن الرجل العسكري بحكم تربيته اللحشنة وحياته الصادقة القائية على «الضصرط 
والربط » وحكم ما لحت يديه من قوة » لايعتد بالمنطق والدليل > ولا يفهم 
لغة الحوار والعارضة . انما يمهم لغة واحدة هي الأمر والتنغيذ . أو القسوة 
والتهديد . فاذا تمكنت فثة عسكرية من الرصول الى الحكم كانت هذه هي 
لختها الوحيدة ني معاملة المعأرضين والمحايدين . بل الأتباع والانصار أيْضا . 
لآ ا لطر قول ١لم‏ ؟ » فضبلا عن ء لا م ! 
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فار ية لايشر ضها العسكر بل يفرضها الشعب نفسه . اذا باغ درجة من 
اأوعي واللض وح لايسمح فيها آن شاد ها تقأد العام ! 

۷ س بقي ما يقال من اللاجة الى القوة العسكرية لقاو مة اعداء السلمين 
ن هة و سصمارة إأر 5ة "ن EE‏ ا ولتار دب أعضائيا ع معالي ألقَوة 
و ارياد *#ن پأاسے أحرى : اما مو أآجهة ال“ اء فأمر اخس أدر كة و سل ھا 
وجب أن تقوم به الأمة كاها » وتدحل فيه الدولة بشقاها . 

وأما الحماية فماذكرلاء من تجارب السيين الماضية يكفى في الرد عل هذه 
الدعو ى , وقد كان لحر كة الاسلامية قي يعض البلاد في وشت ما » قوة عسكر رة 
شعبية منظعة مدربة . فام تخن عنها شيا » ولم تستطع الدفاع عنها أمام طغرال 
السلطة . 

ولعلها كانت سببا ي عنف الضر بات الموجهة الها . أو عل الأقل . 
احخذوها حجة يبر رون بها هذه الضر بات الوحشية . 

وما التدريب العسكري فلا ننكر أهميته وضرورته لتكو بن الشخصية 
الاسلامية المتكاملة . ولكن مح وجود التجنيد الا جباري > وقيام منظمات للفترة 
واطرس الوطى »> وغير ها » بمكن أن يم التدريب المطلوب تي اطار الأو ضاع 

۸ أن الالقلاب العسكري . حى لو قام به ابحیش وجح في تسام زمام 
السلطة › لايؤمن آن بطيعم به القلاب عسكري مثله . ومع هذا أن تعيش الأمة 
ي بابلة وفوضى › لامكان معها لطمأثينة أو استقرار » کا کان هو الال ثي 
معظم انا العر في طوال ربح القرن المامي > ميل نة 4٤4‏ » حى ايوم . 

وار 5ة الاسلامية لحب ان تنکر هله الظاهر ه حطر ة لا أن سهم ي 
بقائها واتساعها . وقد كشت كتيت عدا عن هذه الظاهرة من سنوات > لأضعه 
ی هکان من کتاب د الول | لمستوردة » ولكن الطبعة سبقته . ولعل وضعه 
هنا - ببعض تصرف - أليق وأوفق . 

fe 


ثانا : ظأاهرة الانقلابات العسكر ية : 


لا يستطيم باحث بتعرض لتقوم هذه المرحلة من تاربخ أمتنا دون أن يتحدث 
عن هذه الظاهرة اللحطيرة التي تميزت بها تلك المرحلة ء تللك الظاهرة الي لنم 
تنبت في أرض النطقة نباتا طبيعيا » بل صدرت إليها تصدير! > والي كان ها 
نعاثجح بعيدة الغور في سباستها واقتصادها ومأذياا ومعنوياما . تلاك هي ظأهرة 
الاقلابات العسكرية . 
١‏ س إن الانقلابات العسكرية » وإقحام ايوش ي السياسة كانت له آثار 
حطیر ة فی حیاتنا كلها . اول آثارہ أن حیاتنا ‏ مع اعتیاد هذه الانقلابات 
واستسهاما ‏ لم يعد يرجي ها استقرار . فكلما التقت جموعة من الضباط 
المخامرين كان أول ما يفكرون فيه الإطاحة بالنظام القائم» ليتسلموا منه الزمام 
ويظهروا هم على مسرح الأحداث ! ولا مضي مدة طويلة حى بجتمع آلحرون 
فيفكر وا ني نفس ما فكر فيه الأولون : أن يقو موا ب ركة ١‏ تسحيح » للمتحر فين 
بألثورة » أو « تأديب » لأصحاب ردة شباط › أو آذار » أو تشرين › أو ما 
ششت من شهور العام 1 وبعد مدة قد لا تطول » تقوم فئة آحرى نمثل نفس 
الدور على نفس المسرح . 

وهكذا تصبح « الانقلابات » هي« اللعبة المفضلة » في پلادنا ء يث أصبح 
الموإطن العري يتوقعم كلما فتح المذياع في الصباح أن يسمع الموسيقى العسكرية 
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والبيان رقم ١‏ لمجلس قيادة اللورة » والأمر حطر التجول ء واعتقال المتامررن 
والمنحرفين : الذين كانوا بالأمس صناع المجد > وأبطال النضال ! 


والأمر بسيط حسبما وصفته « القيادة القومية لزب البعث ° » بعد أن 
طر دها اإعسكريون القطردون من أعضاء اليز ب وإستائرو! بالسلطة , قالت 
القيادة ساحرة : « قم بتشكيل قوة عسكرية ضاربة سريعة الخر كة » تستولي 
على الإذاعة » وتعلن نجاح الانقلاب . والقبض على أعضاء القيادة الي لاتعجبك 
م أبعد عددا من الضباط الذن لا يرون رأيك ٠‏ وقرب أولتات الل بدينون لا 
بالطاعة والولاء » وإذا أنت علي رأس السلطة !! » 

لقد أصبحت الانقلابات العسكرية « مودة ٠‏ العصر ني العام العرفي س أو 
في العام الثالث س كما يسمونه » الذي قدر « ادوار لوتواك » أن سبعين بلدا فيه 
تعر صت لانقلابات لاجحة : خلال ثلاث وعشرين سنة مضت . وهذا غير 
الانقلابات الي لم يقدر ها النجاح . وقد كان نصيب العام العرني والإسلامي 
منها غير قليل . “ حى أن سورية وحدها قام فيها من سلة ۱۹٤۹‏ بضعة عشر 
القلاباً > ابتداء من حسي از عم إن حافظ الأسد . 

وصح و الالقللاب » فنا عاضا بيلف فيه مثل ١‏ لوتواك ۾ س الذي کات 
لحر عمل له في حقل الشؤون العسكرية والدفاعية في الولايات المتحدة ! سليعلم 
الطاعين والمغامرين كيف محططون للانقلاب ؟ وكيب ينفذونه ؟ وما شروط 
مجاحه ؟ وما أسباب فشله ؟ ... الخ » خدمة مبانية .. لو جه الله يقدمها حبر اء 
الشؤون العسكر ية في الولايات التحدة > لادول النامية > لا تريد نها جزاء ولا 
شکورا !! وهي حدمة للتصدير فقط » لا للاستهلاك المحلي ء فأمريكا الشمالية 
مل أورباء أغى الئاس عن هذه البضاعة « الانقلابية الثورية »فلعقدم شعوبنا 


(4) ني اا الصادر کی بی وت في ۳١‏ £ /ر ۱۹۹٩‏ 
(e)‏ رأجع ب اتالاپ 1 8 و أدي ابي لو تواك » مایق ج س ۳۲۲ وما اها ي تر ية ۽ مأموك 
ےا a,‏ ر افاس ار و سا ي 
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الشكر إلى « الولايات المعحدة » ورجاها أمثال « كوبلاند » جراء ها وردوه إلى 
لادا من «نعم» بغیر مقابل ‏ بل بغر طالب ضا ! ! 


٢‏ س ان الانقلاہبات کٹیراً ما تقذف إلى سدة اکم پاناس لیس فم 
j}‏ هوي ۾ تعوف ۽ ولا سوابق لد کر ۽ ولا تاریخ بعلم . بقفر وت فجأة دن 
الالام أف الأأضہوأء وعلى الشعوب أن تسام شو لاء « المجهولين ۲ قیاد ياعيا » 
والإصرف في أخحطر شؤواء والبت تي قضايا مصرها ان «السياسي »عادة لأيصل الى 
القمة إلا بعد أن يبلوه الناس لزمن طويل »> ويسبروا غوره + ويعرفوا أصله 
وفصبله واتجاهاته وولاءاته وارتباطاته تي الداحل والتارج » وعلى آساس هذه 
العر فة كمون له أو تأيه , 


أما « العسكري » فهو بطبيعة عمله »> ولحكم عزلته ٠‏ لايعرفه الشعب ولا 
تلط به » ودا لا وستطیع آن ښحکم له أو عليه > إلا بعد ستین من حکمه . 

وهذه هي اللحطورة في الحاكم الذي يأتي به انقلاب عسكري » بغر ضس 
على الشعب بحكم الفورة . إن الأمر حاضع للمصادفة ء فرعا ظهر طيبا و « أبن 
حال » ور عا ظھر خبیٹا و ۲ ابن حرام ١‏ 

وهذا لاف الحا كم الذي باي نتيجة احتيأار محر »> وبيعة عامة » بعد أن 
تر شحه مو اهيه وسوانقة شرد! الحنص الخال , قاقر ب ع اراھ اه خد مخر و ف 
لتاس . 
۳ ولا يقف الأمر عند الحا كم العام أو رئيس الدولة فقط . إن كثررا من 
المناصب السياسية والمدنية تعطى ‏ عق القتح والانتصار ثي ليلة الانقلاب م 
لضباط قل ما يقال فيهم : انهم بحکم سلهم وبر م غير کين » وغیر 
«دربين على العمل ي هذه الميادين »> وي هذا عدة أضرار جسيمة منها : 

آ ‏ إفساد الناصب المدئية والسياسية بإعطاما أن لا عسنها. وي هلا اة 

للأمة ٠‏ وتعريضها للهلكة . وني اللحديث ١‏ إذا ضعت الامانة فانتظر 
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الساعة ۲ قيل : و كيف إضاعتها ؟ قال : « إذا وسد الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة "؟ » . 
ب س إغضاب العتاصر المدنية الي ترى أن هذا المجال اها » وبذر بذور 
و القمة ۾ عند ها على هولاء # المغير ين على موأقحها » يخير حق . 
+ - فعح باب « التطلعات » هذه الناصب أمام فثات العسكر بين الآخرين : 
وإلا غضبوا علانية » أو حقدوا سرا على الطبقة المدلكة من زملام › 
الذرن بتمتعون بالياة اللاعمة » والمكاسب الكبيرة في أجهزة اكم > 
والمuۇسسات‏ الو مة ولوهاً. 


چ سب إفساد اوش نفسها ڪر ما ما من العتاصر الشادرة الي تشر #تب للسياسة 
من ناحية » وزرع القد واللقمة لدى زملائهم من ناحية أحرى . هذا 
الحقد الذي غالبا ما ينتهي بتصفيات وتطهيرات + مرم بها اخيش من 
الكفارات والمواهب والصر أت . وهلا كله على سحساب قوة اخيش وتفوقه. 
ووحلتةك ,۽ ۰ 


وھذا س ہلا ريب س مسن أسباب ضعف اليوش العربية في عهود 
الانقلابات العسكرية . 


چ وأ كر من ذلك وأخطر : آن يستيخدم امیش بو ایسا سیاسیا او جهاز 
خابرات » أو نحو ذلك »> فتغدو صورته هي إرهاب الشعب ٠‏ لا الدفاع عله 
ضد المغيرين عليه . وتصبح مهمته هي حماية « الأاظام » وبعبارة صرح : حماية 
المع إلا هة لا حماية « الوطن ¢ . 


وني دراسة ! ١‏ هيئة العمل لتأسيس ار كة اأعربية الشعبية » بدمشق عن 
أسباب هز عة ۱۹٦۷‏ حملت الدول الثورية اللصيب الا كبر من تبعتها لأ ار تكبته 


(إ) روأ ألبخاأري . 
(۲) يراجم ي د وثاق نة » س ٩۱‏ ¬ ٩ه‏ . 
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من ألحطاء والحرافات أهمها : ١‏ دول الخحيوش كقوة سياسية ني الأئظمة 
اسا دة و ايتلاعها میم الو ى الساسية الأحر ى ١‏ وکرو جھا س جوش س 
من طبيعتها العمسكرية . وإضفاء هذه الطبيعة برو حها ومظهرها على هذه الأئظمة 
بحيث أصبحت قطب الر حى ومر كز القوى فيها » ودولة ضمن دولتها . 

م تصبح كل الدولة . وحيث فرضت سيطر مها المياشرة وغير الياشرة على الحكم 
وتسلطها على شؤون البلاد والعباد ٠‏ حسب شريعة الفتح وقانون القوة + ونتيجة 
طبيعية لذللك يني تخرر طبيعة اليش ودوره وتحوله من مؤسسة عسكرية مثو ط 
ہا درء الا حطار الحار جرة ن الو طن . إلى بو ليس ساي وجهاز ع#اراث 
صي ع التاس داشحل خیش وين صفوف الشعس س رکا۔ہم و سکناتسسم 
وس وقھم إلى غیاهب ابر وآقبية التعذيب وحى إل الوت . 


د وتيجة أخرى لذلك يأتي تغيير بنية اليش + بالعصفيات التعاقبة التي 
دمت حار جه آلوف الضباط الوطنيين القوميين الأ كفاء » وبروز طبقة جديدة 
من الضباط الموالين ‏ بيروقراطية وبوليسية » وجدت في هذه الأنظمة سبيل 
أشروب دن ساق انك رة أأشر ية ون و اجيب الداع عن شر قب الأمة وتر اسب 
الوطن ء إلى حياة ملؤها التمتح بالملذات والنفوذ ونعومة العيش والفاظ على 
ألامتياز ات الي حصلت عايها عنوة واقتدار! » والحصول على الأزيد منها. 


و إن لول هلم اة العسکر ية وصتعتها الطيشة البير و قر أطرة ااي 
حلقتها ني أجهز ة الدولة وي القطاع المؤمم > كان من شأنه تعطيل الياة السياسية 
و لاء ألو سات الد عو قر اطة الشعية > و فر ص و اده شأمذة و جار ة ع الشعب 
کله » وقيام د كتاتورية طبقية جديدة ذهبت في توکید وتبریر وجودها ملاهب 
شى : من شرعية ثورية مزعومة مستمدة من الق المقدس للانقلاب العسكري 
إلى مذهبية عمياء ثي عبادة الإرهاب باسم الاورةء إلى ملء اجواء الألير بلغو 
الكلام عن الثورة والاشتراكية وحرب التحرير الشعبية . 


د إن هذا الإاحراف الذي وقعت فيه هذه الأنظمة كان له أثره الماحقى 


*A 


ي دال الیش الذي داهمته حرب حریران وهو مشغول بکل شي ء إلا يأر 
اسر نب و اسه مش یوز بتار ٤‏ و سی کل مو طن و که عم و ملول ی 
وجه العدو ‏ وآلو يته حفاقة للحفاظ على نظام الحكم ودولة المخابرات ولو على 
حساب تراب الو طن و كرامة الشعس " ١‏ . 


ه س إن الانقلاب العسكري معناه فرض اجاه معين آو رأي معن أو 
شخصس مین ۽ بشوة السلاح ل يالسجة ولا بالاقناع . فالغلبة للقوة لا للمنطق ) 
وآلكلمة الأقری لا الصاح ولا للأحق . الكلمة أن معه الدبابة والمدرعة لا من 
مجه أإشعءب ومن معه اق .ويز يد الأمرحطورة أن بعض العسکر بین لذن رشغلون 
مناصب سياسية بظاون تفظوت مناصيهم ورتبهم العسكرية ء فهذا ناثب رئيس 
الحمهورية أو مدير لمكتيه . أو ثائب لرئيس الوزراء ‏ أو وزير أو عضومجلس 
القيادة ٠‏ وهو تي الوقت ذاته قائد عام للقوات المسلحة ٠‏ أو لواء أوعميد بسلاح 
المدرعات . أو سلاح الطيران أوغيرها. . 

وإن من شر مأ بوذي الإانسان ویعذبه آن حکمه من لایرضی عله » وشر 
من ذلك آن يرغم تحت نيديد القوة الباطشسة ‏ على تأبيد من يكرهه › 
والاصمفيق طن بأعته بلسانه وقابة . 

قد جاء ی الحدیث : » اذا ريت امي تهاب أن تقول لاظالم : يا ظالم > 
فقد تودع نهم » .فكيف إذا أجبرت الأمة على آن تقول للظالم : أا 
المنقذ » أو المحرر »+ أو > البطل العظي ؟ 1 

س يضاف إلى ذلك أن العمل المسكري ‏ جحكم تكوينه »> وطبيعة عملسه 
وظروف عرله س ميل إلى الاستعلاء والاستبداد والعنف والسرعة ف إصدار 
القرارات ٠‏ ولو كانت مصيرية »> دون استماغ إلى آراء الحبراء والمجربين ء 


ز١‏ وتاثي النخب ص درا . ۸إ . 
[۳) رواد الجا کم و حه و آقره با لري والذخپي 


۰% الحل الاسلامي س ١١‏ 


وهذا ما عل الحكم العسكري لي عرلة عن الشعب -. ولخاصة الاحراراللقفون 
تشين 1 ومو قوم السليي هن اکم العسكري الور ي . 


وسکواٹ الشعو س عن الحکم العسکر ي کار هة و عل مرس 1 لا يي 
رضاها أو استسلامها للأمر الواقع . غإن النقمة ستظل تعتمل وتغلي ثي صدورها : 
و كلما زاد الضغط زاد الغليان ۰ حي تنشجر القدر بوما . ونتک . ودوعئد 
خحدت ما لا يعم إلا ألله اجه ومدأة _ 


هلا 2 أن اكام العسکر دهن ھم K9‏ الاس حلا ن H#‏ الشهيب a f‏ 
1 اة HH ¢ f‏ اسما هر 1 وا شا ھا ن العبار ات الي بدو ا سىسىتار أ 
الد كةاتورية المستبدة » ألبي تنفذ ما تراه وما تريده. بدون التغات إلى أحد . 


وشلا ا امد اکم العسكري ماين کر ارك ال کر ۾ حر بلا اإتهر . 

ایشا ء ی بسا ف سره و وها وسر به التجمم السياسي "» و حشر ر نشك وألعار شبة 
لسياسة الخكومة» مستخدما سلا الانمام ‏ لكل من يعارضه- بالعمالة ولرجعية 
داو له إلاستع مار واللامبر بالية و غير ها هن 1 الا کلیشهات 1 الاسدفوظة ل 
درا المسکریين من ار بين العقائديين » حين لاحت فم الفر صة وثبوا على 
الحکم وطردوا رل ر اون J‏ ر فقامم ٤ i‏ ازب والعشاة 
وعاملرهم مرعا مله الصو م اعد أء , 
۷ س ویر تب علي عر له اکم الانقلا لي العسكر ي عسسن الشعب : شعررة 
داعا بالاجة إلى حماية (من داخل ابش أو من خارج الوطن لي 
كثير من الأحيان ) ضد أي حركة معارضة تنيع من بين الشحب »> تقول للحا مين : 
لمأذا؟ أو: لا , 

وهذا جعل الا کم لف يعتمد على مرا كز القوى ني ايش ٠‏ وني أجهزة 
المخابرات › وهو ي نفس الرقت يخفافها ويخشى من مطامعها وتقلباتها . وهذا 
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بتمافها ویتغاضی عن أخطاا بل ولا یاها وار اقاميا ن ور مي أطمأعها 
4 نطاب سيا ولاتاعيا و اسیا ن مکگاس وامتیاز ات ي ع طر ية 
1 آطہم افم ¢ سح العين ۾ ! ! 


وهذا ليس أمرا عار ضا . بل هو كامن في طبيعة الانطمة العسكرية الثورية ؛ 
الي تستند في قيامها وي بقائها على حماية القوات المسلحة , 
۸ وها الذي قلناه پسلمنا إلى خطر آحر من أهم ما يذ كر من أخطار 
الانقلابات الحسكربة وهو آن الانقلاب إذا فشل ي تحريل نظام البلد إلى شرعية 
مستقرة » ۵4ا أصول راسخة ي الحكم والمعارضة ء وتغيرر اكام ۽ وأصيح 
الانقلاببون مكروهين من الشعب ٠‏ فلا تبقىي وسيلة لقغيير هذا الوضع إلا أن 
قوم انفلاب عسكري آخر , ومع هذا آن الائقلاب لا يعالح إلا بانقلاب ء 
عل حو ما قال آبوئواس : وداوي باي انت هي ألذأء ! ¦ 


لذللف نرى سلسلة الانقلابات مستمرة . وخاصة ثي دولل العام الثالٹ س 
مسر سح تارب الامبرياليات القدعة والحديدة : الاجايزبة والاءير كية والروسية 
واأصهيونية وغيرها ‏ حيث يتقف فريق من الااقلابيين عل فريق ساب ٠‏ 
و دشت الل یریسا E‏ مرل د أ کر ن اسفویر نٹ والکقارات ر شاه » 
ورجاله واإعتأاصر البشطة الفعالة فيه . من عسكر بين وسالہین من آنشق عا هسسم 
الوطن الكثير حي تعاموا ولفر جوا وتدربوا . ووصلوا ال مستوى عال من 

Hh +‏ 4 ن " + 5 PF‏ 3 ۳ ۳ " 
.الكفاية الشنية ٠‏ فإذا هم يحدمون أو يسجتون او يعزلون أو ربوك أ 

ف نع العسكر رين دنل عو ل دخا م لجر در و هم ٣ن‏ حم عام أو 

الال بشدهم ليه «٠‏ وبري الغو د والام حيطش أبصار هم فلا يغيلوك 
t ٍ ٍ . br‏ 

ناز ل عن اة وقد امت ب ایا ہم ۰ و هدا معتاه: أل ایخ بقيأم او اي 

انقلاب عسكري . يدل قمقم الأحكام العسكرية ء فلا إخرج مته د ولا امل 


r I: . ٣ اسر‎ n د‎ ۴ 


%۹ 


يد الحا كم العسكري الذي لا يعمليها - طوعاً أو كرها ‏ إلا لعسكري مثله . 
و ردق سنا ما أله شاعر ٭ ےا ف و بہت جرا عن اناا ية ن هدا النوخ 
أغاأرواً عل اکم ٤‏ اس س تر اأصباح وم س ا 
فكي النجاة من دله الفليرة امقر غة + 
إن من ااصعب أن تقوم ثورة شعبية شاماة اسقط الحكم العسكري » لأنه 

بقوة اعيش سيسحقها . ولم وتکرر ‏ فيما علمنا - مثل ثورة أ كتوبر سنة ٠۹٦۹٤‏ 

في السودان . تلك الفورة الشعبية الا جماعية الي أسقطت حکم وعبود ؛ العسکري 
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الحامل . ولکن بلاحط آنه لم یکن ٹوریا ولا شترا کیا ولا عقائدیا : 

ال لطر سیطل ااا » والاستفرار سیظل مرلو ما ن والشرعة سستظل 
اا بعد التان - ما م بعد إلى ایی شه بان مته الدفاع عن دو د الیالاد 
لا الحكم والسياسه , 

ودن الاس ٣ن‏ بمیل تد ل اخيش ف اله وأحدذة : سال شر رط اة 
القائہة في أر ضس الوطن أو ي وحدته ۰ أو ف عد اأشعب و ادنك ي أو ڪو ذل 
ا يعلى بکہانه ۾ رر د - وع اوی اة ااأمداة عر مو أحية ساط ة 
وتقويها . فهنا س من باب ال رورة كا يقول الفقهاء - بعدخل اليش للانقاذ 
على شرط آن تكو م مته رد اأسلطة إلى الشعب . أي إلى المدانيين ٠‏ م يرجح 
ادیش أف مو آم4 مشکورا : 


فالتد دل الہ کر ي کا آل ياح الا اشرورة بففکر ندر کا : 
وکن اللخوف ي مثل تلك الحالة دائما أن المسكريين بعد أن تصبح اللطة 


ف تھ م = و يلوقو ج اکم & بس اهم اَن سمو ها لخر هم و اسن 
تار ن ۾ وم ك رآي اسهم يسو | قل “ن عير هم موأهب ومقدرة على 
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وهنا تكمن المشكلة . فما لم يكن هناك وعي عام في اليش كله يمسن 
بضرورة الابتعاد عن السياسة . وتر كها لأحاها . والخحرص على سيادة الشرعية 
فلا يرج تراجم العسکر بين عن مو قفهم . 

ولا یم ذلك إلا بو جود فتة علصة من الضباط والقادة العسكريين منوت 
بأن مهمة اميش الدفاع عن حدود الوطن فقط . ويؤثرون مصلحته العامة على 
مكاسبهم الحاصة . فيحاربون فكرة الاقلابات . ولعبة السياسة ٠‏ ويعد لون 
لتعميى هذا الوعي بين الضباط . بغية استقرار وطلهم . وعودته إلى الأوضاع 
الطبيعية والشرعية . 

ما آنه لاد نجانب ذلك من تو عية الشعب نفسه ‏ حيث برفض الالقلابات 
والحكم العسكري ایا کان الماهه والقاثہون به › ولا بد من تعمیق هلا اأوعي 
حى بغدو عقيدة سياسية توقن با جماهير الأمة : ولا تفرط فيها ٠‏ ولا تبخي 
عنها حولا » ومن الشعب تنتقل إلى العسكريين . وياتقي الحميم على إقسرار 
الشرعية والولاء ها . ويدون هذا وذاك لا أمل تي استقرار . 
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ثالا : سيل الوعظ والارشاد 


وصور آلحرون من المتديئين أن تخرير امجتمع القائم > ومحويله إلى تمم 
اسلامي ملتزم ۽ من ان یے عن طريق الوعظ والعذ كير ١‏ والتبليغ والارشاد 
في المساجد والموامع » فعن طريق الكلمة المخلصة > والحطبة المؤئرة » ورقائق 
الأر غيب وار هيب » اني ترّطب القلوب بالرجاء . وترقق الأفئدة بالحشية > 
مكل أن ترب العصاة > وينتبه الغافلون ء ويعود الناس إلى رحاب أله . 
دسٹځیی عنھا کال . ولا جوز انهو ن من تأر ها على خر من الئاس ۽ ولا 
سيما اذا قام بها داعية ذو قلب. حي »> وعقل نير › فان الله قد هدي به الألوف 
وقرأنا وسمعنا عن « مشايخ » و « مرشدين » من ذوي الاخحلاص »> ألحرح الل 
هم كثير ن من ظلمات. المعصية والالحراف الى نور الطاعة والاستقامة . 

وقد كان الارشاد والوعظ جرءا من مهمة الانبياء والمرسلين » الذرن بعثهم 
الله مبشربن ومندرين . وستظل جزءا من مهمة ورلة ألانبياء وسحملة دعوم ثي 
کل زمان ومكان . « وذ كر فإن الذ كرى تتفع الممتين ۲ 


¥ 


الرعظ والارشاد لا يكفي : 


ولكن هذه الوسيلة وحدها ‏ برغم جلاها وتأثيرها - لا تكفي لتحقبق 

ادف الراد . وذلك لأسباب : 

١‏ أن تأثير ها حصور في رواد المساجد واشباههم ممن لا بزالون عل اتصال 
بالتدين والعبادة . وإن كان فيهم بعض تقصير أو غفلة عن الله والألحرة . 
أما اللاحدة والاباحيون وحملة الأفكار الحدامة »> والعقائد الضالة > 
فهؤلاء لا محضرون أماكن الوعظ أصلا ء ولو حضروا ما التفعوا به > 
لأن اللحراب الذي ني عقوم اعمق من أن تؤثر فيه كلمة أو خحطبة » إلا 
ماشاء أله . 

۲ س إن تأثير الواعظ الحيد عمدود من حيث الرمان أيضا : بجوار مدو درت 
٠‏ من حيث المكان والئوعية . فالمستمعون يتأثرون بالواعظ عند السماع > 
وقد تدرف اعينهم الدمع > وقد تقشعر متهم الحلود نحشية لله + ثم يتصرف 
الوأعظ والموعوظوت كل إلى حال سبيله > فالواعظ لا معلل متابعة 
موعوظيه »> ولا روبطهم برباط واحا . وسرعاك ما تخر أثر وعظه إذا 
دحل الناس في بحة الحياة + وأتهم «شاغلها . وقدما شكا الناس من ذلك 
فشالواً : 


راح بل كر الوت عند سماعه ! ولخرح للدليا فتلهو و لعب ! 


۳ - أن الو عظ والارشاد وسيلة يقصد با التأثير علل الأفراد . أما تخسيير 
المجتمعات بتبدیل مفاحيمها وقیمها وتقالیدها وقوانینها »> رغم من يسنا 
لرا و الاو ضياع من ر جالات کبار على مسلوی السياسة ٠‏ ومستوی الفکر 
ورغم ما پغدیہا وڪمیھها من موؤسسات وقوى منظورة وغير منظورة - 
في الدانحل وي اللحارج -. فهذا آمر فو قدرة الوعظ . وفوق طاقسة 
الواعظ . 
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٤‏ .- أن اجهزة التأثير المضادة لبر الوعظ اصبحت أعظم حطر ا » وأبعد أثرا 
فام لل اة او عة فة اة س و سحا ها هي انعر ألو تر ت 
التو جيه والتغير . فهتاك الكلمة المكتوبة » تفيضي ما امار الصحف أليومية 
والمجلاث الأسبوعية والشهرية ء والكتب الدورية وغير الدورية »> ها 
تقذف به المطابع للقراء ي كل مكان . 


وهناله الكلمة المس.وعة دم الصورة المشاهدة قي التليفزيون والسينمسا 
والمسرح وتائير ها قعل وأقو ی و انف ا مراع حاسي اسح والنعر 
عل التأثر بها » ولةكرارها اليومي . ومصاحبتها للناس ساعات طوياة 
حى الكاية المسموعة نها لم تعد مقصورة عل ية امير أو درس 
المسجد ء بل أصبحت تذاع على الناس من خلال المذياع يي صورة بر امج 
متنوعة : إخبارية + ولقافية ٠‏ وترفيهية . يستخدم فيها الشحر واللر > 
والقصص واحوار ؛ مع الدمشيل والغتاء والوسيقى > و كل ما حوطها 
بقوة التأثير والتغاذ اف الول والقاوب . 
فليت شعري ماذا عى أن تصئع حطبة اللحطيب أو درس الواعظ مام 
هذا السيل من الكلام المسموع والمقروء والمكترب ؟ ماذا يعي لبر أمام 
المذياع والتلفاز والم رح والليالة والصبحيفة والمجلة و ساثر أجهرة اعلام 
والتاثير ؟ و كم يكوت تأثير الواعظ البايغ إذا كانت هذه الأدوات ايار ة 
والا ن جهزة الحدومة ۰ اما ث الإا سر ااه و تسل ا م ار ag‏ 
ودعا فا الشاعر : 
می باغ البئیان وما اسه ذا کت تبیه و غیر ك مام ؟! 
۽ شتا و تساو نٹ سلاف لاء و لاق ادم فکف أذ كان عادد أشداہن 


کار . و طأقتهم أ کر » وطريقهم ايسر ب قاشدم ET‏ خف وأسهل 


۹ 


ولو آلف بان خلفهم هادم کئی فکیف بہان خلفه آلف هادم؟ ! 


وقد قال الشاعر ذلك ي هد مين ادو اہم المعاول والفؤوس . فكيف أو 
رأف أشد امین ف عصر ا وأدوام الألغام والوأد اة ب ای یل 
نأطحة الس حاب » ي حطات الي تراب ؟ أ 


ا اة اام ف اامتو انت باد م ش ادات أ 


Jl‏ ألو أعجل قد متاح الى أن بشو ل اة اق ف و نجه اكام يأمر هم 


بالمعروف وينهاهم عن النكر . و كيف يستطيع ذلك . وقوته وقوت 
راه دا هو لاء اسا کين ُ الذن أستخنو أ عن ديه واحتاج هو ال دنياهم 
فهو موظف لديم ٠‏ واسير دلياهم ومعاشهم . وقدعا قال أحد الأمراء 
في شان اسن البصري : وسر شدته عایهې › ومکانته لديم : احتچنا 
الى دينه - واستغى عن دنيانا ! 


ولكن اذا انعكس الوضع كا هو اليوم ء فان الواعظ المخلص يراجه 
شوت س د 3 ا بر اھا ا اولي اہر م وقايل ۳ م ا 


وحيى الوأاعطظ الطوع لا ند الحرية دائما ليقوف ما بريد ٠‏ قشي عهود 
الد کتاتو ر بات ا انر مو ھا ت شاه کان ETE‏ والاعسلام 
وااسياسة . فسن لم ير في نحط ااا كم م بی له مكان > الا ي اأسجون 
و الاعات 


م من أبن لتا العدد الكاني من الرعاظ الموهوبين المؤثرين ؟ ! إناك قد 
تلرع قطرا بآكله طولا وعرضا . فلا جد إلا واحدا أو انين أو ثلاثة › 
وقد لا جد حا علا سعاث وقاباك وعقللف > فاا تلات إلا أن تردد قول 


اث لفت يي ن افیا ع کر ولکن ارف اسحال | ! 


۹۷ 


ل ایعاً : سہیلی ادمات الا جتماغة 


سپ العمل اا جاماعي : 

وميل الى فلة أحرى من الناس أن المجعمم الاسلامي مكن أن يعحقق اذا 
نشط أهل الد > وعشاق انير ء في إنشاء المؤسسات الاجتماعية » واماعات 
اير رة الي تسهم ي فيع ابس ۾ واأشاعة ار > ومساعدة المحتاج ¢ 
و تخار رة آل ید أ ا يةه : الفغر والهل وألمرضص ۴ 

ولمذا يسعون الى الشاء جمعيات أوبمان حيرية شي : 

فجمعية أو منشاة أو بلحنة بلحمع الز كاة أو تنظيم الاحسان . 

وأخحرى : لانشاء المساجد أو ترميمها : 

وئثالثة : لتكفين ٣وتى‏ الفقراء ودفتهم . 

ورابعة : لعمل #سشوصغات طبية عجائية أو شه عجانية . 

وخحامسة : لبثاء مدارس لتحفيظ القرآن الكرم و تعليم الدين . 

وسادسة : لكغالة الأرامل والعجزة . 

و سابع : لاو أء الشال ألمشر دن والايتام و تعايد هم 

و اة : حو الأامية 

وتاسعة : لمكافحة الميخدر ات والافات الا حتماغية , 


A 


و اشر ة : لا عملا ج HE‏ ابن 
وغير لل کر و کر : 


اخجاهان متيابنات ف تقدير الحامات الأجتماعية : 


وود أن أبن ها أن ني هذه القضية اتجاهين متناقضين تماما لا بلتقيان ولا 
بتقاهماك . 

الاتجاه الأول : إتجاه بالغ في تقدير أهمية الأعءال واللحدمات الاجتماعية 
ولجعلها كبر همه › وحور لشاطه » وي رآیه انا لو اتسع نطاقها + و کر 
عشاقها » لأمكن أن تغير المجتمح بخير انقلاب ولا ضجيج . 

ويسى هولاء أمورا ثلالة ني غاية الأهسية : 

أوهما : أن الفساد الاجتماعي الذي نشكو منه »> قد تغلغل ي أعمساق 
المجتمع وسرى في كيانه كله مسرى السم لي البدن > فلم يعد دي فيه الر فيح 
إلحرني . والاصلاح الحاني + فإن هذا أشبه مأ یکوت باعطاء و المسکتات ) 
لر يض برض تاح علاجه الى عملية جراحية > أو اقامة طويلة في مستشفى 


ان العاطل لا یکی ان تعطيه در مات يقضي با حاجة عاجاة لشخصه 
أو لاسرته > و اما لعب أن يا له عمل مناسب بکسب مله ما بکفيه واسر تسه 
كفابة تامة . وهلا لا تقدر عليه جبعية أو نة , اما هو من وظفة الدولسة 
المسثولة. 

وقيام نة ا ار كاو ن ره أ مله رز متو علي اسلا أو ااستو و ن 
من الاس لا يى اء قيام « مۇسسة لاز كاة » تحت اشراف ادو له السلمة ؛ 
تأححذ من كل مالك للنصاب > وغاصة أصحاب الألوف واللايين . لابد أذن 
ر باد س لي شاءل 4 


۹۹ 


والثافي : إن المجتمع وسحدة لا تتجزأ أشبه جسم الشخص الواحد : ذي 
الأجهرة والأعضاء والليلايا التعددة »> فكلها يؤر بعضها ثي بعض صحة وسقما 
وأسيقامة واتحرافا . ومذا نرى من اللحطا النظر الى اللواحي امير ية والاجتماعية 
مفصولة عن جوانب المجتمع الأخرى . 

فهنألء ار تباط متبن بين الفساد الاجتماعى + والشاد الفكري > والفساد 
الحلقي والفساد التشريعي . والفساد التعليمي ١‏ والفساد الاداري > والفساد 
السياسي » والفساد الاقتصادي : واو لة أصلاح جاب واحد من هله الوائب 
مح اغفال الأحرى . عيث وغفلة عن طبيعة المجتمم والياة . 


والثالت : أن الذي ريده من المجتمع شى ء كبر من عحاربة الفقر أو امرض 


إو اهل وان كان ذلك من أهم ما نهدف اليه : 

لقد قلتا وأكدنا من قبل : انتا ريد مجتمعا جديدا . جتمعا أسلاميا ,جعي 
إلكلمة »> #تمعا يعيش بالاسلام ٠‏ وعيش للاسلام : لرسالة الاسلام الکبر ی 
وأمة الاسلام العظمى . فيجاهد من أجل تبارغ الدعوة الاسلامية » وحقيق الو حدة 
الاسلامية المنشر دة . واللحلافة الاسلامية المفقودة » حى بتخاص المسلموك ٠ن‏ 
الام الذي متهم باضاعة هذا الواجب سنين عديدة . مع أن رسو فم س ص س 
بقول : « من تى اله وليس ني عنقه بيعة للإمام > مانت ميتة جاهلية ۾ . 

وهذا المجتمع العمائدي المتمير بأهدأفه ومناهجه . ومقوماته ولحصائصه . 
وأفکاره ومشاعره . وألاقه وآدأبه . ونطمه وتشر يعاته . لا رقص ر ات سمه 
عرد الا كثار من منشآت خر ية - واصلاحات اجتاعية جز ثية . 


الاه الثاني و مناقشتة : 
و الااء الثاني : ار فش مجر د الشاب AS‏ ق اعرا اير و و سسا لس ار 


. ۽ رأة مستم‎ EF 


TY + 


والدمة الاجتراعية . ويرى ذلاف صارةا عن المدف الأساسي وهر اقامة الدولة 
الد سالاعية ار کن العم ساس ۾ شو اشر الدعرة : وچرم انار واينود 
لیما . کا آنا حدر السهور عن الاصلاح الحذدري الذي جب أن ب عن طريق 


و کےا هړ راي سجر ب الجر بر ها شاا کی ن تعس رجالا م ف الأر دل مل 
أئنين وعشرين عاما . فقد ناشوي مناقشة حارة في ذللك » واستنكروا اشد 
اللاستنکار ان شغلل صا األعرة اہب رر العو ة . و کال ر =ج عای. 

a "n 1 + 


8 


rE 
8 کے ہیا باي‎ 


١‏ - ان عل احير جرء من مهمة المسلم في الحياة . كا أمره الله . فقد 
قال عا : ٭ اسا الین منوا ار کعوا واسجدوا واعېدوا ربک وافعلوا اللیر 
لعلكم تفلحون . و جاه اوا في اله حق جي ادد © » فعلاقة المسام بريه 
العيأدة وعلاقته بمجتمعه فعل امير . وعلاقته باعدائه اهاد في الله .وفعلل 
اسر دالحل ي قوله تعالى « وتعاو نوا على ابر والتقوى * ) ولا يسم المسلم ُن 

ي قرية لا جد مر ضاها اأعلاح . أو لا جد أيتامها الكفالة . أو لا سد 
فقراؤها اقوت . م بقط متفر جا » لا عاد إليهم بالعون يدا ٠‏ ولا يضمد شہ 


بحیشس ي قر 


جرحا . ولا مسح دمعة ! 

۲ ان هذا جزاء من لشر الدعوة أيضا . فشر الدعوة لا يشخ صورة 
المحاضرة أو السديث أو الكتاب فقط . فان ما بحب فكرتات اى اناس أن تقدم 
اليم عمللا صالخا »> أو دي ايم معروفا , فتشتعح قاو ېم اک ۽ وعقوفم 
لفهمك . وآذامم للاصفاء اليل .وقد عا قالوا : الافسان أسير الإحسان . وقال 
ابو ادح اسي : 


ر ا) سو رة اي : ۷ل و وږل , 


Y۹ 


جسن إلى الاس تسعد قار مو ٠‏ فطالا استعيد الائات اسان 


الام لا جعل لاجر علي مته . فتجعل له ی قلی ؟ 
ولقد رأبنا ارساليات الترشير المسيحي تعمد اعتمادا كتير على هذا الأساوب 
تۇ سس مشروعا يريا أو مستشفى أو لعو ذلك > شل من وراته اف فشر 
العقيدة الكاثوليكية أو البر وستائتية . 
کا آڻ ئى هذه الاعمال الاجتماعية مجالا للتعرف عل أحوال الئاس :¿ 
ودراسة مشكلابي . والاتصال اليومي معهم + وهلا مهم لأصحاب الدعراث . 


۳ _ ایس 6 ل أعضاء األعر كة الاسلامية قادر ء ۰ ن عل لشر اللعوة السات 
أو القلم . فان مواهب الناس مخثلف > وقدراہم تتتوع » ولا عجب آن جد 
کٹیر ن قادرین عل العمل الا جتماعي » غير قادرن عل العمل الفكري > فمن 
ایر ان شغلل هھولاء عا بتاسب استعدادهم وحیر امم باس آت ٹر كوا ي 
فراغ » فيملوا أو يغتروا . أو ينقطعوا . 


٤‏ ان هنال هدفا بعيد! هو المدذف اساي > وهو أقامة الجتمسع 
الاسلامي واكم الاسلامي ء وهذا الذي ينبضي أن ينال التسط الأول من 
لاهتمام الهو ولکن جواره أهداف قرية كن تعقيقها هود أفل »۽ شوت 
أن تؤثر على الأهداف الأساسية . وقد ضصريت لذللث مثلا بيستان بغرس صاحبه 
فيه آلشجر والتخيل : وهذا هو ادف الأساسي ماد . ولکن حث کائت بعس 
الأشجار تظل عدة سين حى تثمر . فان البستاني الناجح هو الذي يستغل الارض 
ي زراعة يعض اضر و اث اسر بعة انشام ليسيتشيك ورشيك > ما دام دز ل 
يعوق خدمة المدف الأساسي وهو الاشجار والنخيل . 


YY 


مور بحب أن تراعى : 


على ن الضرو ري عند الاشتغال بالعمل الاجتماعي أن يراعى مايل : 

ألا تجعل الحر كة هذه الأعمال واللحدمات أكبر همها » وشغلها 
اشاش > فتستخحرق نشاطها » وتستنفد جهودها وآمواها ۽ ولا بی همتا 

الأ صبدلية شي ء إلا بقايا جهد ء أو بايا نشاط ۽ أو بايا مال , واا تعطيها من 

دلا الد ٠‏ اناس بغير جور على ابوانب الاخرى ومن الهم جدا أن مول 
ال“عمال الاجساعية والمؤسسات الليرية من أموال آهل إللحير وهم کثیرون في 
العأدة . أما مال ار كه فيدر للحر كه تشسها . أب ألو سات إير ية سس 
الکشر ن من بتحمسون لاوانغاق عليها . أما ار كة الإسلامية فايس ها بعد 
الله س إلا رجاها , 

۲ أيثار المؤسسات القافية على السات الاجتماعية المحضة . واعني 
بالآ وی مل المدأرس وابحمعيات العلمية » والاندية والمراكر الفقافية » والكاث 
وما شابه ذلا . لان معر كة الإسلام مم أعدائه اليوم مر كة فكرية من الدرجة 
الأول . وأنحطر نوأ الاستعمار اليوم هو الاستعمار الفكري . وهو استممار 
لا بحتلى الأرض » بل محتل العقل » ولا يستيخدم المدفم > بأ ستخله م العام ٠‏ 
ولا بقول المسامين : اعزلوا الاسلام عن الحياة » بل يربي أبناء ملين عل 
أفكاره ليقو لو! هم ذل بالسنتهم وأقلامهم . وذا تقول : إن المدرسة آم 
من الستشفی . والتادي الشاي هم من النادي ارياي و هة ه لصحي ج 
آفهام أ الأحراء اھ ۾ من وة لیکضن اساد الو تى 

۴ س ان ہے ذلا وفق ملهج معلو م وخخط مرسوء وهذا يقتضي دراسة 
الأوضاع والظروف البيثية والرمئية والادية والتفسية لكل حر ت . فد ب 
العمل الاجتماعي ي بلد ۾ ويضر في آر : وقد يصلح لر كة تي اوقت معین ْ 
ولا يصلح في وقت آلخحر . وقد پتاسب عمل معین للابسات خحاصة دون غرره من 
اعمال . فلا تجوز اصدار فتوى جامدة واحدة لكل حر كة ني كل البيثات ولي 
كل الأوقات . وي كل الأحوال ! 


YY 


1 فی الحل الا ساي ماشو د 5 الذي بتم ٹل ف بأ د اساد ي سام 
#قيام حكم اسلامي رشيد . واسعتاف حياة اسلامية حسحيحة . لا كن أن 
4 باقر ارات املفكر مية الاألرة . ولا باللاشلابات العسكر ية الفورية ٠‏ ولا باو عفل 
#الارشاد و حده . ولا ادمات الاجدماعرة ار تة . 


إن الل المإشود لا بد أب تسبقه « حر كذ اسلامية » حر كة واعية شاملة . 
مف اه . ولعو اليه + وتعك له رجاله وألصاره . 


آي ادو 4 لاسنو س امہ ڈیا أحصر كه حر 45 ډعږ ټ و اء و سارک أو الصو ة 
ااسنوسة . والدولة السعودية سبقتها الدعوة أو ار كة الوهابية . وهكذا كل 
دو لة تقوم نی فر ة و ور ر ايد يو أو ية ) 


وبعيارة أحرى : ان الل الاسلامي لاد أن يسبقه عمل اسلامي على مستو اه 

والعمل الاسلامي المطلوب لا بد أن ركو عملا جماعيا . قائما على اساس 
من التنايم اط مل ہی وي أ كله وقي أهاافه , 

وانما قلتا بضرورة العمل الحماعي ؛ لأن هذا ما يفرضه الدين والواقع معا . 


YY 


f 


| س فالدين يأمرنا بالاتحاد والتعاون على البر والتقوى > وهذامن أحه ” 


ب س والقرآن بطالبنا فقول : ١‏ ولتكن منكم أمة يدعون الى اللعير ويأمرون 
بالمعروت وينهون عن المنكر وأولثك هم المغلحون ° » والأمة ليست مجموعة 
أفرأد متناثررن ولا مجرد جماعة » قال في تمسر المتار : والصواب أن الأمة 
احص من ابلحماعة »> فهي أبحماعة > المؤلفة من أفراد هم رابطة تضمهم ووحدة 
بکونون بہا كالاعضاء في بنية الشخص . : 


سج سس والفاعدة آلشرعية تقرر : « أن ما لا يى الواجب الاه فهو وأجب» 
و اقام ترم اساااھں یمه دة الاسللام و شر بعته : ار و اچب ول 
سيل الى تحقيق هذا الوأجب الا لجماعة وأمة . 


د - والواقع يريا أن المرء قليل بنفسه كثير باخوانه > وان جهود الأفرأد 
مهما توافر ها من احلاص » لا تستطيع أن تؤثر التأثير المطلوب لتحقيق الحدف 
المتشود » لأنها ضصعيفة الطاقة > ععدودة المدى › وقتية التأثير . وقد يكون الأفراد 
كتيرين » ولح تعدد الاجاهات > واتلاف المساللف > وفقدان ألربط 
والتنسيق بين العاملين » يبعبر اهود ويضعف من تأثير ها . اما العمل الحماعي › 
فيضم اهود بعضها الى بعض ء ويئسق بينها ودوجههاً أل حدمة اخدفب 
المقصود » ونجعل من اللببات الضعيفة مغر دها بنيانا مر صوصا يشد إعضه بعضا . 

هھ س وأذا لظرنا ألى القوي الناوثة للاسلام ۔ على احتلاف اسسا ها 
وأهدأفها ووسائلها س وجدناهم يعملون في صورة جماعية وتكتلات وأحزاب 
وجبهات > ولا قبل - تي ميزان الشرع ولا العقل س آن يقابل الهد اب لماعي 
لمنظم » بجهود فردية مبعثرة. » وانما يقابل التكتل بتكتل مثله أو أقوى منسه › 
ويقابل التبظي بالتنظم کا قال اپو بكر الد ۽ حار مم عڅل ما حار پو نل په ۽ 


e4 : آل عمر أت‎ )١( 


#8 الجل لاساامي‎ Y9 


اليف بالسيف واالرمح بالرمح والنبل بالنبل 


وای هلا يشر قوله تعافی : + واللن کر بعضهم أوليساء يعض الا 
تفعلوه تكن فثنة ي الارض وساد کر 4 أك م يوا بعضکم بعضا - 
ویتصر بعضکم بعضا : سما يمع الكفار » لحدث الفتنة والفساد . لالعادهم 
وتفرقکم وتناص رهم وتخاذلكم . 


ضرورة التبظم : 


1 1 ۹ 1 ي . یے و ي ا۱ے H‏ 
3 ر عمل اا ساي اشر ٣ن‏ القتطيم فا ي 51 دحو ل داعا ہیں 
کون منظدا ٠‏ بل لايكون جماعيا حقيقة الا بتنظم , والتنظم ييي و جود قرادة 
مسو لل 1 و جلك رة مشاعة و نظام آساسي بم اسا فا ب 2 اأقيادة وألتود . 
و الد امسو یات والواجبأات : OTE‏ اي“ سداث والوسائل و میج الختا م 
لار 25 ئي اأدار ة اهز ما . وأكتفي هنا پاسعا دش ٣ن‏ مسر ج اقا دة واليندية 


اأشيادة المستولة : 


والاسلام عدر ھں ڪل التنجل م ي کل شس وء کی ي الامور العأدية اک رة 
مثل السفر + وش الماع الس وه ي لا يزيد عددها على ثلالة . في الديث 
النبوي « اذا كتم ثلاثة اروا أحدکم ٩9‏ ... وهذا رمز الى التزام التنظم فما 

هو أعظم وأ كبر من الرفقة ئي السفر ي رفي هو اکير عددا وارقع شاا ٣ن‏ 
ثلائة من المسافر ين . 


(1) سورة آلنغال : ٣ب‏ 

ر( ر ءاه الملبر !لي * ل مول و اين سد ت مرو عا باس ناد سوسوي = 3 : ر بج آلپا اء السا وط 
العراقي . واج الہرار واا کم عن عر : آله قال : اذا کم ثادثة في سر ٠‏ فآمر وا اكم 
أحد كم . ذا ي أمرء رسول اله صل الله عليه وسلم . قال الاكم : صصح على شر عل 


الشيضين »> و أقر ه ألمر اني 


YT 


می تكوب القيادة شرعية : 


ولا تكون القيادة شرعية حقا الا اذا جاعت نتيجة الاختيار ار واليعة 
الصحيحة » لا بالضخط ولا بالئاورات . 


والأصل في القيادة أن تكون فردية › فهل!. هو الموافق لظاهر النصوص 
والسوابق الاسلامية > وهو الذي عل للقيادة سرعة ار كة > والقدرة على 
تصريف الأمور . 

ولكن لا مانع ني يعض الظروف من وجود قيادة جماعية » لحروجا من 
خلا واقع ٠‏ أو تفاديا لتراع يتوقع › أو ترقَبا لقائد قوي > أو لعو ذللك من 
ألاعتبارات » الي قد نوجبها الضرورات » فتقدر بقدرها »> ولا داعي للائفعالاات 
والتشنجات ضد القيادة ابحماعية > أذا اقتضتها المصلحة ني بعض الأحران . فقد 
أجاز الفقه الاسلامي إقرار إمامة غير المجتهد » بل إمامة الفاسق » وإمامة الغلب 
إذا كان من وراء الاقرآر مصلحة أكرر »> وخيف من جراء الرفض مغسدة 
آعظم . وحيث تتحقتق المصلحة فم شرع الله . 

والقيادة الشر عة هي الي تخد الشور ى قاعدة ها فيماً ليس فيه نص ايت 

ج ملز م لأمعأرض له ۽ وفيما له طييعة الامر العام الذي م جميم الاس 
أو جمهور هم ٠‏ وهو الذي جاء فيه قوله تعاى في سورة الشورى ١‏ وأمر هم 
شوری ی ١‏ وي سورة آل عمراك ١‏ وشاورهم ف الأمر . 

وهي الي تنزل عن رأما الى رأي الأ كرية من أنصاأرها ورجاطا + وان 
حالف في ذلاث من حالف من المقهاء قدعا » ومن الدعاة حديثا . فار آي الأر جم 
الذي يطمئن اليه القلب : أن الشو رى مازمة لأسباب واعبارات أظهرها : 

١‏ ان هذا يتغق مم ماقر ره فقهاء الامة من تسمبة أعضاء شور ى المسلمين 
« آهل ا لحل والعقد » فاذا کان رأیہم غير مارم »> ومکن آن بضرب به عرض 
اطاط فماذا حاون ويعقدون ؟ ! وقد فسر ١‏ أولو الأمر » في قوله تعالى : 
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« واولي الأمر منك © ا مب لاء » فهم الذرن متأرون الحا کم أو الأمير وهم 
ازل ن يراقبوله ۽ وهم الذن : بعز لو له ... الخ . 


۲ ما فعله النيي ‏ ص - في غزوة أحد من اللحروج إلى المشركين » نزولا 
على راي الأغلية المتحمسة > وما فعله عمر ثي قضة الستة أصحاب الشورى 
من التزام رآي الأ كثرية الخددية » واعتبار عبدالله بن عمر مرجحا > اذا 
افترقوا إلى ثلائة وللاثة » إلخ واقرار الصحابة لذلك » كل ذللك يدل على أن 
الشورى ملزمة > وآن رأي الأغابية معتبر . 


۴ ما ذکره این کشر ي تفسیره نقلا عن ابن مردويه عن علي مرفوعا في 
تفسير العرم ني قوله تعالى : « وشاورهم تي الأمر فاذا عزمت غفتوكل على الله 
قال : العزم مشاورة أهل الرأي م اتباعهم » . 


4 أن الاستشارة من غير التزام برأي المشيرين > وأو كانو! جمهور الأمة 
أو أهل الل والعقد فيها » مجعل الشورى شبه « مسرحية » يضسحك الحاكم 
المسلط بها على الناس م ينفذ مأ في رأسه هو ! . 

ه س أن تاريخ الاسلام ني الاضي البعيد والماضر القريب > ينطق بأن 
الاستبداد بالرأي هو الذي قوض دعائم ألقوة واللمير في حياة المسلمين » وجرا 
الطعاة على أن يعبثوا مقدرات الأمة كماءثاؤوك . دون أن عخشوا شيا »> أو 
تو جه الهم كلمة » لأجم غير ملزمين بمشورة أحد أو رأيه ! , 

“> س إن الالسان بطبيعته ظلوم جهول » ورأي الفرد لا يمن امسرافه » 
لغلبة هوى فيظلم › أو غابة اجهل فيضل > وهذا كان رأي الاثئين أقرب إلى 
الصواب » وإلى العدل والعلم من رأي الواحد ء وان کان إلحطاً من الجميع 
تملا , 


43( أغار تدای الرآزري و الشپساډور ي واتار اه من سور 2 اء , 
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۷ أن الأغلبية الي تشير بالرأي تحمل مسثوليته » وتتقبل نتائجه أا 
كانت » وهذا ما مجعل الآمة شريكة الحاكم » ثي الصواب والحطاً > واللير 
والشر »> ويغرس فيها معاي القوة والكرامة والاحساس بالذات > ويد ربا على 
ان تقول « لا » بملء فيها »> وتارم بها . 

۸ - ات الالترام بشورى الأغلبية وان كان فيه حلاف » يبعي أن کون 
هوضع اتفاق اليوم اذا تراضت عايه جماعة ما » وتشارطوا على الأحذ بدا 
الرآي » فهنا يرتفع الحلاف > ويصبح واجياً على اميم ان بنغذوه ؛ لأله نوع 
هن إلوقاأء تا نچو د الي أمر یلد در عأيتهاً وٹ الاد رٹ 1 السلموك عرلا 


شروطهم » . 


وأبلحندية الي لعتبها هي الى تنفد ما تؤمر به > ملترمة طاعة القيادة في اليسر 
والعسر > والمئشط والمكره › معنازلة عن راما الفر دي لرأي اة ۽ ما م 
يكن معصية بيقين » فلا طاعة حيئئذ لمخلوق في معصية الحالق . 

وانما قلنا معسسية ابيقين» لأن هناك أموراً تلف فيها بين الل وارمةء 
وفيها أكثر من رآي» فلا جوز للفرد أن يتصلب فيها» ويتمسلث بزآيهالشخصي 
أذا الر مته ألماعة بغر ه . ۰ 

هب أن الركة طلبت إلى شاب من أبنائها آلا يعفي يته لاه تي موقم 
ترى من المصلحة للدعوة الي مملها ألا يظهر ذا المظهر الممير الذي بجلب 
عأيه شرا + أو يعوقه عن الالتاح للحركة » أو بسلط عايه أضواء قد تضر به 
وبدعوته . أو غير ذلك . وفقه الخركة في ذلاف أن هالغ من العلماء من قال 
بكر اهة حلق اللحية . ومنهم ‏ وهم الا کر من قال حر مته .. فاذا أحذت 
برآي من بقول بالكرإهة فقط . فان الكراهة تزول بادلي حاجة . فكي اذا 


۲۹ 


كالت هذه الحاجة مصلحة الدعوة والحماعة ١‏ . 


وقد بكون الأمر حراما ي ظاهره » ولكن يضطر الانسان اليه > ناديا 
لاوقوع في حرم أكبر > وارتكابا لأحض الضررين » واهون الشرين . 

أضطر ت روما احدى الاعات الاسلامية المحافظة أن توصي بانتخاب 
أمرأة مرشحة لرئاسة ابلحمهورية ء مح ما في ذلك من عالفة لحديث « لن يفاح 
قوم ولوا أمر هم ار اة # . ولكنهاً لأت إلى ذلاث لسقط في الانعخاب طاغية 

من الرجال » تخشى شره على البلد » وعلى الاسلام والمسلمين . واتخاب المرأة 
للرياسة العامة حرام » وانشخاب الطاغية المتجبر ها حرام أيضا . ولكن الرأة 
الضعيغة أقل ضررا » وأهون شرا من الرجل الطاغية » وادنى ما في الأمر أن 
التعخلص منها أسهلل وأيسر > والتخلص من الطاغية من العسر والصعوبة 
عكان . ولكن الذين بأحذون الأمور بدون تعمق وتأمل ألكروا على امحماعة 
ألا سالامية موقفها »> وشتعوا بذلك عاأها . مستعماين عواطف الدهاء من 
المسلمين الذين لا يقدرون على الموازلة بين المصالح والمفاسد . 


ضر ورة المخطيل : 


ومعی التمخط ما ا اع اسر که تسیا للظرو ف و ألمصادفات تسیر سا 

سپا علو ا اعتباطياً : تعمل ما لا تریدم : وترید ٣ا‏ لا تعمله »> وتدفع دفعاً 
اراح ا الأهداف ُ معلاو م ار 

وليس هذا من التهجم علىالغيب » او التألي على الل » أو العارضة للقدر > 
قاقد وکر نحق عو ام اميتي ۽ فاي الاسام بل غو آلا تساك 8 ان انل ٣ن‏ 
ډو رك أله + و عبن مياه شر مره وکن کے پد ہیا س4 ون فر اه PEA!‏ و جلا 
كله نظر إلى المستقبل 
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وقد قص علينا القرآن قصة يوسف عايه السلام »> وفيها نحخطيط أ قتصادي 
تمويي لمدة حمس عشرة سنة ء قام عليه الي الكريم يوسف تفكيرآ وتنفيذاً . 
ولا يضيرنا أن مصدر هذه اللعطة من امام الله ليوسف وتعليمه أياه من تأويل 
الأحاديث والرؤى . فهذا لا تأثير له في الحكم المستنبط من القصة »> وهو شرعية 
التخطيط للمستقبل » الذي ذكره القرآن في معرض التمدح والامتنان . 

والمتأمل تي سيرة الني س ص س يرى أن مراحلها وخطواتها م تمض 
ارالا ۽ ولم تم اعتاطا ٠‏ بل تمت بعد تفر ولدپیر دسدده الو سي راہ 
ادا قتباء . 

فاا نظرنا إلى هجرة أصحابه إلى الحشة أو همجرتم وهجرته إلى المدينة 
وجدنا خصطة وإاضصحة وراء ذألك > لا يضعب على الدأرس اأستبانعها . وألا فلماذا 
أمر أصحابه بامجرة إلى الحبشة حاصة ؟ لاذا لم حر فم بلدا قريب أو ارضاً 
عربية ؟ ولاذا آذن للبعض بامجرة دون البعض ؟ ولاذا م يلحق بهم مهاجرآً إلى 
الحبشة ؟ . ان الحواب عن هذا كله يدل على أن الأمر لم يكن مر تجلا »> بل 
وراءه هدش ولحطة , 


والتخطيط يعي , الفكر امادىء » والدراسة المستوعبة لكل عمل يريد 
الانسان أن يدم عليه حى عضي فيه على هدى وبينة » وعشي على صراط 
ساي ۴ 

ولا عد ديت دعا إلى المفكير كالاسلام » الذي اعتبر التفكير فيه فريضة 
و أده ۴ 

ودعا إلى دراسة كل أمر ذي بال يقدم عليه المسلم » ومن هنا جاء ألامر 
بالشورى والحث عايها ٠‏ ووأصض المؤمنون بان أمرهم شورى إينهم . والفرد 
سملم ما لے ران مشار ف وره سا سبك ی ا ينادم فکیق بالامور 
الكبير ة و الشعر ت العامة ؟ » 
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ولطالما سمعنا الشكوى تاو الشكوى من الحطط الهنمية المحكمة الي 
1 للاسلام وآمته ودعاته . ولطالا اععذر آهل الاسلام ورجاله عندما تصیبهم 
المحن والفتن » أو تأحل بخناقهم الاز مات والشدائد > أن هذا من عططات 
اعداء الاسلام > فالصهيونية تخطط ١‏ والشيوعية نخطط > والصليبية خطط > 
و الاستعمار یاف ألوانه طط »> حى الوثنية خطط ١‏ وا ميم عططون 
لضربنا تحن » وتعویق حرکتنا حتی لا لسیر ء واذا سرا کان سیر نا تي غور 
الطريق الموصل إلى المدف ١‏ واذا سرنا ي الطريق ماؤوه بالحفر وألسجارة 
والمعوقات ٠‏ حى تعحطم قوانا قبل الوصول إلى ما ريد . 

ولكن إلى مى نظل تحن الأمة الي غطط عدوها لضربا فينجح ؟ . اذا لا 
طط تحن لانفستا ؟ اذا لا نفسد على عدونا لحطته ؟ اليس لنا عقول كما هم ؟؛ ! 
اليست لديا طاقات وامكانات قد لا تتوافر كلها لديم ؟ ! اليس لنا عقردة 
تمدنا باهمداية > وتاريخ مدنا بالقوة »> وحضارة تشعرنا بأننا هل لأن سود 
ولقود ؟ ! بلى والله . 

إن الذي ينقصنا هو جدية التفكير > وجدية العمل . وصدفق الاحاأه ء 
و يع الو أ شب والقدرات لطر بأناة وٹفکر مدو ء > وتوازل کم 
منتفعة بتجارب التاريخ ء ومستقرئة لنمأذج الوأقح ٠‏ غير متعسبة لقدم > ولا 
مفتونة مجديد . وحينئد سننتهي لا عالة إلى خير كثير . ولحطيط سليم . على 
قدر جھاء شر غير معحصومرن . 


عار الخط عط اطر حر 


ھ اهاط الذي رد رف لرک آلا سالا بصي لرل ر اة امور : 
١‏ س لخدا الأهداف الي تسى الحركة إلى تمقيقها ء مرتية . سس 
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الأهداف القريبة »> والأهدإاف اليعيدة › وين الأهداف المرحلية والأهداف 
الفابتة . 


۴ تحديد الوسائلى إلى هذه الأهداف » سواء كانت وسائل ثقافية 
وفكرية » أم وسائل عملية وتربوية + أم وسائل سياسية » أم وسائل عسكرية ء 
أم غير ذللك من الوسائل . 

وقد تأخحذ بهذه. الوسائل كلها ›» وقد تأحل ببعضها درون بعض »› وقد تأحذ 
دبعضها تي مرحلة دوت أخرى . 

ويجحب ‏ بصفة عامة ‏ أن يراعى في وضع الوسائل للغايات والأهداف ما 
يلي : 

ا أن تکون الوساثل مشروعة في نظر الاسلام ٤‏ فالاسلام لاا یری 
الوصول إلى احق بطريق الاطل > فان الله طيب لا يشبل الا طيباً » ونظرية 
« الغاية تبرر الوسيلة » مرفوضة شرعاً. 
ما لا يقدر عليه > ومنه ما محمد في بيثة دوك أنحرى . 


ج ان تكون مرلة > قابلة للحطوبر والتغيير ء علد تخیر الظروف الزملية 
أو البيثية » فليست الوسائل أبدية . 


د اهر اعيا الندر ج فيما متاح إل تارج ۽ اتد أء س التشريع الاسلامي 
ي فرض الفرائض وتحرم المحرمات . 

ه - أن تكون واقعية يث تضصع المعوقات‌والموائع ثي الحسباك . 

۴ س تجديد المراحل : مرحلة التعريت والتبليغ .. مرحلة الكو ين واستمخلاصس 


المناصر .. مرحلة الصراع والامتحان ., مرحلة النضج والتمحيص .. مرحاة 
الر قب رالو صو .. 
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وليست هله المراحل مرتبة ترتيبا ليا ؛ كل واحدة تل الأخرى حتما » 
فقد يبدا التعريف والتكوين ني وقت واحد . وقد يتأحر الثاني عن الأول . وقد 
يكر الصراع عن موعده . وقد يتأحر . فالعوامل المتحكمة في سير الأحداث 
كثيرة ١ء‏ مها ما حسبه الناس وما لا خسبوله . والدين نوأ حتمياتث معينة > 

نطوو اساب ٤‏ و كېم الار ييخ . 


٤‏ س لحاديد الواقف ؛ موقف العركة من الأديان الأحرى .. من العقائد 
اللادينية .. من الأحراب السياسية .. من الحماعات الدينية .. من المذاهب 
المشهية .. من الحكوعات الوطنية : من استخدام القوة . من القوي العالية .. 
من الح ر كات القومية ... من الائقلابات العسكر رة .. من الانعخاباتالنيابية . .الخ 
على ان يتسم هذا العحديد بوضوح الرؤية . وسعة الأفق . والبعد عن الموثر ات 
العار ضصة ٠‏ والتغرقة بين المواقف « الاسر اتيجية الثابتة : والمواقف ١‏ التكتيكية » 
المرنة . ولا بد ان يتم ذال كله بعد دراسة فاحصة ومقارنة على أعلى المستوياث > 
وادق الاختصاصات تي الحركة . ولا بأس ان تستعين بكل ذي حبر ة في ذلك . 


ما لا امحل ف التمخطط : 


ول بل £ السخطرط ۳ دو اھ - الئاس س ا 


1 س سه ۳ اسي 

بي أحکام تفصيلية ي کل 
فة من قضاا الغقه والتشريع . ي كل المجالات : السياسية : والاقتصادية › 
والالية . والادارية المدلية والد وألية . فان بي هذا جير ما وسح الله . وإارام 
الامة ما لا يازمها . وكا ي تقدير امور م اث بعد . ولا ندري سين 


شح ب le‏ 13 ِ و ميا وأنر ها و وقعها و مالاا ءا + 
ل # ب 
ان کشر ا سن شاه اخساثل لتا إی ۾ احتهاد جما ي 7 ل اسل 
الا ختصاص ا امین شر و مل اهاد . أا راي و از ن رد أو ان أو 
td‏ ۳-3 


ا ف لا پار ي ر خم 4 م تارم له اة . شی د “ فل . ۾ شلا راتا کشر ا 
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من هذه الآراء العبناة غاية في الغرابة > وضيق الأفق فى النظرة إلى الشرع وإلى 
إليأة . 

وي مقابل هؤلاء رآي مضاد مم على طول ارط »> رئ أن من العہث 
جرد عرض أسس النظام الاسلامي » أو عرد الاسهام فيما يسمى « تطوير الفقه 
الاسلامي » . وحجة هذا الرأي أن الاس حب أن منوا أولا بالاسلام › 
وجا ية الله . فان فعلوا كان من اليسير ققدم نظام الاسلام > وتشريع الاسلام › 
عندما قوم تمع الاسلام , 

وشي هلا الرأي من الغو مثل ما ي مقابله . ودعوة الئاس إلى الاسلام قد 
تکون بعرض عقیدته » وقد تكون بعرض نظامه للحياة »> وبيان ما ني العقيدة 
أو النظام من مزايا وحستات » تجمع الئاس خير ي الآحرة والأول . 

فجماهير الاس ثي باادنا مؤمنة بعقيدة الاسلام » ولكن بعض الاقفين 
متهم بلبلت أفكارهم ئي صلاحية نظامه للحياة المعاصرة > والمجتمع المتطور > 
فمن الرفق بؤلاء أن نقدم فم النظام مبينين محاسنه »> حى نطرد الشك باليقين . 

والحير عندي هو الوسط : أن يقوم علماء الحركة الاسلامية بصفالم 
الشخصية بعرض أسس النظام الاسلامي » بل بتوضيح خحطوطه التفصيلية ما 
أستطاعوا » وأعدأد دراسأت علمة مستفيضة في كل جانب ١‏ ففى ذللث خحدمة 
الحاضر » وتحضير المستقبل » والأمر تاج إلى جال أوسع لناقشته . وني هذه 
الاشارة ما بكفي إلآن . 


السخطيط والقدر : 


وأود أن آنبه هنا إلى أمر »> هر أن التخطيط السليم لا يقتضبي ‏ بااضرورة ‏ 
الو ول إل ادف . 
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ولتار ف الو صو لي إلى ادف لكا بعي a‏ ار که أو حدم سا میاه 
العخطرط > أو استقامة اللحط . فان المعوقانت كثرة ومتنوعة > وليس زماأمها 
بيد الانسان حى يذللها لارادته . وانما هو بيد القدر الأعلى . ورحم الله شوقي 
ن قال : 
قد رت آشیاء وقد ر غبر ها قدر مط مصاير الإئسات ! 
إن على الانسان أن يعمل » ولیس عليه أن ينجح . وقدعاً أدرك الاس ذللكف 
فقا شاعر هم : 
علي السعي فيماأ فيه نفعسي وأيس علي ادراك النجاح ! 


وليس من الصواب قياس خيرية الأعمال وشربتها > أو حقية الناهج 
وبطلانبا » بنتائتجها وعراما » فالعمل حير اذا جاء بتائح حسلة » وشر أذإ 
م بجي ء بذللك . والمنهج حق أذا أنر النجاح وباطل اذا لم بحققه . كا هو مذهب 
الر اجسافية 4 . 

المطاوب من الانسان أن يدر الحب ويرجو الشمار من الرب . ليست هذه 
صوفية : ولكنها واقعية . 

وقد بتار الالسان الحب اليد ٠‏ فيبذره ي الربة ابلميدة ء وبتولاه بالسقي 
والتسميد والرعاية المستطاعة ٠‏ حى ينبت وينمو ويترعرع > فما يكاد يبدو 
نوره وزهره حی تعصف به الرياح فتحرقه > أو تنزل به الآفات السماوية 
فتهلکه . فماذا عسي آن يو جه إل هذا الزارع من ملام »> ولیس بيده تصریف 
الرياح ٠‏ ولا أبعاد الآفات ؟ ! . 

ولد لقیت الاس ف الأردن مذ ۲۲ أليين وعشرين عاما يقولون : أن 
الحركة الي لا تتعصر ني لالة وعشرين عام و پعض هم فال ٿي ١۳‏ اة 
عش عاما ‏ لا بد أن یکو ن سیر ها غلطا » وطررفها حط . 
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وأتعا لر و! هذه المدة لاا رمن الذي عاشته الدعوة الملحمدية حى تم يها 
النصر والفتح واقامت دولة انه ي الأرض . 

واذكر عا قلت شم دو مشا : ما قولکم فی سینا وح عليه الساام ‏ : 

الوا . رسو من الله a‏ اوي العزم من الرسل . 

قلت : وکم مکټ يدعو تومه أ دعوته ۲ 

قالو! : الف سنة الا لحمسين عاماً > كما د كر القرآن , 

قلت : هل جح ي دعوته اذا کات الدعوات تفاس انائ ؟ . 

واوا : ا ەن ر رار إ قلیل 4 


قلت : لقد ذد كر ارات عل اسانه قوله : ١‏ رب أي دعوت قوي لا 
ولہاراً . فلم يزدهم دعائي الا فرارا , وافي كاما دعوم لتغضفر م جعاوا 
أصابعهم ف اذام و استفشوا يام و اضر وا و استر وا آست کار أ 0 1 بعي 
اہم بلغ مہم الاعراض عنه اہم لا بریدون أن يسمعوا صوته » ولا أن پروا! 


غ 


حه !؟ 


ور شم طاو ى اروك وظهور جال زل جال اع للاح کالسابی 
في الكفر والمجور ؛ حى قال نوح لربه : « اناك ان تذرهم يضاوا عبادك ولا 
بلدو! الا فاسجراً كفارا . 

طلا جسن دږ ده و اخم ر ار ه اھا ي وتلو ينه لاساا۔یا وأوقا ما 8+ 
وال القر ان باه ٣‏ ل م اني دعو م جهارا 4 م اني اعت 4م وأسررت هم 
إسراراً . فقلت : استغفروا ربكم إئه کان غفاراً . يرس السماء عليكم 
ر( سو رة دوع ۽ ایبات هس 
(e‏ س وره دوم FY?‏ 


TY 


مدرارا ودد کم بأموال وبين . وجعل لکم جنات وجعل لكم اہارا ...۸ 
تری هلل کان فوح پسیر ف غو له یں واب آم على طا ؟ ٤‏ 


إن الذي حکم ا ى ادعات دتتا جها ی ء ا ار سين ڏو بجا را4 
الام رع آنه بلغ قأحسن » وجادل فافحم » حتی قال له الشرکون پوما 

ا توح قد جادلتنا فاا کرت جدالنا > فاتنا عا تعدا ان كنت مسن 
الصادقن * ۽ 


مهمه ار كه الاساامية : 


لقد أصيح من الضروري إذن أن تقوم في كل بلد اسلاءمي « حركة إسلامية) 
و أغة شاملةه ۽ حمل بء الدعوة اف تطبیی النظام الاسلامي 4 و ااء المجتمم 
الاسلاسي وتکوین ايل المحمدي ١‏ الذي مهد السبيل للعودة إلى حکم 
المرآن و دول الالام . 

ولا شلك أن حركة كهذه لا بد أن تكوب مهمتها ثقيلة ولحطيرة » ولا يقوم 
بجا » ويصبر عايها الا أولو)العزم من الرجال الذين باعوا أنفسهم لله » ووهبوا 
حیاہم لنصرة دینه › غیر مہالین عا بصیبهم من نصب آو بلاء ي سبیل الله . 

إن مهمة الانسان في ااأة مهمة كير ة لمن يقدرها حق قدرها » لاسا مهمة 


الحلافة في الأرض والعبادة لله »> والعمأرة للحبأة . وهي مسثولية ضصخمة صور 
القر آن ضخامتها وتقلهاً -حين قال HF‏ عر ضا الأمائة على السمواث والأرض 


(1) سورة لوح ۲ ۸= ۱۲ . 
() سور هود : ۲ 
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ابال فابين أن بحمانها وأشفقن منها وحملها الالسان " » . 


ومهمة الائسان المسلم أعظم و أضخم من مهمة آي انسان انحر » فقد ورث 
السام تركات الأبياء والرسل جميعا » واخحتص اله أمة الاسلام بالرسالة 
العامة » والشر عة العامة الحالدة : وكلفهم ‏ مع تضيذها والعمل جا تبأيخها 
ولشرها والدفاع عنها > وهداية العام اليها . لتحةق با رحمة الله للعالمين . 
وبا لدبعة عظيمة » ومسئولية ثقيلة . ولا غرو أن خاطب الله صاحب هذه 
الرسالة بقوله « انا سثلقي علياف قرولا نيلا "° ۽ . 

ومهمة السام اريس على دينه » الغيور على مته ء ثي هذا اأزمن س زمن 
الشعن وغابة الشهوات على الانشس ٠‏ والشبهات على العقول ء والاديات على 
الحیاة س اأصيحت أشد ضخامة . وأاعظم تقلا . فقد بات القابض على دينه 
کالقابض على ایر : واصبح الدعاة إلى الاسام الق غرباء وهم ي أو طانم . 
وآ صپح الدعاة إلى الالحاد والاباحية والمذاهب المستوردة ٠‏ جهروك بدعواتبم 
غير هایس ولا وجلن :> اہم مسو دول من جهات متعلددة ¡ ومن قوی 
حتلفة » ظاهرة وخحفية » ي الداحل والحارح ! ولا ورد ني الحديث : أر 


ںا 


للعامل ي مثل هذا الزمن أجر حمسين من العاملين قبله ° . وذلا لانم كانوا 
نجدون على الحير اعواناً . ولا لحد على اسر أعواا . 


وكل هذا جعل مهمة أية حركة إسلامية ي عصرنا ‏ الذي تدأعت فيه 
الأمم على الاسلام تداعي الأ كلة إلى قصعتها  “‏ غاية ي العظم واللحطورة . 


كج٣‎ +: سور ة ا ازاب‎ )١( 

(۴) سور ةارع :د 

() ا يدل عل ذف حديث اسي اة أ شي عن آڊي ډاود وار مذي وابن ماچه . اليه : و فام 
من وراثكم آياما » الصبر نيهن مثل القن على المر ۽ عامل یھن مشل اجر مسین ر جلا 
پعملوت مغل عملم » وحسهه الس مذي . 


4( اشا ة H4‏ ق دمل رأة ار دأو ن و بال ر ور 
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ويوجب عايها العمل الدائب ليل نهار » وابحهاد الدائم في کل مدان » وسد 
الثغرات الممعوحة هنا وهناك » والقظةلاكعداء ا لمر بصين في اللنارج ٠‏ والتنبه 
ألقوى العميلة ثي الداخحل > حى تستطيع تحقيق أهدافهاء واحباط مۋامرات 
خحصومها . 


می تجح الخركة الأسلامية : 


الاسلامي » وأستئناف حياة اسلامية . اذا توافر ها أمورثلائة : 


س جيل هسام : 
الأول : جيل مسلمتقوم الحركة على تكوينه تكويا اسلاما صا 
متکاماا . يکو ن هذا ابلحيل بمثابة الدعائم أو الركائر المجتمم الاسلامي المنتظر . 
واذا كان دعاة الاشراأكية بصرون على أن المجتمم الاشتر ا كي لا يينيه إلا 
"الاشتر! كيون فدعاة الاسلام أو أن يقولوا : أن المجعمع المسلم لا يينيه الا 
الاسللاميوك . 


و يدا . يقم الجتمح الاسلامي واكم الاسلامي ف أالديئة > الا بعد 
تكوين ابحيل الاسلامي الأول في مكة » وعلى مناكب هؤلاء ومن انضم إليهم 
من حيار الأنصار قاسٹ ادو له إلسلمة . 


ولقد سكل أحد الدعاة الاسلاميين بوا : كيف يتصور قيام حكم اسلامي 
راشف ا , 

فأجاب : بأحد طريقين : آما أن ينتقل الابعان إلى قلوب الا كين > واما 
أن ينتقل الحكم إلى أيدي المؤمنين . 


ie 


ولو أن الاعات يسهل انتقاله إلى قلب الا كين بالفعل > لاحتصرت الطريق 
الحتسار ا : و كى الله ألو مين الفتال . 

ولکن یہدو أن هذا لیس أ كر من حلم لذيذ > لا مٽ إلى الواقع بصلة > 
فان من شب عل شی ء شاب اه > و٥ن‏ شاب على شی ء مات عايه .وء 
الحكام قد شبو؛ وشاحوا على العلمائية » وتتلمذوا صغارا وكبار؟ على الفكر 
الغري بشقيه . فهیهات هيهاٽ أن يولوا وجوههم شطر غيره › ولو کان هذا 
الْخْر هو دینهم الذي ورثوه عن آپائهم » والذي ارتضي الله هم وأرتضوه 
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فلم یق س اذن ‏ الا الشق الاي »> وهو : أن ينتقل اكم إلى ايدي 
ال مين يدي ایل المسام الذي أن بالا سلام اة و عاد وعلق ورأبطة 
ولظام سحيأة . 

بشتر ط ئي هذا الیل آت بتميز بعدة صفات : 

اللاو : الاعان العميق بالرسالة »> وسو أهدافها »> وسلامة طريقها › 
وانتصارها , وهل! أساس العمل كله . 

اللانية : أحلاق الاعات من التضصحة والايثار ء والصبر والشجاعة والبذل > 
والاخلاص والصدق ء یت لا بخریه وعد ؛ ولا يئيه وعید > ولا يعد به 
شح هام ولا جبن حالم . وهذاأ تاج إلى تربية مدروسة 4 طو بلة ادى 
عميقة احذور › يقوم عليها رجال ١‏ ربائيون » . 

الثالثة : الوعي الشامل : وعي الرسالة > ووعي الذات ء ووعي الموقفب . 
وبېذا یعرف فکرته ورسالته » ویعرف لفسه وموقعه » ویعرف عدوه وصدیقه. 
وهذا رتطلب مدداً دائماً من اقيض المركر الميكامل »> ما بين شرعي وح ر کي 
وسياسي .. الخ › بمحيث تكون دعوته ١‏ على بصيرة » کا آمر الله تعالٰى . 

اأرابعة : الرابط الوثيق على هذه الدعوة » ترابطا يعلو على كل إلروابط 
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العنصربة والإقليمية والطبقية والأسرية . 


الحامسة : الاسثمرار ثي حمل الدعوة > والعمل الدؤوب عل لشرها 
وکس الانصأر و اتود طا ج خر کال ولا مال ولا باس ولا قوق 4 مھا 
سا عت ألظر و شا . ررحم الد او س الصدين الذي م کر سجن عن دشر 
دعو له ف لاء 

السادسة : الانتشار بي عامة القطاعات والمجالات ١‏ الشعبية والرسمية ء 
والمدنية والعسكرية . . 


السأبعة ۽ أن رشم هذا ایل علدا افا من ارين والقياديين من ذو ي 
البوغ والكفاية » وأصحاب المواهب والقدرات العالية ي كافة التخصصات 
والمجالات : العلمية والادبية والنظرية والعملية > يكونون أهلا لثققة الشعب > 
والنهوض بعء بناء المجتمع الحديد . 


۴ ب قاعدة جماهیر به اسا هة : 


والأمر الثاني : الذي جب أن يتوافر للحركة الاسلامية الناجحة وجود 
قاعدة جماهيرية ها من كافة طبقات الشعب . وفلك عن طريى تكوين رآي 
عام أسلامي يناصر الفكرة الاسلامية »> بحب دعاها ء ويكره أعداءها » 
و حرص على انتصارها . ) 

فلا يكفي أبداً أن تربي ال ركة جيلا مسلما علصا , لا س به الشعب ء 
ولا بعرفه ولا يتحمس له »> لاله ي عرلة عنه » بکلمه من بعید > وینظر اليه من 
فوق » کان هذا الشعب لا بشکون من أبن عمه وأشيه » ومن جیرانه وذویه ؛ 
وفصياته الي تؤويه . حسبه آن بعش ي خلوته ااروحه عبد ربه > أو ثي خلوته 
الفكرية يقرا کتابه > تا ركا الناس يواجهون مشا كلهم وحدهم . مح إن الآلحرين 
من اصحاب العقائد والمذاهب لن يركوهم . بل سيحاولون أن پکسبوهم إل 
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جانبهم . ومعم أن المفروض ان يكرنوا مع الإسلام ودعأته . 

لا بد أذن من العتاية مشكلات الشعب > وان لثرل عمسن اليه > لا لنتظر 
صعو ده لينا . ولا يلر من كسيه إلى جانب ار كة الاسلامية . 

وهذا يتطلب تصحيح الأفهام المخلوطة الي راجت لدى الععلمين العصريين 

من مش : فصل ألدين عن آلدولة وعرله عن ألياة »> والحاط بين مفأاهم لحر ر 

والتحلل » والاعان بالعلم مقابل الاعان بالدين > وتصور الدين مع العمل 
للحياة والاستمتاع بالطيبات > واشاعة الاركسيين أن الدين عدر الشعوب . 
إلى غير ذلك من الأفكار والمغاهم اي تق حجر عبر ة ي طرق الدعاة إلى 
حكم الاسلام . ) 

وا رساعد ال ركة الاسلامية على تكوين هله القاعدة ابلصماهير ية المتغلغلة في 
قوى الشعب المختلفة ء أن شعوبتا لا زالت ‏ محمد الله س مع الاسلام > حى 
الذي يتحرف عن الاسلام بسلوكه ومعاملته > نجده مع الاسلام بعاطفته وقلبه ٤‏ 
ما زالت كلمة « لا اله الا الله »> محمد رسول الله » تلمس ني أعماق المسلم وقراً 
حساساً ۽ وز فۆاده هرا عميغاً . 

وما زالت آبات الق رآن الكرم هي الي يرتعش ها كيان المسلم كله » كلما 
حاطبه ہا داعة علص . 


التغلب على المعرقات : 


الأمر الثالت الذي مجحب أن يتوافر نجاح الحركة الاسلامية هو التغلب على 
المعوقات والموائع الي تق حائلا بيتها وبين الوصول إلى أهدافها وغاياما 
بکل سبیل ۽ اذل يكقي لقیام آمر ما ان تححقق موجياته »> بل لا بد أن تنتفي 
معو قات أيضاً »> أو كا يقول آهل الأصول والفقه : وجود المقتضي وأنتغاء 
الماع . 
YEY‏ 


ولا ريب أن هنالك معوقات شي تعترض طررق الركة الاسلامية + لا بد 
من مر اعامپاً ودر استيا واو له التخلب عايهاً ۔ 


معوقات من جهة الشعب : 

هنال معوقات شعبية نفسية تعزل جموعة من العماهير المسلمة عن الل ر كة 
الاسلامية ينبغي أن نضعها ي الاعتبار . 

من أهم هذه ألعوقانث : 


١‏ اهل بالااسلام > وبالدعوات أالناذة للاسللام »> ولحقيقة أ ركة 
الاسالاامة . 


۲ - اليأس من انقصار الحركة الاسلامية + والاعتقاد بأنبا حركة له 
مسعقبل ها , 


۳ الوف من الاضطهاد المتكرر ٠‏ والضر بات الو سحعية التلاحقة للأعضاء 
والملاصرين » حى المساندين من بعيد . 


وعمل الحركة هنا هو مقاومة انهل بالعلم ونشر الوعي الصحيح . ٠‏ 


ومقاومة اليأس بہثالآمل› وزرع الرجاءء ممع التنبيه على ضرورة العمل 
ووجوب السعي والمحاولة أيا كانت النتائج . 


معو فااٹ مأدية من جهة ألقرى اذاو تة : 


وهنالك معوقات مأدية تتمشل ني القوى الناوئة للعودة إلى حكم الاسلام ء 
واي تعمل بكل قوة › وبأية وسيلة » لاجهاض أرة عاولة جادة وصادقة 
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لخديف له ألعو دة اشر ۽ شبة عل المسلمين كم اعام . من شاه الحوقات : 

أ وجود قوذ أجني قوي » وخحصوصا اذا کان پتمثل ي وجود 
تضصحيات . وهذا كان حرير البلد من السيطرة الأجبية شرطا لازماً لتحقيق 
الحل الاسلامي . 

ب وجود حکم عسکري علماني متمکن . فهو ايضا لا يسمح للحركة 
طغياف الحكم العسكري المتسلط ضرورة أسلامية ووطنية . وشرطا لنجاح 
الي ر كة الاسلامية . 

ج سس وچود ظرو اګ اقليمية أو دولية معا كسة » وحصوصا ننا نعلم أن 
إلقوى العالمية المتصارعة فيما بينها إلى حد الاقتتال ء على ألم الاستعداد لأن 
لصا لح و تتصأفح > و سالد و تتعاضبل : إذا كان العدو هو الاسلام وکا 
الحطر من جهة الاسلام . وصدق ما قاله فقهاؤنا : الكفر كله ملة وأحدة »› 
وصدق الله قبل ذلك حين قال « والذين كفروا بعضهم آولياء بعض ‏ » 
« وان الظالين بعضهم أولياء بحعض ١‏ والله ولي المحقين ۾ "“ . 


معوقات من داح الركة نها : 
وهنالك معوقاث أنحرى لعلها أشد خمارا من تلاك العو قات الي أشرنا البها . 
ونع ہا : المعوقات الى تبرز من داحل ألركة نفسها . ومنها : 
٠‏ اختلاف الكلمة > فان من أهم ميزات الماعة المسلمة قوة الرأبطة 
(4) سورة الأنغال ‏ ۷۴ . 
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بين أبنائها ؛ لأا تقوم على وحدة العقيدة + ووحدة المغاهيم » ووحدة المدف > 
ووحدة التنظيم » بجانب المعى الروحي الذي يبع من الابمان »> ويجعل كل أخ 
عند ألحيه منز لة لفسه . فاذا العدمتث هذه الميزة فقد فتحت على لفسها باب وهن 
و عض لا پسده شی ء . 

فتصيح العركة الواحدة المنسجمة قي الظاهر ء مبموعة حركات متباينة 
ي الواقع > نتيجة لاخحتلاف الفاهى > أو اختلاف الولاءات ٠‏ أو الحتلاف 
المطامع » أو غير ذلك » نما يصدع بيان الوحدة الفكرية والشعورية » م 
السلوكية والتنظيمية في العركة »> وهذا هو سيل الفشل > وبداية الاميار › 
ومفتاح الطريق للعدو ليتسال ويضرب من الداحل وهو آمن . وهلا ما حر منه 
أله ورسوله د وللا تناز عو أ فرشل | و تلهس ریحکم 7 : وقد كان مو سس 
ال ركة الاسلامية المديغة الشهيد حسن البنا كير السحدذير لاتياعه من الاخحتلاف 
والتفرق ومما کان يقو له لاتاعه : 

آنا لا آحشی علیکم من اعدائکم › ہل اخشی علیکہ من آضسکم .. لا 
شی عاپکم الد ایز وا لامر یکا ول الروس ول غير هم . وأا أحشى 
علایکم آمرین : 

. ان تتخلو! عن الله تعال › فیتخلى الله عنكم‎ ١ 

۲ س أو أن تتفرقو! فيما بينكم » فلا تجتمعوا إلا بعاد فوات الفرصة . 

اب = جب السا :2 

وهو في الدعوات الربانية رأس كل حطئة »> وأصل كل مفسدة > فان 
الأصل ي قيام الحركة انها عبادة لله » واداء لفريضة اهاد والدعوة »> والأمر 
بأخعر وش والنهي عن انكر ؛ والعبادة لجس أن تکون حالصة لله من شوائي 


17( سو رة الأثغال ¢ 
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الشرلك والوثنية « وما أمرو! الا أيعيدوا اله خلصين له الدين » . والوثنية أ 
عيادة صم من احجر آو عير د فیحسب ٍ بل عاید الدینار أو ادر هم عاب و ن › 
وعابد متاع الدنيا وزينتها عابد ون . 


ومن خلال حب الدنيا تتفتح منافذ واسعة لشياطين أبحن وشياطين الائس 
ينفذون منها إلى قلوب الدعاة » فيسيل لعا بهم الى المناصب » وتتطلع نفوسهم 
الى المكاسب »› وهذا مكمن الداء » وسر ارهن الذي بضع الأفراد والأمم 
وهو ما نبه عليه الني صلی الله عليه وسلم ‏ حين حذر من الوهن فسثل : 
اما الوهن يارسول الله ؟ قال : حب الدنيا و كراهية الموت» . رواه أبو داود 


ج س حب ادات : 


وهو فرع عن حب الدنيا » أو جزء مله . ولعي به : أن حرص عضو 
ا لحر كة على البروز والظهور » والا يعمل الا شي الصدارة والصفوف الأول › 
.وان مجري وراء بريق الشهرة والبحث عن الأضواء » واذا أتيح له مكان بارز 
يوما » استقتل البقاء فيه » وازاحة كل منافس من طريقه » ونحطم كل شخصية 
شی أن 7ز احمه . وهذا قيل : حب الظهور كم قصم الظهور . وهده هي 
أفة الآفات ني كثر » من البارزين من رجال الدعوات الربائية حى الصوام القوام 
منهم : آن یذ کروا ذواتہم ویوا رېم ء مع إعلاليم لكر بأن الله هو الغابة 
وأن رضصوانه هو النتهى . ومع علمهم بأن مقامهم عند الله لا يتال بالشهرة ولا 
با لمنصب « فرب أشعث آغبر ذي طمرین لا ژبه له لو أقسم على الله لا بره » . 
واا تنتصر الرسالات يانود المجهولين الین جاء فيهم اديت الشريف د أن 
الله بحب الابرار الاتقياء الأحفياء > الذين اذا حضروا لم يعرفو! »> وأذا غأبوا ل 
يفتقدوا . » والحديث الصحيح الأخر : « طول لعبد الح بعتان فرسه ي سبيل 
الله » أشحث رأسه مغبر ة قدماه » إن کان تي الحراسه كان يي العراسة وان كان 
ي الساقة كان في الساقة > ان استأذن م يؤذن له » وان شفع لم يشفع » يعي انه 
مغمور خامل الذ كر »› لا يشار اليه بالأصابع > ولا يقيم المجتمع له وزنا. 
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ات مچ الذآثت جما رتمکن و دسر تین الس کت ج عاد لدا س ب أو 
عبادة للهوى » والهوى شر إلّه عبد في الآأرض . 


د -- العزلة عن قوي الشعب : 

ونعبي به أن « تتقوقع » الحر كة » وتنغاق على نفسها ٠‏ تق بينها و بين الناس 

احجابا أو حجيا » فبدل أن تكون حر كة المسلمين جميعا . تغدو حر كة فة 

حو دة من الفثامت . أشيه ما لكوك بغرقة ديشة . طا مذهيها وو جهتها اللعاصة . 

ي كل دولة وقد تعين الحر كة على نفيها وزيادة عر مها بأمور > لها : 
ضالة هالكة مع ما جاء في الحديث الصحيح : ١‏ اذا رأيت الرجل يول : 
هلك الناس > فهو أهلكهم » ! بضم الكاف أي أقر بهم هلاكا › أو 
أشدهم هلا كا . وي رواية « أهلكهم » يفت الكاف » أي كان سيا ي 

۲ س ومن ذلك اعبار الشعوب قطعانا تساق بالعصا + لا أا تساس بالعقل . 
لانہم یصفقون لکل حا کم ! فهذا ليس صحيحا على اطلاقه . 

۳ الشعور باليأس من استجابتها وتأييدها »> مع أن احير كامن ني طبيعة 
شعو بنا : والتدين آصيل في فر مہا . 

؟ س رميها بالفسوق أو اتبامها بالكفر ء مع تحذير الني س ص س من ذلك . 
فان الاصل شو حمل حا السام ع الاح ي و لسن لظن له ما 
وجد الى ذللك سبيل آي سبيل . 

س مطالية العامة من الاس عا طالب زه اسر اص م وة الدع وة ٤‏ 
وڪاستهم عل ذللث م ما جب مراعاته من الفرق بين أو لثات وهؤلاء . 
فصاأحس الاعوة رلب منك ما لا عفاي من سار الئاس > من اجتتانب 
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الصغاثر ء بل اتقاء الشبهات > والبعد عن المكروهات . والحرص على 
اسن والاداب ومظاهر المروءة › لاه موضع قدوة ونظر من الناس . 
آما جمهور الناس فينبغي التسامح ٤*٠‏ م في كثير من ذلك » حى بكفينا 
منهم أن جتنيو الكبائر » ويدوا الفراثض . 
حى بعض مرتكبي الكبائر قد يكون ذا عاطفة دينية حية > فهو يحب 
الاسلام وان لم يعمل په وينتصر لدعاته وان لم ينضم إليهم . فهذا 
يستفاد منه وتال قلبه اذا رجي من ورائه خير . وقد قال الني ب ص - 
أن لعن رجلا من الصحابة تكرر شربه للخمر : لا تلعله فاه بحب الله 
ورسوله ! 
ويعي هذا أن جمامير الشعب الي يجب أن تسالد ال ركة وتناصرها » لآلا 
تعبر عن آماطا »> وعقائدها + وتدافع عن دینها ودنياها معا . تغدو ق موضح 
اللحصم للحر كة » والمناوىء ها » وهذا خحذلان عظ 


۴ 

ھ س امود : 
معينة في العمل » أو شكل معين ني التنظم » لا ترضى به بدلا > ولا تبغي عه 
حولا . وان ظهر ضعف آثره » أو ثبت فشله » أو حال الرائل إالقاهرة 
دون الالتفاع په , 

ومشل ذلاث امود على لون واحد من التفکیر › لا حید عله ۽ ولا تقبل 
غيره » بل ترفض جرد الماقشة فيه » أو حوله . و كل حوار من هذا النوع 
يقاوم ويوصط بارطقة أو اللحروج عن الصف »> أو اثارة الفتنة » أو غير ذلك 

ومع هذا هو لحر کل لون من لوان الاجتپاد » واغلاق بابه » واجاب 
ل التقايد # ¢ # اذهب ؛ ي اسر كه کالذیںن أو يوا اتقاي والتمذهب في اله 
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اود عي الأقوال الصو ص علها والأحكام ألمحفي ظة ۽ ورا كانت 
هذه الأقوال والأحكام مناسبة لزمنها وبيتها > غير مناسبة أزمن الجر ٠‏ وبيئة 
ری . 

إن امود أبرز دلائل الموت > وار كة من اظهر علامات الياة . هذا 
واضح ني الكاثنات الحية عموما + وي الانسان حصوصاً. 

واللحماعة الية كالفرد الي » لا تسدطيع أن ثبت : حیویتھا الا بقدر ا على 
أو طرقا » واذا أغلق ي وجهها باب فتحت لنفسها بابا آحر أو آبوابا , 

قد تغلق دور ابسماعة الرسمية ولكن لن تغلتق أمامها أبواب المساجد » وا 

ملعت الت ابام ٤‏ اسحا لن بستطیم أسحدل متها من الديث افر دي 


الى الناس . 

وقد تصادر صحيفة الحر كة > أو تمتع أصلا من اصدارها ولکن رجالا 
پستطيعون اکاية ر صحف الأخرن وو ا الكتابة ف ي المحف, 4 
غير ه وغیره , 


وهكذا اذا توقف العمل بأسلوب وجب البحث عن أسلوب غيره »> وأذا 

تعسر العمل في سبال وجب فتح جال غير ه . ولو باهجرة الى مكان آخر , 

وآذا اقتضت الظروف خمد شاط معن أو تقليصه ؛ لأن ضر ر د آ کر 
من لقعا ۽ وکساقره | کر من مکاسبة . أو لآن جوائب أخر ي من التشاط أ کر 
تفعا » أو أحوج الى لر کیز ٭» فلا باس بذللث » ولا حرج فيه . 

وآذا اقتضت الظروف كذلك التخلى عن عنوأن معين أو اسم حاص ١‏ فلا 
مانع مئه ٠‏ أذا كان من وراثه مصلحة الدعوة . ولحدمة أهدافها . 
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ان الني - ص - قبل ثي معاهدة الديبية أن عحو « يسم الله الرحمن 
الرحي » ليكتب قي موضعها « باسماك الهم » و رحو « عحمد رسول الله » ایکتب 
بدا « عمد بن عبد الله » لأن عو هذه العبارات على ورقة لا عحو البسملة من 
مصاحف المسلمين : ولا من صدور ألفاظ > ولا ألسنة القراء »> و كذللت رسالة 
محمد » سيظل يشهد با الألوف في الاذان والاقامة والصلاة . 

51 اطرونة : الوسائل والاساایب والشکاہات دلي ألو دة ولحو بة 
التفكير » وسعة الأفق »> وسماحة النفس ٠‏ وهي الي تغيظ الكفار »> وير 
الحصوم : وقدعا قال الشاعر : 

الس لكيل حالية لبوسهسا . ما لعيمهسسا واا بوسهسا ! 


اما الشي ء الذي نصر عليه »> فهو « الثبات » على مبادىء الاسلام الأساسية 
وقيمه العايا »> واهدافه الكبرى للحياة وللانسان » وان سمي بعض الاس هذا 
« جموداأ ) قتعم الحمود هو ء ولا يضرا ألاسماء مى و بحت السمبات . 

إن الاستمسالك بالق ؛ والابات عليه ء والاصرار على لصرته »> ورفض 
التهاون غيه أو التنازل عنه أو المساومة عليه > ليس جموها ولا تعصبا » بل هو 
مقتضى الاعان والاسلام . وانما الجمود والتعصب حقا هو التعصتب للأشكال 
لا للحقائق » وللأشخاص لا للمبادىء » وللأسماء لا للمسميات . امود القاتل 
هو التسحجر الذي ذكرناه » ووقف الاجتهاد ي تطوير المناهج ودد س 
الأساليب › وابقاء كل قد على قدمه » لا لشي ء الا لأنه قدم » وأن تغير بت 
الاوضاع » وتبدلت الظروف » وتطورت الأحوال . مع أن المناهج والوسائل 
بحب أن تلين للزمن » وتستجيب لقتضيات التطور > مادام ذللف تي أطار 
النصوص المحكمة والقو اعد العامة للاسلام . 

إن العام يتير » وألحياة تتطور » وليس كل ما كان ملائما بالأمس يلائم 
اليوم » فقد كان الحصان أسرع وسائل المواصلاث بالأمس ؛ فهل جسوز 
الاعتماد عليه اليوم في عصر الصاروخ ومرا كب الفضاء ؟! 
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: ضعف التاظم وات لخ مل 


ونعيي به : ضعت الصلة بين القيادة وابلحنود > فلا تعرف القيادة ي القمة 
مأذا رعتمل ثي أنفس الحمهور في القاعدة » ولا تعرف القاعدة ماذا عند القيادة 
من أفكار وأخبار ومواقف » اما لضعف الاأرسال في القيادة أو لعز الاستقبال 
في القاعدة . 

وقد تكون الصلة قائمة » وقد تصل الأفكار والمعلومات أولا بأول » ولكن 
اللقة غير متوافرة : وضعف الكقة بل ميدأ الالترام بالسمع والطاعة قي النشط 
والمكره » ولا تنجح حركة > ما لم يستمر أفرادها على الالتزام بهذا المبدا › 
مستعدين لتنفيذ الأمر ولو كان مالفا لرأيمم في سبيل مصلحة الحماعة الكير ى . 

ومثل ذلك ضصعف التخطيط للمستقبل »> وغلبة الارتجال »> وترك الامور 
تجري ثي أعحها » على طريقة « اببريين ٠‏ الذين يرون الانسان مسير! لا يرا > 
وما هو إلا كريشة ني مهب الريح » تقلبها كيف تشاء » أو طريقة « الانيين » 
الذرن بستستعرن بالحاضر » دون اعتبار بالاضى > ولا تأهب للمستقبل › على سحد 
ماقال الشاعر : 

ما مضى فسات والمؤمل غيسب ٠‏ واث الساعة الي آنت فيها ! 


فقدان الروح العلمية : 

وروج العامة اھا بک رژ ها . 

. الاظرة الموضوعية الى الواقف والأشياء والاقوال والأعمسأل‎ - ١ 
بغض النظر عن الأشخاص ا قال علي ہن آي طالب رلا تعر ف الحى‎ 
. » بار جال » اعرف الق تعرف أهله‎ 

۲ احترام الاحتصاصات ها قال القرآن « فاسألو! أهل الذ كر » «فاسأل 
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به حبير | « ولا نيلك مثل حير فللدرن أهله ء وللاقتصاد أهله > وللعسكرية 
اهلها > ولكل فن رجاله وحاصة ي عصرنا : عصر التخصصس الدقيق . آما 
الذي يعرف تي الدين والسياسة + والعلوم والفنون » والشئون الاقتصادية 
والعسكرية . ويفي ي كل شيء ء فهو في القيقة لا يعرف شيا . 

۴ القدرة على فقد الذات » والاعتراف باللعطاً > والاستفادة منه > 
وتقوع جارب الاضي تشوعا عادلا » بعيدا عن النظرة ١‏ النقبية » ألي تنظر الى 
الماضي على آنه کله مناقب وأغاد ! 

٤‏ استخدام أحدث الأساليب + وأقدر ها على تحقيق الغاية . والاستفادة 
من جارب الغير » حى من اللحصوم > فالعكمة قبالة المؤمن + أذى وجدها فهو 
احق مہا . 

اخحضاع کل شي ء س فيما عدا الس لمات الدينية والعقلية - اللفحعس 
والاحتبار والرضا بالنتائح كانت للانسان أو عليه . 

عدم التعجل ي اصدار الأحكام والقراراث ٠‏ وبي ألواقف > إلا 
بعد دراسة متأنية » مبنية على الاستقراء والاحصاء » وبعد حوار بتاء »> تظهر 


معه المرايا و تنكشف الاخحد وعيوب . 


۷ تقدير وجهات النظر الأخحرى ء واحترام آراء المخالفين تي القضايا 
ذات ألو جو د التعددة > ف اأقه و غير ه »> مادأم لکل دایلم و جهته > وما دامت 
المسألة م يثبت فيها نص حاسم يقطع التراع . ومن الممررعند علمائنا : أن لا 
إنكار ي المسائل الاجخهادية . اذ لأ فضل لجتهد على آخحر ولا تع هذا من الحوار 
البثاء » والقحقيق العلمي النريه تي ظل التسامح والب . 


قد قامث ار كة الاسلامية اليديثة ني العام العر في ميل بضبعة وأر بعين عاما. 


Ch 


وقد جمعت كل العناصر اللازمة الحركة الناجحة » من التجميع والتنظم وال خطيط 
وم تكن ي نشأنها عفوية ولا عأطفية > كما ظن بعض الأحوة المخلصين . فان 
الذي يطلع على نطمها الأساسية » ويقرأً رسائلها ونشراما ويصخي الى المؤسسن 
من اعضائھا » یؤمن بانا كانت على قدر كير من حسن السخطرط والتنظے › 
. وعبقرية البناء و « التصم » وأنها بهرت القريب والبعيد بذللك ٠‏ وامہا كانت 
تعرف آهدافها » وتعرف طریقها . ولکن ما کل ما یتمنی المرء یدرکه . رلا 
کل ما نخطط له یقدر على تنفیذه ۽ وحسب الؤمن أن بفکر ويجتهد ويلوي 
ويعمل » أما النتائج فحسابما آلى الله . ولكل امرىء ما نوى + ولكل عجتهد اجره 
ولقد أدّت الركة الإسلامية حدمات جلى ؛ وخلقت صحوة في العام 
الإسلامي كله » وأغادت لئاس الثقة بالإسلام » وريت عشرات الألوف من 
الشباب الواعين المخلصن الذين وصفوا بألمم « رهبان الليل وفرسان النهار » 
وصیححت مفاهم طالا شاعت بين المسلمون » وشرّهت جمال الإسلام › وقد مت 
للمكتية الإسلامية ثروة طائلة في العقيدة والتشريع والأحلاق »> وفي كل جوانب 
الفكر الإسلامي والتقافة الإسلامية . و كان بجوار مداد الملماء > دماء الشهداء 
الي روت بها أرض النبوات « فاسطين » الي تبنت قضبيتها » بوم لم يكن يعي 
أ كر العرب شيا عن حقيقة قضية فلسطين > فهناك تعلم هذا الشباب « صناعة 
الوٽ » كيف موت في سبي الله »> و كيف ميث أعداء الله .. ودماء آحر ی 
روت ضصفاف الفناة ي مقاومة الالال الانجني + ودماء زكية رها ذهبت 
ي مقاومة الطغپان › يوم حى الا كرون رؤوسهم له خوفا » وسار کٹررون 
ر کابه طعا أ 
ولولا أن اير كة أثبتت وجودها بالفعلى قبل القول ء ما تألْب الاعداء 
علیھا واحاطوا ہا من کل جانب »> وحر كوا عملاء هم هنا وهناك » ليثز لوا 
بها ضربات دامية > وعنا قاسية »> سيتشعر العام هوما يوم يكتبهسا التاريخ > . 


o 


وسےکتبھا عن قریب ‏ إن شاء الل ٩‏ , 


وليس معب هذا أن الحر كة سليمة من العيوب > خالية من ااذ » كلا 
فلا شلك أت كيرا من الاحذ والمعوقات الي جعلناها معوقات من داخحل ادر كة. 
قد أصايبا شي ء منها بقدر ما » بختلف من معوق لآحر » ولا ريب أن ار كة 
عاول التغلب على المعوقات وتلاي أسباب الضعف والائنكماش »> وجاهسد 
للاح بأسباب القوة والنمو »> حريصة على أن يكو يومها حيرا من أمسها > 
دان کون غدها حيرا من يومها »> ومن سار على الدرب وصل › إذا صلحت 
اة C‏ و ااقت الع مةه , 


ال ركة الإسلامية غدآ : ملا عها وقسماسا : 


أ كتفي هنا بان أضع خحطو طا عريضة » هي عثابة الملامح والقسمات المعبرة 
عن وجه ار كة الإسلامية المنشودة + المرجوة لغد الامة الإسلامية »> ا 
أتصورهاء وهي تأ كيد وتفريع للمعاني الي ذ كرا ي هذا القصل : 


١‏ - ان تعمل وحافظ وحرص على تقوية الرابطة بين أبنائها ؛ فكرياً بتدمرة 
الغاهم المشر كة + وروحيا بتعمين معي الألحوة في الله ١‏ وأحلاقياً بتثبيسستث 
فضائل الساميح ولحفض الحتاح ٠‏ وترك المراء . والتماس الأعذاز ء وتقدير 
و جهات نظر الارن وأشباهيا . وإداريا بو حدة التنظيم و وحدة القادة . 


)١(‏ ما ذكرئاه ها جرد إشارأاث ورموز ل قدمته ألركة الاسلامية أللديثة والعفصيل تاج إلى 
کاب ٠‏ بلی کتب . وللاسض نم يتب اريخ الحركة الاسلامية الى اليوم كتابةءعلمية منطمة . 
وهذا با لحد على رجاها . وعكن الرجوع اهي من هذا العاريخ في مشل : مذكرات 
الدعوة و الداعة الشهوك جسن الا , . الإحوات المسلموت ثي عرب فلسطن . . والمقاومة اسر ية ي 
قغاة السويس الاعاذ كامل الشريف .. الاحوات والمجعيم المصري للأسداز شوق زكي .. 
الاسلام فكرة ورسركة والقلاب للاسعاة فعسي يكن .. الإحوان المسلبوت يري اغركات 
ااإسلامية اخديثة للد كور أسحاف أخسيي , 
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۲ أن تغلب العمل الحاضر > والتخطيط للمستقبل »> على التغني بأجاد 
ألماضي السار هٌ 4 أو اجر أر ا “مه لحز نة ي فاا EY‏ عمل ساني لاروي 
رة وك نجي ء لنتجة . 
کن أبن ن ست وا کتسب ادرا خا یمو دو من سسسب 
إن الفیى من يقول : ها نذا لیس الف من قول : كان آي ! 


۳ س أن تہ بار بية والتكورن »> على قدر أهتمامها بلشر الفكرة › فلا يكفي 
ن م اها أعدادا سال ¿ كا تشذر عیٰں نو جیهم و جسن تر اتهم : 
وهذا يجب عليها أن مهنم بتربية الطليعة المؤمنة الواعية الي يبزغ منها 
العادة والوسجهوك والربوك , 


ومع هذا أن تعى بالكيف قبل الكم » وباللباب لا بالقشور > فرب قلة 
وأعية مؤمنة خير من كثرة كغثاء السيل » فايس ألهم هو العدد اذن > 
بل التقاء العناصر اليدة » والمعادن الأصيلة ء وي اديت « الناس كار 
مائة > لايد فها رأحلة .م 


ل 


؛ ‏ أن ترني أبتاءها على أن العمل للاسلام هو أي ذاه واجب ديي وعيادة 
وقربة إلى اله » أعر ف الدنيا نصرا ونجاحا أم لم يشمر » وان المطلوب من 
امسلم هو السعي وابحهاد لا النجاح والانتصار . وأن الله لن يسال التاس 
يوم القيامة اذا لم تنتصروا ؟ بل : لاذا لم تعملوا ؟ 
على آن انتشال الفرد المسالم من براثن الحاهلية الحديثة هو ثي نفسه غاية 
یسعی إلیها و كسب حرص عایه > فلا ون أحد من شأنه » ولا يقولن 
في يأس : وماذا وراء ذللق ؟ 


ه س أن تعلم أبثاء ها أن الصدع با أمر الله وابدهر بالدعوة تي وجوه المخالفين 
والعایدن واقیانت عل دة والفكرة 4 والصر ع طول الطر دى 
وشدة وعثائه » و كرة قطاعه ‏ من أعظم الحهاد ي سبيل الله »> وهو 


٦ 


س 
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الذي فرل فيه أول سورة العتكبوث : 


١‏ آم احسب الاس أن یت رکوا آن بقو لوا آمنا وهم لا يفتنون ... ومن 
جاهد فعا لجاحد لضفه »> أن الله لخي عن العالين » وآلحر سورة العنكبونت 
١‏ والدين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا »> وإن الله لع المحسنين ١‏ . وهو 
الذي أمر زه الرسول في سورة الفر قان اللكية « فلا تطم الکسسافر ن 
وجاهدهم به ( أي بالق رآن ) جهاداً کبیر ا » سماه الله جهادا کبیر ا » حی 
لا پوت اح" من قلره ي بوم من الأيام . 


أن محال ملء الفراغ عند افرادها ؛ مما ينفعهم وينغع بالتالي حر كتوم 
ااا ب وان تشخل كل فة عا يناسبها » ولتحذر من طول الفراغ أنه 
مل وفاتل » ولا يؤدي إلا إلى اليأس والانقطاع > أو اليل والامحراف . 


ن تضم کل فرد في موضعه وفةا لوهېته وخبرته » حى سن آداء دوره 
فيه » ولا عقر من دور أمریء ما > مھا ضۇل حچمه أو صغر شأنه . 
فعا لکل امریء ما نوی »> والله لا بنظر إلى الصور بل إلى القلوب . وق 
عهد الي صلی الله عليه وسلم س کان لالد بن الوليد مكالة وسات 
مكانة » ولابي هريرة مكانة » و كل" مجاهد ي سبيل الله . 


آلا تض خم جانبا على حاب جاب أو جوانب آنحری > بل وازن بہٹھا 
بالمعروف › ویہیلی کل جانب حقه > لا إسراف ولا تقتیر > فلا ممل 
التر بية الفكرية من أجل الر بية الروحية »> ولا الروحية من أجل الفكرية 
ولا غفل التوعية السياسية » يسيب الإعداد البدلي أو اهادي > ولا 
العكس » ولا تقصر ني التفقيه الشرعي من أجل التثقيف ا خر کي ولا 
العكس . وهكذا في كل النوأحي . 


أن بعلو فيها صوت العقل على صوت العاطفة »> وحجة المقيه على جلجلة 
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انض فکراً › لا من هو اطول سادا , 
وأن تزين أعماها وتصرفاتا وفقا لأحكام الشرع ومصلحة الفكرة › لا 
استجابة لشعور وقي »> ولا إرضاء لحماسة العامة » أو أهواء الاصة . 

٠‏ أن تقلع عن التشديد والترمت » وتتبى جاتب الاسر عل الاس ف 
التشريح والأحكام والادأاب الاجتماعية » وحاصة فيما عمت په البلوی 
عملا جحدیث ١‏ يروا ولا تعسروا » وبشروا ولا تنفروا » وبسّة البي 
ست صل أله عة وسام - آنه « ما یر بین امر نالا احتار ايسر هما مالم 
یکن إا » 

۱ أٹ تعمل عل لحدید لماحم 4 و بط مدلول الكلمات السالة ء فلك 
تدع انصارها ولا حصومها يضعون ها تفسيرات شى من عند أنفسهم > 
مأ بين موسع ومضيق ٠‏ م ينسبوما إليها » مثل مهوم « الحاهايسة ۲ 
ومفهوم د القومية » أو « الوطنية » أو «الحرية » أو « الا كية » وغيرها., 

۲ أن تتيخذ الرفق ها شعاراسراء ي دعرة المحايدين» آم تي مناقشة اللمصومء أم 
ثي معاملة الانصار »> معخذة من الرسول الأعظم أسوة حسنة ١‏ فما ر حمة 
أدع إلى سبيل رباك يالكمة والموعظة اللحستة وجادشم بالي هي اسن ) 
وما دل االرثق ي شي ء زلا زانه ول دلاوا 2 ۽ إل شازه 
والشدة في مو ضع أالشدة . 

۴۳ س ان تاجنب الثنائية في القيأدة واإعمل > فلا تسمح بو جود قائد سري ٠‏ 
وآلحر علي ُ ونظام ف الور 4 واحر لی الأرض و فاده راسیا 
ظاحرین ي ١‏ الفربية » واخرين أحفياء يعملون ي « الورشة » » وإعا 
ھا رة ۽ اة وقادة و أسحلة ب وعمل مشیر ا 4 تحمل بيسح 


YoA 


١‏ - أن تخلع المنظار الأسود سين تنظر إلى الأفراد والمجتمع من حوها » فلا 
تسارع إلى البامهم بالكفر » ولخراجهم من الإسلام ء بأمور قابلسة 
للتأويل » عتملة الجدال » والأصل : تقدم حسن الظن › وحمل حال 
المسلم على الصااح » وايقاؤه على أصل الإسلام ما وجد إلى ذلك سبيل . 
وأكثر الذرن يتلهمون بالكفر هم ي الحقيقة جهال مجحب أن يتعلموا ء 
لامرتدون جب أن يقتلوا » وقد عصىت دماءهم وأموالحم « شهادة أن 
لا إله إلا الله » وأن مدا رسول الله » وحسابم بعد ذلك على الله . 
أما لين شرحوا بالكفر صدرا »> وأعلنوه جهرة » فيجب أن بوضعوا 
حیٹ وضعوا انفسهم › و کل امریء ا کسب رهین . 

> ألا تستسجل الطريق إلى أهدافها » وتحاول قطف الترة قبل نضسجهاً‎ ٠ 
فالعجلة من الشيطان » وهي لا تؤدي إلى خير . وعايها أن تعتصم بالصر‎ 
واليقين » فهما جناحا الإمامة ي الدين « وجعلناهم أثمة يدون بأمرنا‎ 
ا صر وا ۽ و کانوا باباتنا بوقلون ° ۾‎ 

ومن ذلك : ألا تتعجل الاصطدام بالسلطات » لا مجرد حب السلامة »> وطلب 
العافية » ولكن لتوفير طاقات ابنائها > وتجنيبهم الشدائد ما أمكنها ء إلا 
ما فرض عايها فتتحمله وهي صابرة محتسبة » ولي الحديث ٠‏ لاتتمتو 
لقاء العدو : وسلوا الله العافية »> ولكن إذا لقيتموه فاصبرو! > واعلموا 
أن ابحنة تحت ظلال السيوف » . و كان عمر س رضي الله عله س لاحب 
الجاز فة بالمسلمين في حرب خشى عو اقبها حى قال روما : و مسل وأحد 
أحب الي من الروم وما حوات ! » 

٩‏ أن تجانب الخلو في كل أمورها ء فقد جاء تي الحديث : ١‏ إياكم والغاو 
قانما آھللئ من کان قبلکم اللو » . 
فلا تغلو ثي المب اذا حبست »> ولا ثي الكره أذا كرحت . لا تضفي على 
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من لعب قداسة اللائكة » ولا تلقي على من تكره نجاسة الشياطين . لا 
تعرف للأول سيئة » ولا تذكر للاي حسلة . فهذا ضد العدل الذي أمر 
به الأسلام مع العدو والقريب . 
ومثل ذلك المدح والذم > والإقبال والإعراض . والنظر إلى النفس . 
وال الغير . 

ومن ذلاك : آلا تبالخ لي تقدير طاقانہا : تضخيما ونويلا ٠‏ فتغر وتط > 
أو تصغيرا ونو ينا » فتيأس وتفار . ورحم الله آمرءا عرف حاده ٠‏ فوقف 
یك9 , 

۷ ہہ أن قعص للمہادیء لا للأشخاص وللحتائق لا لاششکال > وللاشكرة 
لا للجماعة > وللمسمات لا للأسماء . 


۸ أن تقوم جاربا ومواقفها »> وتستفيد من اخحطاتها » ومن تجارب کل 
الحر كات الإسلامية المعاصرة أو السابقة » ولا حرج على العامل أن خطىء 
مادام حطؤه بعد تحر واجتهاد ء إنما احرج أن يتمادى في الحطاً ويصر 
عليه » ولا يستمع إلى نصيحة أو تنبيه . ومعى هذا : أن بكون عندها 
القدرة على نقد ذاسا » وإعادة النظر عي لحططها . وترتيب أهدافها . 
وتطوير وسائاها وتحسينهاء أو تغييرها إذا اقتضى الأمر. ولا نتفي بالتقايد 
وإبقاء القدع على قدمه . وإغلاق باب الاجتهاد على من بقدرون على الشكر 

والتجديد. فايس وراء هذا إلا امود ولیس وراء امود إلاأأوت . 


1۹ س آل ترح پکل نقد پناء عاص : ولو جاء من لحصم شا ٤‏ ترک حح 

به خحطاً آو تسد به شجوة : أو توفت به غلوا : أو نع به راغا , 
عداتي مم فضل علي ومنة فلا ياعد الرحمن عي الأعاديا. 
فهم موا عن ز لي ھا نہ تھ سسا وهم تافو لي : فار تکہت العا 


* 


٠‏ ب أن تتجه إلى الإابية والبناء ‏ بدل السابية واهدم ‏ شعارها : نبي ولا 
۹ ہہ أن تفسل صدرها من الضغينة والحقد : ولو على حصومها > وأن تعامل 


١‏ - أن تتبنى موقف السامح والود" هع المخالفين ي الرأي » وتتعاون مع كل 
فيما امنا عليه > ويعلربعضنا بعضا فيما احتلفنا فيه . ٠ ٠‏ 


س کو سنس سے ےس اا ا م نے 


۴ ألا تستهلكها المعارك الموقتة »> والمسائل المانبية + ودوامة السياسة اليومية 
والتلافاث ار بية ي لا تنتهي ٤‏ ل توفر جهدهاً ووقتها و طاقت يا 
للمعار لك المصر ية > والقضايا الكيرة . 

ن٧م ان تقدّر لکل ڏي جهد جهده » وټشکر لکل ذي جهاد فضله ۽‎ - ٤ 
> فر د أو جماعة »> ممن سبقوها أو عاصروها ولو لم يکونا أنصارآ ها‎ 
فإن من حصال الإعان الإنصاف من النفس > والعدل ولو مع العدو « ودا‎ 
قلتے قفاعدلو! ولو کان ذا قر » « ولایجرمتکم شتآن قوم على آلا تعدلو ا‎ 


هذه س ها قلت _ ملامح وقسمات للحر كة الإسلامية النشردة > د كر نها 
على وجه الاشارة والاجال »> حى يسر الله لي التو ضيح والتفصيل فيما بعد 
أو يتولاه من هو أقدر مي على ذالك من دعاة الحر كة ومفكريما . والله يمول 
احق » وهو بدي السبيل . 
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الفهر ست 


الد مة 


سر ورة التغبر »> اسل الاساامي هو آلبادبل 


فشل الاين اللبرالي والاشرا کي 
ضرورة التغرير واليحت عن بدي 


معا ال ا سلاسي 
ما شة اس الوأسلامي 
في الناحية الروحية والأخلاقية 
شي التاسحرة ار بوبة و ألتقاغية 
ی الاس الا جتماعة 
في التاحية العسكر ية 
الأحرة الساسية 


Hk 


شرو ط ایل الإسلاي 
١‏ سب ضسرورة الله له السا 
۲ س الاست داد سن مصادر الا ااام 


1 


۳ ب حل متكامل لا قبل الجر ب 
٤‏ س لا بد من عتوان الرسلام 
سس اَن بول الإسلام سرا واه ب ادأ ET‏ 


مكاسبنا من وراء الل الإسلاهي 


۱١‏ س حقيق اعانا و و جو دنا ار سلااي 

۲ س أقامة التوآرن في جاتنا 

۴ س علا المشکلات من جذور ھا 

٤‏ س تكون الإانسان الصاح 

© ا قري الاستقرار والطمائيلة في حياة الامة 
١‏ س حفظ وحدة الأعة واللالحاء بين يناما 

۷ س جع كلمة ألامة الور رة الرسلامية 
٩‏ س عقي الاصالة و الاستقلال اة 


ال الذي جرب في هده الأمة قات أطيب اشرات 
اليل إلى حقيقق لحل الإسلامي 


سيل القرارات الكومية 
پیل الانقلابات العسكرية 
اهر ة الانقلارات العسكر دة 
سمل الوعظ والارشاد 
سپیال اشامات ألا جتماعبة 
ضصرورة الل ركة الإسلامية 
مهمة ار كة الاسلامية 

می تح ادر کة اللاسلامية 
ال ركة الاسلامية بالامس 
الح رة الاسلامية عدا 
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و كق مۇق » 


١‏ ب فشه لر کا 
- العباداة في الاسلام 
4 درس الدكة الشادية 
الاس واطسقى 
ړس ساس هة إل الاسلاءي 
أ الول المستوردة و کف شش على أمتدا 
با ~~ ال الا سلامي س پوفرورة 
سه عد اء الحل الاسلاسي * oe‏ اليح 
د ۔ شبہات اللشككين والر۴بين ٠.‏ تت الطبع 


ع م ر مرن ۽ 
الشركة امعد نورب امن : ۸۰۰ ى. لل. 


یروت د کا سیر ۔ پتایه مدي وټپ انسح 
مرا با ماقت مډ 


fo: www.almostafa. com 


